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مـأرب 

خلال دفن في النجف لبعض ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب  )كرار عيسى/الأناضول(

ــد، عــن تسجيل نحو  أعــلــنــت الــهــنــد، أمـــس الأحــ
350 ألف إصابة جديدة، و2767 وفاة بفيروس 
كورونا، في أرقــام هي الأعلى منذ بدء تفشي 
بالكامل.  المنكوب صحياً  البلد  هــذا  فــي  الــوبــاء 
وحثّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي )الصورة( 
 
ً
قائلا الــحــذر،  ــي 

ّ
وتــوخ التطعيم  على  المواطنين، 

البلاد، مضيفاً:  هزت  الإصابات  »عاصفة«  إن 
ــت مــعــنــويــاتــنــا مــرتــفــعــة  ــانــ ــــين، وكــ ــقـ ــ »كـــنـــا واثـ
لكن هذه  الأولــى،  الموجة  بنجاح  بعدما واجهنا 
العاصفة هزت البلاد«. فيما قال رئيس حكومة 
العاصمة، أرفيند كيجريوال، إن »ويلات كورونا 

مستمرة ولا تتوقف«. يأتي ذلك في وقت يرزح 
يقدّر سكانه  الــذي  البلد  في  الطبي  النظام  فيه 
بــنــحــو 1.3 مــلــيــار نــســمــة تــحــت ضــغــط هــائــل. 
وبدأت المستشفيات برفض استقبال المرضى، 
بعدما نفد مخزونها من الأكسجين والأســرّة. 
ــة والــعــديــد من  ــيــ وســـارعـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــدول إلــى الإعـــلان عــن بــدء تقديم المــســاعــدات  الـ
فقد  كــورونــا.  بجائحة  المــنــكــوب  للبلد  الــطــارئــة 
أعــلــنــت رئــيــســة المــفــوضــيــة، أورســــولا فـــون ديــر 
ــــن، أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــســتــعــد لــتــقــديــم  لايـ
ــلــهــنــد، لمــكــافــحــة تـــســـارع انــتــشــار  ــدة ل ــاعـ المـــسـ

الألمانية  المستشارة  وأعلنت  كــوفــيــد-19.  وبـــاء 
لتقديم  تستعد  حكومتها  أن  مــيــركــل  أنــجــيــلا 
مساعدة عاجلة للهند. وقالت الولايات المتحدة 
الهائلة  الــقــفــزة  بــقــلــق شــديــد إزاء  إنــهــا تــشــعــر 
الهند، وإنها  فــي عــدد الإصــابــات بكورونا فــي 
تسابق الزمن لتقديم مساعدات لنيودلهي. كما 
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنه كبادرة 
دعم  تقديم  عرضت  الهند،  مع شعب  تضامن 
إغاثي، بما في ذلك أجهزة تنفس ومجموعات 
أشعة سينية رقمية  الأكسجين وأجهزة  إمــداد 
ــواد ذات صــلــة. ــ ــعـــدات وقـــايـــة شــخــصــيــة ومـ ومـ

إلـــى ذلـــك، ســجّــل الــعــالــم نــحــو 900 ألـــف إصــابــة 
جديدة بكورونا خلال يوم واحد، أكثر من ثلثها 
في الهند. وفي وقت يثير رصد المتحوّر الهندي 
في بلجيكا وسويسرا القلق في أوروبا، تتسارع 
حملات التلقيح في العالم. وأعطي ما لا يقل عن 
ألــفــاً و540 جــرعــة في  مــلــيــار ومــلــيــونــين و938 
207 بلدان أو مناطق. وانحصر أكثر من نصف 
هذه الجرعات )58 في المائة( في ثلاث دول هي 
الولايات المتحدة )225.6 مليون جرعة( والصين 

)216.1 مليوناً( والهند )138.4 مليوناً(.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تقدّم حوثي في الوقت الضائع

الاثنين  26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2429  السنة السابعة

Monday 26 April 2021

كارمن لبسّ: دور لن أؤدّيه
تتحدّث الممثلة اللبنانية كارمن لبسّ عن مشاركتها في مسلسل »عشرين 

عشرين«، وتعلن رفضها تأدية دور المرأة الضعيفة. ]22ـ23[

تُظهر أحداث القدس 
كيف غذّت سنوات من 

حكم بنيامين نتنياهو 
صعود التيارات الصهيونية 

المتطرفة.
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محاكمة عادل عبد المهدي  في فرنسا رهن ردّ القضاء

مأرب،  جبهة  على  معاركهم  في  ميداني  تقدّم  تحقيق  في  الحوثيون  نجح 
سقوط  شهدت  معارك  في  المحافظة،  اسم  تحمل  التي  المدينة  من  مقتربين 
عشرات الضحايا من الجماعة ومن قوات الحكومة اليمنية، وذلك في وقت لا يزال 

فيه المسار السياسي لحل الصراع معطلاً بلا أي مؤشرات على تقدّمه

عدن ــ العربي الجديد

فـــي ظـــل جــمــود المـــســـار الــتــفــاوضــي 
لدفع المسار السياسي لحل الصراع 
الــيــمــنــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
حراك المبعوث الأممي مارتن غريفيث والذي 
يبحث هذا الملف في القاهرة، فإن الحوثيين 
ــــت الــــضــــائــــع لـــلـــتـــقـــدّم  ــــوقـ يـــســـتـــغـــلـــون هــــــذا الـ
عــلــى الأرض، خــصــوصــا عــلــى جــبــهــة مـــأرب 
الاســتــراتــيــجــيــة، حــيــث نجحت الــجــمــاعــة في 
تحقيق اختراق ميداني جديد صوب معاقل 
القوات الحكومية في مدينة مأرب بالسيطرة 
على عدد من المواقع، وذلك بعد معارك أسفرت 
الضحايا. ويأتي  مــن  عــدد كبير  عــن سقوط 
التصعيد الحوثي أيضا، بعد اعتراف إيراني 
ناتج  مــن أسلحة  الحوثيون  مــا يمتلكه  بــأن 
في  لحلفائها  طهران  قدّمتها  مساعدات  عن 
اليمن، في ما بدت رسالة إيرانية للمساومة 

مع الدول الغربية في المفاوضات النووية.
وأســــفــــرت المــــعــــارك بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
 على الأقل 

ً
والحوثيين في مأرب عن 65 قتيلا

يــومــي أمـــس الأحــــد وقــبــلــه الــســبــت، بحسب 
ــــس بــــــــرس«، الــــتــــي نـــقـــلـــت عــن  ــرانـ ــ وكــــالــــة »فـ
مصادر أن الحوثيين باتوا حاليا على بعد 
أقـــل مــن ســتــة كــيــلــومــتــرات مــن مــديــنــة مــأرب 
مــركــز المــحــافــظــة الــتــي تــحــمــل الاســــم نفسه، 
على الــرغــم مــن الــدعــم الــجــوي مــن التحالف 
ــذي يــســاعــد عسكريا  بــقــيــادة الــســعــوديــة الــ
القوات الحكومية. وأفادت المصادر عن مقتل 
65 شخصا على الأقل يومي السبت والأحد 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  بــيــنــهــم 26 عــنــصــراً مـــن الـ
ومــنــهــم أربــعــة ضــبــاط. وقــالــت المـــصـــادر إن 
على  تماما  السيطرة  استكملوا  »الحوثيين 
جبهة الــكــســارة« فــي شــمــال غــرب المحافظة 
ويقتربون من مركزها. كما اعترفت مصادر 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ عــســكــريــة حـــكـــومـــيـــة، لـ
بسقوط مناطق واسعة من الطلعة الحمراء 
في مديرية صــرواح غربي مــأرب وعــدد من 
مـــواقـــع وادي المــشــجــح، فـــي أيــــدي المــقــاتــلــين 
الحوثيين، وذلك عقب هجوم واسع ومعارك 
ــبــــت. وأشــــــــارت  ــاء الــــســ ــســ مـــحـــتـــدمـــة مـــنـــذ مــ
المـــصـــادر إلـــى أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة دفعت 
بــتــعــزيــزات واســعــة فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
المــــواقــــع الـــتـــي تـــم خـــســـارتـــهـــا، وســــط غــطــاء 
بقيادة  التحالف  مقاتلات  من  جــوي مكثف 
الـــســـعـــوديـــة. وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــطــيــران 
 في الساعات الأولــى من فجر 

ّ
الحربي، شــن

أمـــــس الأحــــــــد، ســلــســلــة غــــــــارات اســتــهــدفــت 
نـــاقـــلات جــنــد حــوثــيــة فـــي مــنــطــقــة المــشــجــح 
الــحــمــراء، كــانــت قــادمــة من  ومحيط الطلعة 

مفرق محافظة الجوف.
ــه الــــدقــــة حــجــم  ــلـــى وجــــ ــا لا يُــــعــــرف عـ ــمـ ــيـ وفـ
الــخــســائــر فـــي صــفــوف الــحــوثــيــين والـــقـــوات 
ــــلام في  الــحــكــومــيــة، أعـــلـــن وكـــيـــل وزارة الإعــ
الحكومة الشرعية محمد قيزان، مقتل اللواء 
الركن عبدالله الحاضري، مدير دائرة القضاء 
الــعــســكــري، وذلـــك فــي جبهة المــشــجــح، غربي 
الحاضري، وهــو محام  مــأرب. ويشير مقتل 
إلى  الحكومية،  العسكرية  النيابات  أول  عام 
أن قــيــادات الــشــرعــيــة فــي مـــأرب بـــدأت تشعر 
بــخــطــورة المـــوقـــف، وتــقــدمــت إلــــى الــصــفــوف 

الأولى لدحر الهجمات الحوثية.
ــة، فـــــــإن ســـيـــطـــرة  ــكــــريــ ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر عــــســ
الحوثيين على الطلعة الحمراء بشكل نهائي، 
سيجعل موقفهم العسكري أفضل، وسيكون 
بــمــقــدورهــم الــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــى مناطق 
ــدادات الــقــوات  ــ وتــــلال هــامــة، بــمــا فــي ذلـــك إمــ
الحكومية الآتية من مأرب، والطريق الرابط 
بين مأرب ومحافظتي الجوف وصنعاء. لكن 
مصدراً عسكريا في الجيش الموالي للشرعية 

ــع الـــتـــي تــســلــل إلــيــهــا  قــلــل مـــن أهــمــيــة المــــواقــ
»العربي الجديد« إن هناك  الحوثيون، وقال لـ
»هجمات واسعة جداً لا تشبه سابقاتها في 
تتقدم بشكل كبير  لم  لكنها  المشجح،  جبهة 

كما تسوّق لذلك إعلاميا«.
وستشكّل خسارة مــأرب، إن حصلت، ضربة 
ز 

ّ
قوية للحكومة وحليفتها السعودية، وتعز

مــوقــف الــحــوثــيــين المــتــحــالــفــين مــع إيــــران في 

بغداد ـ زيد سالم

يــنــتــظــر نـــاشـــطـــون وحـــقـــوقـــيـــون عـــراقـــيـــون 
الفرنسي  القضاء  ردّ  بــاريــس،  فــي  مقيمون 
عــلــى الـــدعـــوى الــتــي تـــقـــدّم بــهــا مــتــضــررون 
مــن الــعــنــف الـــذي مـــورس ضـــدّ المتظاهرين 
أعـــقـــاب  فــــي  الــــعــــام 2019،  مـــنـــذ  الـــعـــراقـــيـــين 
الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في الأول 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مــن ذلـــك الــعــام، 
والـــــذي راح ضــحــيــتــه نــحــو 800 مــتــظــاهــر، 
وأدى إلــى إصــابــة أكثر مــن 27 ألــف محتج. 
ــــوى ضــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــدعـ ــ ورفــــعــــت الـ
بإفساح  المتهم  المــهــدي،  عبد  عــادل  السابق 
العراقية  والفصائل  المليشيات  أمــام  المجال 
ــة لإيــــــــــــران، بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـــســـلـــحـــة المـ
المطالبين  المنتفضين  الحيّ ضد  الــرصــاص 
الإداري  الفساد  وإنهاء  قانونية  بتعديلات 
ومــحــاســبــة المــقــصّــريــن ومــخــتــلــســي المــالــي 
العام. وبحسب مصادر حقوقية وسياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  عــراقــيــة، تــحــدثــت لـــ

إلى  تدفعهم  وقــد  مستقبلية،  مفاوضات  أي 
مــحــاولــة الــتــقــدم جــنــوبــا. وفــــي مـــــــارس/آذار 
السعودية  الحوثيون دعــوة  رفــض  المــاضــي، 

لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وبالتزامن مع اشتداد الهجوم الحوثي على 
ــلـــق مـــســـؤولـــون ونــشــطــاء  مــديــنــة مــــــأرب، أطـ
موالون للحكومة الشرعية، دعوات استغاثة 
إلى قيادة وزارة الدفاع والتحالف الذي تقوده 
الــســعــوديــة لإنــقــاذ المــوقــف قــبــل فـــوات الأوان 
ودعم الجيش الوطني بسلاح ثقيل ونوعي 
إلــى الهجوم.  الــدفــاع  المــعــادلــة مــن  بما يغير 
»تويتر«  إلكترونية واسعة على  وفي حملة 
تــحــت وســـم »مــــأرب تــواجــه مــشــروع إيــــران«، 
الصحافيين،  وعــشــرات  وزراء  فيها  وشــــارك 
دعــــا ســفــيــر الــيــمــن لــــدى الــيــونــســكــو، محمد 
جــمــيــح، قــيــادة الــجــيــش والــحــكــومــة المعترف 
بها، إلى التحرك العاجل.  وقال جميح على 
»تويتر«، إن »مــا يجري حــرب هي الأشــرس، 
ومــــن دون مـــــأرب لـــن تـــكـــون هـــنـــاك شــرعــيــة، 

وسيذهب هدف استعادتها سدى«.  
مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى 
قمع، دعا هو الآخر التحالف إلى دعم معركة 
ــداف مـــنـــظـــومـــة الاتــــصــــالات  ــهـ ــتـ ــاسـ مــــــــأرب، بـ

المقدمة  الــدعــوى  م 
ّ
تسل الفرنسي  »الــقــضــاء 

ضــد عــبــد المــهــدي فــي الــســادس مــن إبــريــل/
نيسان الحالي، ويُنتظر ردّه خلال الأسابيع 
رفضها،  أو  الــدعــوى  بقبول  المقبلة  القليلة 
إذ تــتــضــمّــن الــشــكــوى المــرفــوعــة اتــهــام عبد 
المهدي بالتورط في جرائم ضد الإنسانية«.

في  القضائية  الــدعــوى  رفـــع  آلــيــة  وتستند 
فــرنــســا ضـــد عــبــد المـــهـــدي، إلـــى اعــتــبــار أنــه 
الــعــام 1969، وحصل  فــي فرنسا منذ  مقيم 
العلوم  فــي  الماجستير  عــلــى شــهــادة  هــنــاك 
ــهـــد الـــــدولـــــي لـــــــإدارة  ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة مــــن المـ
الــعــامــة فــي بــاريــس، وكــذلــك الماجستير من 
إقامته  وأثــنــاء  الفرنسية.  بواتييه  جامعة 
فـــي فــرنــســا، عــمــل عــبــد المـــهـــدي فـــي الــعــديــد 
رئيس  د منصب 

ّ
وتقل البحثية،  المــراكــز  مــن 

للدراسات الإسلامية، كما  الفرنسي  المعهد 
ترأس تحرير مجلات عدة صادرة باللغتين 
العربية والفرنسية. ويقيم في فرنسا لغاية 
الآن أفرادٌ من أسرة رئيس الحكومة العراقية 
السابق، في منزل خاص بالعائلة، من دون 
إذا كان  التأكد حتى الآن بشكل رسمي، ما 
 الجنسية الفرنسية 

ً
عبد المهدي يملك فعلا

أم أنه مسّجل كمقيم رسمي.
وتؤكد مصادر حقوقية عراقية في باريس، 
ــاك إمــكــانــيــة  ــنـ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
كــبــيــرة لــقــبــول الــقــضــاء الــفــرنــســي الــدعــوى، 
عــلــى غــــرار مــحــاكــمــات فــرنــســيــة ســابــقــة في 
جــرائــم وحـــوادث مماثلة، وذلــك ســواء أكــان 
أم  الفرنسية  الجنسية  يحمل  المــهــدي  عبد 
»الــولايــة  لا. ويـــأتـــي ذلـــك كـــون مـــا يُـــعـــرف بـــ
ــيـــة«، تــمــلــك صــلاحــيــة  ــفـــرنـــسـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
ضد  بجرائم  متورطين  أشــخــاص  محاكمة 
الفرنسية. وفي  الأراضـــي  خــارج  الإنسانية 
فإنها  المقدمة،  الــدعــوى  القضاء  قبول  حــال 
بعد  عــراقــي  لمــســؤول  أول محاكمة  ستكون 
العام 2003 )تاريخ الغزو الأميركي للعراق( 

الــحــوثــيــة والــتــشــويــش عــلــيــهــا، لافــتــا إلـــى أن 
ذلك من شأنه »تشتيت قوات العدو وتمزيق 
الحشود التي يزج بها إلى المحافظة«. وشارك 
وزيـــر الإعــــلام فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، معمر 
الإرياني، في الحملة، وقال إن قوات الجيش 
ــــأرب »لا يــخــوضــون  فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات مـ
ــفــــاظ عــلــى  ــة والــــحــ ــ ــــدولـ ــتــــعــــادة الـ مـــعـــركـــة اســ
الــثــورة  مقدمتها  وفـــي  الــوطــنــيــة  المكتسبات 
والــجــمــهــوريــة والــدفــاع عــن الــهــويــة الوطنية 
التصدي  فــي  الــعــرب  كــل  بــل معركة  فحسب، 
للغزو الفارسي وأداته من مليشيات الإرهاب 

الحوثية«. 
ــأت إلـــى  ــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين قــــد لـــجـ وكــ
انتهاج أسلوب الحرب النفسية، إذ اشترطت 
ــلـــى مــــــأرب،  ــري عـ ــكـ ــسـ ــعـ ــوقــــف هـــجـــومـــهـــا الـ لــ
بتسليم المدينة لها سلميا. وقال نائب وزير 
الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف 
بها دولــيــا، حسين الــعــزي، فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، إنه في حال قرر خصومهم »تسليم 
المدينة سلاما بسلام، فإن ذلك سيكون قراراً 
شــجــاعــا وحــكــيــمــا ومـــحـــل تــقــديــر حــتــى يتم 
ب الجميع المزيد 

ّ
تدشين مرحلة إيجابية تجن

ــار وســفــك الـــــدم، ونــعــمــل فــيــهــا معا  ــدمـ مـــن الـ

يتهم بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة من 
قبل قضاء غربي. وفي هذا السياق، يوضح 
الــنــاشــط الــعــراقــي المــقــيــم فــي بــاريــس، هــلال 
الــعــبــيــدي، أن الــدعــوى ضــد عــبــد المــهــدي لم 
يــرفــعــهــا مـــتـــظـــاهـــرون أو نـــاشـــطـــون داخـــل 
الــــعــــراق، إنـــمـــا رُفـــعـــت مـــن قــبــل خــمــس أســر 
مـــتـــضـــررة بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة مــــن الــعــنــف 
الـــذي مـــورس ضــد الــتــظــاهــرات، وقـــد سقط 
لدى  أن  إلــى  أيضا  الأســر قتلى، لافتا  لهذه 
ــابــــة خـــطـــرة،  ــذه الأســــــر مــــن تـــعـــرض لإصــ ــ هـ
ــرة فــقــدت أحـــد أبــنــائــهــا نتيجة  وهـــنـــاك أســ
ــري، وهـــــي اجـــتـــمـــعـــت وأوكـــلـــت  ــســ ــاء قــ ــفــ إخــ
القضية،  هــذه  أجــل  محاميين فرنسيين من 
هــمــا فــرنــســوا زيـــمـــراي وجــيــســيــكــا فــيــنــال، 
الــــلــــذان يُــعــتــبــران مـــن المـــحـــامـــين المــعــروفــين 
الــدولــيــة من  القضايا  مــع  الــذيــن يتعاملون 
هـــذا الـــنـــوع. ويــشــرح الــعــبــيــدي، فــي حديث 
الــجــديــد«، أن »جــيــســيــكــا فينال  »الــعــربــي  لـــ
قدّمت دعــوى إلــى القضاء الفرنسي من 80 
إدانــة كاملة لعبد المهدي  صفحة، تضمّنت 
أو قيامه  المــتــظــاهــريــن  عـــدم حــمــايــة  بسبب 
بــأي إجـــراءات لمنع قتل الناشطين«، مشيراً 
إلى أن »الدعوى تضمّنت أيضا شهوداً على 
العراقية  المحافظات  الــذي جرى في  العنف 
بحق المتظاهرين، إضافة إلى تقارير أممية 
ــــرت بــــين قــــادة  وتـــســـريـــبـــات ومــــحــــادثــــات جـ
بدعمٍ  المتظاهرين  بتعنيف  ــادت  أفـ أمنيين 
من الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، 
وأن نــشــطــاء عــراقــيــين فــي فــرنــســا ســاعــدوا 
ببعض  بالقضية  المكلف  القانوني  الفريق 
المــعــلــومــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــخــدم المــلــف«. 
إلــى أن »القضاء  الــعــراقــي،  الــنــاشــط  ويلفت 
الــدعــوى، وهــو حاليا يقوم  م 

ّ
الفرنسي تسل

بــدراســة الملف، حيث من المفترض أن يأتي 
الردّ خلال الأسابيع المقبلة«.

باللغة  وكــان موقع »فرانس 24« الإخباري 

من أجــل السلام وإنــهــاء الحرب والاحــتــلال«. 
محمد  للحوثيين  الرسمي  المتحدث  وانضم 
عــبــدالــســلام، إلــــى قــائــمــة الـــقـــيـــادات المــطــالــبــة 
بتسليم مأرب، ودعا عبر »تويتر« خصومهم 
أنفسهم  »إنــقــاذ  إلــى  الشرعية  الحكومة  فــي 
إلى  والــعــودة  للأجنبي  العمياء  التبعية  من 

الشعب قبل فوات الفرصة«.
ــذا الــــوقــــت، أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي  فـــي هــ
أنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة الملك 
الــجــويــة فــي منطقة خــمــيــس مشيط  خــالــد 
جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الجماعة يحيى سريع، فجر أمس إن 
»الــهــجــوم تــم بــطــائــرة مــســيّــرة نـــوع قاصف 
2k وكانت الإصــابــة دقيقة«. وتــابــع: »يأتي 
هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على 
المتواصل على  العدوان والحصار  تصعيد 

بلدنا«.
وفـــي ظــل التصعيد الــحــوثــي، كـــان المــبــعــوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، يلتقي 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، 
ويبحث معه سبل دعم جهود التوصل لحل 
ســيــاســي شــامــل ومُــســتــدام لــلأزمــة اليمنية، 

وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية.

الـــعـــربـــيـــة، قـــد أكــــد فـــي وقــــت ســـابـــق تــقــديــم 
خــمــس عـــائـــلات عــراقــيــة شـــكـــوى ضـــد عبد 
ــابـــة الـــعـــامـــة المــخــتــصــة  ــيـ ــنـ ــــى الـ ــهـــــدي، إلــ المـــ
ــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــي  بــمــكــافــحــة الــــجــ
»جرائم ضد  محكمة باريس، تتهمه فيها بـ
قــســري« خلال  وإخــفــاء  الإنسانية وتعذيب 
تــظــاهــرات أكــتــوبــر 2019. ونــقــل المــوقــع عن 
الشكوى  إن  قولها  فينال،  للمحامية  بيان 
تــســتــنــد أيــــضــــا إلـــــى أن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــام بــشــكــل مــتــقــطــع في  الــعــراقــيــة الــســابــق أقــ
فرنسا خلال 30 عاما، وفق الجهة المدعية، 
وأن أســـر الــضــحــايــا المــشــتــكــيــة تـــعـــوّل على 
المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم 
ــة  ــابـ ــــم لإصـ ــــدهـ ــعــــرض أحـ ضــــحــــايــــا، وقــــــد تــ

حـــرجـــة، فــيــمــا أخــفــي الــثــانــي قـــســـراً، بينما 
. وتحدثت فينال 

ً
قضى الثلاثة الباقون قتلا

أيــضــا عــن »خــطــف مــتــظــاهــريــن، وتوقيفات 
تعذيب  وأعمال  مذكرات قضائية،  دون  من 
لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  من  والعديد 
المتحدة  الأمـــم  بعثة  قتها 

ّ
وث الــتــي  الإنــســان 

فـــي الــــعــــراق«. وتــضــمــنــت الــشــكــوى اتــهــامــا 
ــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة،  مـــبـــاشـــراً بـــضـــلـــوع »الـــسـ
وخـــصـــوصـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد المـــهـــدي، 
القمع«،  للقوات المسلحة، في  القائد الأعلى 
إذ إنــــه »لــــم يــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي يــخــولــه 
منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد 
الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب 
ما شجّع على تكرارها«، وهو »لم يستعمل 

في  مسؤولون  ورفــض  التأديبية«.  سلطته 
التعليق على  مكتب عبد المهدي في بغداد 
ل ظــهــوره كثيراً 

ّ
قل الأخــيــر  أن  القضية، كما 

عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام، وســـجّـــل آخــــر ظــهــور 
البابا فرنسيس  فــي حفل استقبال  لــه  عــام 
مطلع شهر مــارس/آذار الماضي في القصر 
الــرئــاســي الــعــراقــي فـــي بـــغـــداد، إلـــى جــانــب 

سياسيين ومسؤولين سابقين.
وتعليقا على القضية، يرى الخبير القانوني 
العراقي علي التميمي، أن »الأساس القانوني 
ــكــــوى، مــــوجــــود فــي  ــشــ ــهــــذه الـــــدعـــــوى أو الــ لــ
الــقــانــونــين الـــعـــراقـــي والــفــرنــســي، إذ يُــعــاقــب 
وتنصّ  بالجريمة،  يشترك  مــن   

ّ
كــل الــطــرفــان 

قوانين البلدين على معاقبة الآمر، حتى ولو 
المسؤولية  بتحميل  وذلـــك  الأوامـــــر،  يــعــطِ  لــم 
لــلــمــتــهــم بــالــنــســبــة لمــنــصــبــه وصـــلاحـــيـــاتـــه«. 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ ويــــوضــــح الــتــمــيــمــي فــــي حـ
الــــجــــديــــد«، أن »الـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن تــوجــهــوا 
ضد  قضائية  دعـــوى  لــرفــع  محامين  بتوكيل 
العالمي  الإعـــلان  إلــى  المــهــدي، يستندون  عبد 
الــعــراقــي أيضا،  لحقوق الإنــســان والــدســتــور 
ــــذي يــنــص عــلــى حـــق الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر،  الـ
ولــكــن بــمــا أن عــبــد المـــهـــدي يــحــمــل الجنسية 
اتفاقية  مــن  جــزء  هــي  فرنسا  وأن  الفرنسية، 
روما والمحكمة الجنائية الدولية، فمعناه أنه 

خالف قوانين دولية، وليست فقط عراقية«.
ــة، يــــشــــرح الــخــبــيــر  ــيـ ــقـــضـ ــار الـ وحـــــــول مــــســ
الـــقـــانـــون، أن »الــســيــنــاريــو الــقــضــائــي لــهــا، 
يتجه نــحــو طــريــقــين، فــإمــا أن يــصــدر حكم 
ــد تــصــل  ــي فـــرنـــســـا، قــ ــدي فــ ــهــ عـــلـــى عـــبـــد المــ
عــقــوبــتــه إلــــى الــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، لــعــدم 
ــــود عــقــوبــة الإعـــــــدام، أو أن يـــحـــوّل إلــى  وجـ
المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تحكم 
عليه بذات الحكم«، لافتا إلى أن »هذه التهم 
لا تسقط بالتقادم، كونها مرتبطة بقوانين 

 عن مشاكل داخلية«.
ً
دولية، وليست عبارة

»أنصار الله« يقتربون 
من مدينة مأرب: عشرات 

القتلى والجرحى

تحتدم المعارك غربي مأرب )نبيل الأوزاري/فرانس برس(

)Getty( يتُهم عبد المهدي بإفساح المجال أمام المليشيات لاستهداف المنتفضين

وليد التليلي

يستمر الحال على ما هو عليه 
في تونس، ثلاثة رؤساء لا يلتقون 

ولا يجتمعون، رئيس الجمهورية 
قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشي ورئيس الحكومة هشام 

المشيشي، يتبادلون الرسائل عن بُعد، 
وبعد التلميحات وصلنا إلى مرحلة 

التهديدات المتبادلة، وكلما تقدّم أحدهم 
بخطوة أو حرّك بيدقاً على رقعة 
الشطرنج، رد عليه الآخر بخطوة 

مماثلة، في انتظار اللحظة الحاسمة 
»كش ملك«. الغريب أن ذلك يحصل 

في تونس، التي أحرزت جائزة نوبل 
للسلام نتيجة قدرتها على الحوار 
لت 

ّ
وفضّ الخلافات سلمياً، وشك

 وقدوة يمكن الاستئناس 
ً
مثالا

بتجربتها، والغريب أن الرؤساء 
الثلاثة يتبارزون في تهنئة الليبيين 

على توصلهم إلى اعتماد الحوار 
وسيلة لفضّ النزاعات، وتزخر بيانات 

الخارجية التونسية بدعوات الحوار 
في أي منطقة ساخنة من العالم. بات 

هؤلاء يلقون دروساً على الآخرين 
فيما بيتهم خربان من الداخل.

يتساءل التونسيون اليوم وهم 
يرصدون هذا العناد الصبياني بين 

الرؤساء الثلاثة: كم يلزم من ضحايا 
حتى يجتمعوا؟ فالوضع الصحي في 
تونس خطير للغاية، وتجاوزت البلاد 

عشرة آلاف وفاة بكورونا، فيما 
وزير الصحة فوزي المهدي يقول إن 
تونس ستخسر ألفين بعدهم خلال 

هذه الفترة. الحرب على كورونا 
تحتاج حكومة حرب واقتصاد حرب 

 لكل المعارك 
ً
ولحمة وطنية وتأجيلا

والخلافات، ولكن يبدو ألا أحد يعبأ 
بمعاناة الناس وآلامهم. الخطير 

اليوم أن المعركة تحوّلت إلى وزارة 
الداخلية والقوات الحاملة للسلاح، 

وهذا سيفرّقها ويقسمها في وقت 
تخوض فيه حرباً لا تتوقف ضد 

الإرهاب وتحتاج فيه لكل قوتها 
مجتمعة ولظهير يسندها معنوياً 

وسياسياً وليس لخلافات تنذر 
بتشتيتها وإقحامها في قضايا 

حدث في 
ُ
لا تعنيها بل ويمكن أن ت

المؤسسة الأمنية شرخاً يصعب 
إصلاحه في المستقبل.

ل الحوار وتهديده 
ّ
أمام تداعيات تعط

الخطير لمستقبل التجربة الديمقراطية، 
لا بد من سؤال أولئك الذين انتفضوا 

لمعارضة التوافق بين الغنوشي 
والرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي منذ سنوات، أولئك الذين 
صدوا آذان التونسيين بخطابات لهدم 

تلك العلاقة التي حافظت على قدر 
مهم من الهدوء السياسي في البلاد، 
أين اختفوا اليوم، وهل اقتنعوا أخيراً 
بأن الدستور الذي وضعوه لا يسمح 

بحياة سياسية بحدها الأدنى إلا 
بالتوافق بين الرئاسات الثلاث شرطاً 

أساسياً لا غنى عنه؟

تسلم القضاء الفرنسي 
بداية الشهر الحالي، 

الدعوى التي رفعتها 
أسر عراقية ضد رئيس 

الحكومة السابق عادل 
عبد المهدي، والتي 

تتهمه بالتورط في 
جرائم ضد المتظاهرين 

العراقيين

يرى النائب العراقي عن تحالف »الفتح« كريم عليوي، أن »في ملف القمع 
الذي استهدف المتظاهرين، لا علاقة لعادل عبد المهدي بكل ما جرى، 
بل إن أطرافاً خارجية دعمت بعض 
لتنفيذ  الــقــانــون  على  الخارجين 
عمليات قتل واختطاف، وتحميل 
لفصائل  ذلـــك  فــي  الــمــســؤولــيــة 
الحشد  إلى  إشــارة  )في  المقاومة 
ــيــة«.  ــزة الأمــن الــشــعــبــي( والأجـــهـ
أن  الــجــديــد«،  لـ»العربي  ويضيف 
المدن  »اقتحمت  خارجية  أطرافاً 
قتل  من  وتمكنت  الآمنة  العراقية 

العراقيين المتظاهرين«.

أطراف خارجية؟
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سورية: تصعيد مرتقب 
في القامشلي

تـــــتـــــجـــــه الأوضــــــــــــــــــــاع فـــــــــي مــــديــــنــــة 
لمحافظة  إداريــا  التابعة  القامشلي، 
الحسكة في أقصى الشمال الشرقي 
مـــن ســـوريـــة إلـــى تــصــعــيــد عسكري 
جـــديـــد، بــعــد فــشــل جـــهـــود روســيــة 
وأهــــلــــيــــة، أمــــــس الأحـــــــــد، لــلــتــوصــل 
ــــد بـــين قــوى  إلــــى هـــدنـــة طــويــلــة الأمـ
»الإدارة  ــن الــداخــلــي الــتــابــعــة لـــــــ الأمــ
»الأســـايـــش«،  الـــذاتـــيـــة«، المــعــروفــة بــــ
وبــــين مــلــيــشــيــا »الــــدفــــاع الــوطــنــي« 
دمــوي  اقتتال  إثــر  للنظام،  التابعة 
وأفـــادت مصادر  أيـــام.  مستمر منذ 
لعة بأن جلسة مفاوضات جرت 

ّ
مط

فـــي مــطــار الــقــامــشــلــي تــحــت رعــايــة 
روســيــة »فــشــلــت بــســبــب تــمــســك كل 

طرف بشروطه«.
)العربي الجديد(

مصر: استقالة وزير 
الإعلام

أعــلــنــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، أمــس 
الأحد، استقالة وزير الدولة لإعلام 
أســامــة هيكل )الــصــورة( »لظروف 
خـــاصـــة«. وكــــان هــيــكــل قــد تــعــرّض 
على مــدار عــام تقريبا، لهجوم من 
لحزب  التابعة  البرلمانية  الأغلبية 

»مستقبل وطن«، ووسائل الإعلام 
والأمن  العامة  للمخابرات  الموالية 

الوطني. 
)العربي الجديد(

السيسي يمدد الطوارئ 
3 أشهر

ــدّد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح  مـ
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  الــــســــيــــســــي، 
ــبـــت، حـــالـــة الـــــطـــــوارئ المــطــبــقــة  الـــسـ
فــــــي مــــصــــر مــــنــــذ إبــــريــــل/نــــيــــســــان 
2017، ثــلاثــة أشــهــر جــديــدة، بسبب 
ــة والـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »الــــــــظــــــــروف الأمـ
ــبـــلاد«.  الــخــطــيــرة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـ
وكــشــفــت مـــصـــادر رســمــيــة وأخــــرى 
نيابية، أن لا علاقة للتمديد بقضية 
سد النهضة، مشيرة إلى أن إطلاق 
هــــذه الــشــائــعــات يـــأتـــي أحــيــانــا من 
جـــهـــات داخــــــل مـــؤســـســـات رســمــيــة 
بالدولة، بعضها يظن أن هذا يصب 
في مصلحة النظام، بينما تستغله 
جـــهـــات خـــارجـــيـــة لــلــتــرويــج لإقــــدام 
مصر على عمل عسكري، خلال فترة 

قصيرة، كحل لأزمة سد النهضة.
)العربي الجديد(

 
بوتين وبايدن »قد 
يلتقيان« في يونيو

أكد أحد مستشاري الكرملين، يوري 
أوتشاكوف، أمس الأحد، أن الرئيس 
ونظيره  بــوتــين  فلاديمير  الــروســي 
الأميركي جــو بــايــدن )الــصــورة( قد 
يــجــتــمــعــان »فــــي يــونــيــو/حــزيــران« 

أن هناك »مواعيد  إلــى  المقبل، لافتا 
ــدرس. ومـــن المــقــرر  ــ مـــحـــددة« قــيــد الــ
أن يــقــوم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــأول 
يونيو  الخارج منتصف  إلــى  رحلة 
المقبل إلى بريطانيا ثم إلى بلجيكا 
لــحــضــور قــمــتــي مــجــمــوعــة الــســبــع 
قادة  ولقاء  الأطلسي  وحلف شمال 

الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

847 مرشحاً للانتخابات 
العراقية

ــيــــة الانــــتــــخــــابــــات  ــفــــوضــ أعــــلــــنــــت مــ
الأحــد، عن تسجيل  أمــس  العراقية، 
فـــي  ــــس  ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ مــــــرشــــــحــــــا   847
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة في 
المــقــبــل،  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/   10
مـــؤكـــدة اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة تسجيل 
المرشحين. وكان من المقرر أن تنتهي 
من  المرشحين  قوائم  استقبال  فترة 
قبل الأحــزاب والكتل السياسية في 
الــحــالــي، فيما  ــريـــل/ نــيــســان  17 إبـ
التحالفات  تسجيل  فترة  تتواصل 
مــايــو/ مــن  الأول  لــغــايــة  السياسية 
المفوضية  مجلس  لكن  المقبل،  أيــار 
قرر التمديد لإتاحة فرصة للكيانات 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة والــتــحــالــفــات 

لتقديم أسماء مرشحيها.
)العربي الجديد(

ــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوات  تــــوعّــــد رئـ
المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، 
أمــس الأحـــد، »بـــرد حـــازم« على هجمات 
إسرائيل ضد إيــران في سورية في حال 
استمرارها، ملمّحا إلى ضلوع طهران في 
إطلاق صاروخ من سورية تجاه جنوب 
فــلــســطــين المــحــتــلــة فــجــر يــــوم الــخــمــيــس 
ــلــــى هـــامـــش  المــــــاضــــــي. وقــــــــال بـــــاقـــــري عــ
القدس«  »فيلق  قائد  لنائب  تأبين  حفل 
ــــي، محمد  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ فـــي الـــحـــرس الــ
ــــلام فـــي مــعــرض  حـــجـــازي، لــوســائــل الإعـ
الـــرد على ســـؤال بــشــأن ســقــوط صــاروخ 
إن  الــنــووي،  ديمونا  مفاعل  مــن  بالقرب 
»الإجراءات خلال الأيام الأخيرة، وأخرى 
مصالحهم  ستعرض  والــتــي   ،

ً
مستقبلا

للرشد«. وأضــاف »لا  للخطر ستعيدهم 
الــحــوادث  لهذه  المنفذة  الجهة  عــن  نعلن 
جــبــهــة  ردود  لـــكـــن  هــــــو،  ــــن  مـ نـــعـــلـــم  ولا 
ــة«، مــشــيــراً إلــى  ــازمـ المــقــاومــة ســتــكــون حـ
أن رد إيــران في حــال استمرار تصرفات 
إســـرائـــيـــل ضـــدهـــا »ســـيـــكـــون عــلــى نحو 
ــيـــان الــصــهــيــونــي«.  ــكـ لــــن يـــهـــدأ بـــعـــده الـ
ونــقــلــت عــنــه وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة 
قـــولـــه إن »الـــصـــهـــايـــنـــة يـــتـــصـــورون أنـــه 
يمكنهم استهداف سورية بشكل مستمر 
وارتكاب أعمال في مناطق مختلف وفي 
ي الرد«. وجاء حديث 

ّ
البحار من دون تلق

التابعة  النفط  وزارة  إعــلان  بعد  باقري، 
السبت،  أمــس  الــســوري، أول مــن  للنظام 
أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق 
اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة 
السوري،  الساحل  بانياس على  مصفاة 
بعد تعرضها لهجوم، يعتقد أنه بطائرة 
ــاه الإقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــاه المـ ــ ــجـ ــ ــن اتـ ــ مـــســـيـــرة مـ

اللبنانية. 
ولـــم تــتــضــح بــعــد جنسية الــنــاقــلــة، ففي 
التلفزيونية  قــنــاة »الــعــالــم«  حــين ذكـــرت 
ــدة مـــن ثــلاث  ــ ــيـــة أن الــنــاقــلــة واحــ الإيـــرانـ
نــاقــلات نــفــط إيــرانــيــة وصــلــت مــنــذ فترة 
ــيــــاس الــنــفــطــي  ــانــ إلــــــى مـــصـــب مـــيـــنـــاء بــ
»تسنيم«  وكالة  نفت  بــإمــدادات،  محملة 
وذكــرت خدمة  إيرانية.  الناقلة  تكون  أن 
ــــرس« فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  ــراكـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ »تـ
»تويتر« أن »الناقلة التي شوهدت وهي 
تــحــتــرق قــبــالــة ســـاحـــل بــانــيــاس ليست 

سفينة إيرانية«، بل مسجلة في بيروت. 
ــة الــعــربــيــة الــســوريــة  ــالـ ــوكـ ولــــم تـــذكـــر الـ
لــلأنــبــاء )ســانــا( الــتــي نقلت بــيــان وزارة 
النفط أي تفاصيل أخــرى عما قالت إنه 
أفــادت  بــدورهــا،  بطائرة مسيرة.  هجوم 
»العربي  لـ بــانــيــاس  فــي  مــصــادر محلية 
الــجــديــد«، أن صــوت انــفــجــار قــوي سمع 
بوضوح في أرجاء المدينة، تبعه تصاعد 
قبالة  راســيــة  مــن سفينة  للدخان  كثيف 
شواطئ المدينة من دون معرفة ما حصل.

الــــنــــظــــام  أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة  أن  وســـــبـــــق 
الـــســـوري الأســـبـــوع المــاضــي عــن وصــول 
ــى قــبــالــة  ــاقـــلات نــفــط إيـــرانـــيـــة إلــ ثــــلاث نـ
مــرفــأ بـــانـــيـــاس، بــعــد عــبــورهــا مـــن قــنــاة 
السويس متجهة إلى سورية. كما نقلت 
ــالــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الـــروســـيـــة فــــي 17  وكــ
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي عـــن مـــصـــادر لم 
تــســمّــهــا »إنـــشـــاء غــرفــة عــمــلــيــات روســيــة 
إيرانية سورية«، بهدف تأمين تدفق آمن 
ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض 
المــواد الأخــرى إلى الموانئ السورية على 
الــبــحــر المــتــوســط. ونــوّهــت المــصــادر إلــى 
اجــتــمــاعــات مكثفة عــقــدت خـــلال الــفــتــرة 
الماضية وضمت ممثلين عن معنيين من 
روسيا وإيران وحكومة النظام السوري، 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الـــــحـــــصـــــار الأمـ ــ ــســ ــ ــــدف »كــ ــهــ ــ بــ
ــــروض عـــلـــى ســـــوريـــــة«.  ــفــ ــ الأوروبــــــــــــي المــ
وتنص الآلية المعتمدة على مرافقة سفن 
الإيرانية  النفط  لناقلات  روسية  حربية 
الــــقــــادمــــة إلــــــى ســـــوريـــــة، فــــــور ولـــوجـــهـــا 
ــة المــتــوســطــيــة لــقــنــاة الــســويــس،  ــوابـ ــبـ الـ
وحـــتـــى وصــولــهــا إلــــى المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
القرصنة  من  بهدف حمايتها  السورية، 
أو أي استهداف. وحــول الصاروخ الذي 
طاول محيط مفاعل ديمونا، قال عضو 
رئاسة البرلمان الإيراني البرلماني البارز 
 
ّ
محسن دهنوي، أول من أمس السبت، إن

الـــصـــاروخ إيــرانــي الــصــنــع. وأضــــاف في 
تغريدة على »تويتر« أن »الهيبة الهشة 
بصاروخ  فقط  سقطت  الحديدية  للقبة 
ــــي«،  ــرانــ ــ واحـــــــد مــــن الـــجـــيـــل الـــقـــديـــم الإيــ
ــاذا ســتــصــنــعــون إذا سقط  ــ  »مـ

ً
مــتــســائــلا

ــل مـــن الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة  ــ عــلــيــكــم وابـ
ــال نـــائـــب الــقــائــد  المــــتــــطــــورة؟«. بــــــدوره، قــ
الــثــوري الإيــرانــي لشؤون  العام للحرس 
الــتــنــســيــق، الــعــمــيــد مــحــمــد رضـــا نــقــدي، 
 »مـــن يــرتــكــب الــعــمــل الــشــريــر عليه أن 

ّ
إن

ــه«. وأفـــــــاد مــوقــع  ــيـ ــلـ يــنــتــظــر ارتــــــــــداده عـ
 الــصــاروخ 

ّ
»جــهــان نــيــوز« المــحــافــظ بــــأن

من طراز »الصواريخ الدقيقة«، وإطلاقه 
يعني أنه كان »يمكن استهداف الهدف«، 

أي مفاعل ديمونا.
وصـــاروخ »فــاتــح« يصنف على أنــه من 
الصواريخ البالستية أرض أرض، يعمل 
بالوقود الصلب، ويصل مــداه إلى 300 
كيلومتر، وهو من الصواريخ الإيرانية 
الــدقــيــقــة، حــســب الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
الإيرانية. وجاء التطور الميداني الأخير، 
ــد أمــــنــــي ـ عـــســـكـــري  ــ ــ ــيـــة زيــــــــــارة وفـ عـــشـ
إســـرائـــيـــلـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لبحث 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، وســـط اقتناع 
ــــلال بــحــتــمــيــة الــــعــــودة  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ سـ
الأمــيــركــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي المــبــرم مع 

إيران في عام 2015.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

توعّد برد حازم على الهجمات
إيران تتبرأ من سفينة بانياس

تتواصل الحرب الأمنية 
يين إيران وإسرائيل، بعد 

الإعلان عن استهداف 
ناقلة نفط إيرانية في 

البحر السوري، رغم 
نفي طهران أن تكون 

مالكة السفينة

عضو رئاسة البرلمان 
الإيراني: صاروخ ديمونا 

إيراني الصنع
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أرمينيا: باشينيان يدعو 
لانتخابات مبكرة

قدّم رئيس الوزراء الأرميني نيكول 
استقالته،  الأحــد،  أمــس  باشينيان، 
ــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــي  ــ ودعــــــا إلـ
ــاوز  ــجــ ــتــ الــــــــبــــــــلاد، فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــ
العام  اندلع  الــذي  تداعيات الصراع 
الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ 
مــــع أذربــــيــــجــــان. وقــــــال بــاشــيــنــيــان 
ــه يــعــيــد الــســلــطــة إلــــى المــواطــنــين  إنــ
بــعــدمــا مــنــحــوه إيــاهــا، كــي يتسنى 
عبر  الحكومة  مستقبل  تقرير  لهم 
ــابــــات حــــــرة ونــــزيــــهــــة، فــيــمــا  ــتــــخــ انــ
أن باشينيان اتصل  أكــدت موسكو 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وأطلعه على مسألة الانتخابات.
)رويترز(

متمردو تشاد يعرضون 
وقفاً للنار

أعــلــن المــتــمــرّدون الــتــشــاديــون الذين 
ــنـــذ أســـبـــوعـــين هــجــومــا  ـــون مـ

ّ
يـــشـــن

ــلــتــه 
ّ
ضـــــــدّ قـــــــــوات الــــحــــكــــومــــة، تــخــل

مــعــارك قــتــل فــيــهــا بــحــســب الجيش 
الرئيس إدريس ديبي، أول من أمس 
السبت، استعدادهم للالتزام بوقف 
للنار وتــأيــيــدهــم الــتــوصــل إلــى حل 
ســـيـــاســـي. وأكـــــد زعـــيـــم المـــتـــمـــرّديـــن، 
رئـــيـــس »جــبــهــة الـــتـــنـــاوب والـــوفـــاق 
ــاد«، مـــحـــمـــد مــــهــــدي عــلــي،  ــ ــشـ ــ فــــي تـ
بوقف  بهدنة،  للالتزام  »الاستعداد 
لــلــنــار«، مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه إلى 
أن الجيش التشادي ما زال يقصف 
قواته. من جهته، قال المتحدث باسم 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي في 
»إنهم  أغونا،  برماندوا  عــزم  تشاد، 

متمردون ولذلك نقوم بقصفهم«.
)فرانس برس(

مقديشو: اشتباكات بين 
أنصار الرئيس ومعارضيه

اشتبك مؤيدون للرئيس الصومالي 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه فــــرمــــاجــــو، أمـــس 
الأحــد، في مقديشو، مع معارضين 
ــتــــه. وتـــحـــدث  لـــتـــمـــديـــد فـــتـــرة رئــــاســ
شـــهـــود عـــيـــان عـــن تــســجــيــل إطـــلاق 
نـــار فــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة بين 
ــوات  ــوات مـــوالـــيـــة لــلــمــعــارضــة وقــ ــ قـ
حــكــومــيــة، فيما تــحــدث آخــــرون عن 
العسكري  تــواجــده  الجيش  تكثيف 

في المنطقة.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــات المـــغـــلـــقـــة بــين  ــثـ ــاحـ ــبـ انـــصـــبّـــت جــلــســة المـ
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، 
خــلال زيــارة الأخير إلــى القاهرة مساء أول 
من أمس السبت، بشكل رئيسي على قضية 
سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة 
للتوفيق بــين مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. 
التي  والتوافقية  الودية  العبارات  وعكست 
المــصــريــة والبيان  الــرئــاســة  بــيــان  حفل بها 
الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على 
تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال 
ــود خـــلافـــات بين  الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى وجــ
الثنائية  الملفات  من  العديد  حــول  الطرفين 
والإقليمية، ولكن على الرغم من الإشارة إلى 
قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا 
وقالت  الجديد.  الإمــاراتــي  الــطــرح  تفاصيل 
إن  الملف  على  مطلعة  دبلوماسية  مــصــادر 
 
ً
بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللا

الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة 
ــمــكّــن 

ُ
ــادرة ت ــبــ أيـــــام قــبــلــهــا، لإعــــــادة طــــرح مــ

الــوســيــط لحلحلة  لــعــب دور  مـــن  أبــوظــبــي 
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، بــالــتــركــيــز عــلــى ملف 
الاســتــثــمــارات فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة 
بين  المستدامة  للتنمية  مشاريع  إقــامــة  فــي 
الــبــلــدان الــثــلاثــة مــن جــهــة أخــــرى، مرتبطة 
وطاقة  المائية  الطاقة  من  الكهرباء  بتوليد 
الرياح في محيط سد النهضة )ولايــة بني 
شنقول -قمز( وتخصيص أراضٍ في المنطقة 
لـــلـــزراعـــات الاســتــراتــيــجــيــة لــتــوريــدهــا إلــى 
الإمــارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية 
اســتــثــمــاراتــهــا الــتــي تــدفــقــت عــلــى إثــيــوبــيــا 
ــيــــرة، وســتــزيــد بــإنــجــاز  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مشروع سد النهضة. وأضافت المصادر أن 
تكريس معادلة  الإمــاراتــي يتضمّن  الــطــرح 
والتنسيق  الــتــعــاون  مــقــابــل  الاســتــثــمــارات 
فــي إدارة مــيــاه الــنــيــل، عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
ألا تكون  المــصــري يصر على  الــجــانــب  لكن 
هـــذه المــعــادلــة بــديــلــة عـــن وجــــوب الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق نهائي مــلــزم قــانــونــا ومضمون 
ــد المــــــلء والــتــشــغــيــل.  ــواعــ ســـيـــاســـيـــا عـــلـــى قــ
ــارات أبــدت  ــ وشــــددت المـــصـــادر عــلــى أن الإمــ
موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس 
ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة 
أو إقــامــة آلــيــات جــديــدة لــتــبــادل المعلومات 
حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق 

طويل الأجل.
قائلة:  السياق  هــذا  في  المصادر  واستطردت 
بـــــات الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــــــدول الــــثــــلاث والـــقـــوى 

تركيزها المطرد على إثيوبيا، خصوصا في 
ظــل الــتــقــارب الــحــالــي مــع تركيا ومــؤشــرات 
 عن تعطيل 

ً
تطوير العلاقات مع قطر، فضلا

إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الـــســـعـــوديـــة نــجــاحــا في 
التقريب بين الــدول الثلاث لحل الأزمــة، في 
للوساطة،  أيضا  المتعثرة  إطــار محاولاتها 

ــنــــون أن المـــلـــف  ــة يــــؤمــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
 لــلانــفــجــار فــي أي 

ً
سيستمر مــأزومــا وقــابــلا

ــفـــاق مــلــزم  لــحــظــة حــتــى فـــي حـــالـــة تــوقــيــع اتـ
على قواعد الملء والتشغيل المستمر، بسبب 
المبادئ  اتــفــاق  على  إثيوبيا  التفاف  ســوابــق 
والمخرجات الأخــرى السابقة من المفاوضات 
الــثــلاثــيــة المــبــاشــرة ومـــا تــلاهــا مـــن مــســارات 
تـــفـــاوض فــاشــلــة بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ثــم الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، خــصــوصــا بــعــد فترة 
والمتوقع  النيل،  فيضان  في  الحالية  الرخاء 

انتهاؤها عام 2026.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن مـــن دوافــــــع الإمــــــارات 
الأســاســيــة لطرح هــذه الأفــكــار، رغبتها في 
ــدم الــتــضــحــيــة بــمــصــر والــــســــودان بسبب  عـ

عــلــى ضـــوء الــتــنــافــس الــســعــودي الإمــاراتــي 
 إقــلــيــمــيــا عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة الاســتــراتــيــجــيــة 

على المنطقة.
وكشفت المصادر أن دائرة السيسي ما زالت 
تبحث وتناقش احتمالات التعاطي الإيجابي 
الإمــاراتــيــة، وانعكاساتها على  المــبــادرة  مــع 
اللجوء الحالي إلى مجلس الأمن، الأمر الذي 
يزيد حساسية توقيت المبادرة والاستجابة 
القاهرة  رفــض  بعد  سيما  لا  لــهــا،  المحتملة 
الماضي  الشهر  الإمــــارات  لطلب  الاســتــجــابــة 
عــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي بـــين وزراء الــخــارجــيــة 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــت المـ ــ ــحـ ــ ــي. وأوضـ ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
هناك خلافا بــين أركـــان الحكم فــي الــســودان 
عــلــى مـــدى قــبــول الــوســاطــة الإمــاراتــيــة لحل 
الأزمـــة الــحــدوديــة مــع إثيوبيا وتــكــامــل ذلك 
ــد الـــنـــهـــضـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد  مــــع قــضــيــة ســ
طــــرح أفـــكـــار بــشــأن تــقــســيــم مــنــطــقــة الفشقة 
أعلن  الحالي،  الشهر  الحدودية. وفي مطلع 
السيادة الانتقالي السوداني  عضو مجلس 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــادرة الإمــ ــ ــبــ ــ ــه المــ ــالــــك عــــقــــار، رفــــضــ مــ
لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا، وقال: 
»أبوظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن 
تقبل بذلك، الإمــارات التي تقع خلف البحار 
تــريــد أن تـــوزع أرضــنــا، وهـــذا الأمـــر سيرمي 
بــظــلالــه وتــبــعــاتــه عــلــى المــنــطــقــة، والــفــشــقــة 
ــلـــومـــات  المـــعـ وبـــحـــســـب  ســـــودانـــــيـــــة«.  أرض 
المنشورة في وسائل الإعلام السودانية، فإن 
الجيش  انسحاب  الوساطة يتضمّن  مقترح 
الــســودانــي مــن الـــحـــدود مــع إثــيــوبــيــا، لعدم 
ــبـــادل الاســتــثــمــارات  وجــــود حــالــة حــــرب، وتـ

الزراعية بين البلدين بإشراف إماراتي.

مشروع 
مائي 

في سيناء

السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز 
للتعبير  السبت،  أول من أمس  هوشلايتنر، 
عــن اســتــيــاء المــغــرب مــن مــوقــف بــــلاده، الــذي 
ــيـــة المـــغـــربـــيـــة بـــأنـــه »غــيــر  وصـــفـــتـــه الـــخـــارجـ
ــادل«، ولــتــأكــيــد »عــــدم تــســاهــل المــغــرب في  ــ عـ
الصحراء  باعتبار  الــتــرابــيــة  وحــدتــه  قضية 
وأن  المغربية«،  للمملكة  وجــوديــا  موضوعا 
»تجاهل هــذا الــواقــع هــو عمل ضــد الشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين«.

استدعاء السفير الإسباني
ويبدو أن استدعاء الخارجية المغربية للسفير 
ــزء الـــظـــاهـــر من  ــانـــي، لــيــس ســــوى الـــجـ ــبـ الإسـ
بين  الصامتة  بــالأزمــة  المرتبطة  الجليد  جبل 
البلدين، والتي تلقي بظلالها على العلاقات 
الثنائية منذ أشهر. وأصبح السؤال المطروح 
التوتر الجديد، وإن  يــدور حــول سقف  اليوم 
ــنــذر 

ُ
ــة دبــلــومــاســيــة ت ــان ســيــتــحــول إلـــى أزمــ كـ

للاستيضاح  مــحــاولــة  وفـــي  ســيــنــاء.  أرض 
حول ماهية العمل من خلال محافظة شمال 
المحافظة،  في  أبلغ مصدر مسؤول  سيناء، 
ــتـــصـــاص  ــــي الـــــجـــــديـــــد«، بــــعــــدم اخـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ
المحافظة بهذه المشاريع، وأنها غير مطلعة 
عليها، إذ أنها تعتبر من المشاريع السيادية 
التي تتم إدارتها من القاهرة بشكل مباشر، 
بعيداً  المصرية،  المسلحة  الــقــوات  وبمعرفة 

عن الهيئات الحكومية المحلية. 
ــى أن الـــعـــمـــل يـــتـــم خــــــارج نــطــاق  ــ وأشـــــــار إلـ
الحاجة  بــأمــسّ  هــي  الــتــي  السكانية  الكتلة 
إلـــى مــشــاريــع مــيــاه تــنــهــي الأزمــــة الــراهــنــة، 
فــإمــدادات المــيــاه فــي كــل مــدن شــمــال سيناء 
ضــعــيــفــة، وشــبــكــات المـــيـــاه مــهــتــرئــة، وجـــزء 
كبير منها تضرر بفعل العمليات العسكرية 
وهــجــمــات تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« المــوالــي 

لتنظيم »داعش«.
ويبلغ طول سحارة سرابيوم التي يخشى 
مخطط  تنفيذ  وسيلة  تكون  أن  المصريون 
إســـرائـــيـــلـــي لـــنـــقـــل مــــيــــاه الـــنـــيـــل لــــلأراضــــي 
أسفل  المياه  نقل  بهدف  متراً،   420 المحتلة، 
ــد الــــســــحــــارة أكـــبـــر  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــاة الــــســــويــــس. وت ــنــ قــ

مــــشــــروع مـــائـــي يــنــفــذ فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــة خــــزانــــات  ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــكــــون مـ ــتــ الأوســـــــــــط، وتــ
ضــخــمــة لاســتــقــبــال المـــيـــاه ودفــعــهــا. ويبلغ 
عــمــق الــخــزان الــواحــد 60 مــتــراً، فيما يبلغ 
قطر الــســحــارة الــداخــلــي نحو 20 مــتــراً، مع 

الرباط ــ عادل نجدي

عــلــى وقــــع أزمــــة مــكــتــومــة مستمرة 
مــنــذ أشــهــر بــين المــغــرب وإســبــانــيــا، 
ــــي مـــتـــقـــلـــب  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق إقـ
ومــــتــــحــــول، مـــنـــذ فــــــرض الـــجـــيـــش المـــغـــربـــي 
سيطرته على معبر الكركرات الحدودي مع 
التصعيد مجدداً  بـــوادر  تــعــود  مــوريــتــانــيــا، 
إلـــى الــعــلاقــات بـــين الــطــرفــين، لاســيــمــا حــول 
ــة الـــصـــحـــراء وجــبــهــة »الــبــولــيــســاريــو«،  ــ أزمـ
إبراهيم  الجبهة  زعيم  مدريد  استقبال  بعد 
غــالــي، للعلاج، إثــر تــدهــور وضــعــه الصحي 
ــا. وبــــدت  ــ ــــورونـ جـــــــرّاء إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـ
لافتة ارتــــدادات الكشف عــن الــدخــول السرّي 
ــيــــم »الــــبــــولــــيــــســــاريــــو« إلـــــــى الأراضـــــــــي  لــــزعــ
ببطاقة  المــاضــي،  الأربــعــاء  الإسبانية، مساء 
ــة مـــزيـــفـــة، بـــعـــدمـــا ســـارعـــت  ــزائــــريــ هــــويــــة جــ
اســتــدعــاء  إلــــى  المــغــربــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

سيناء ــ محمود خليل

تثير السرية والتكتم الشديد على 
أحـــد أضــخــم مــشــاريــع مـــد خــطــوط 
ــاه الــعــمــلاقــة فـــي شــبــه جــزيــرة  ــيـ المـ
ــة، مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة لــدى  ــريـ ســيــنــاء المـــصـ
المـــصـــريـــين عـــمـــومـــا، فـــي مــقــابــل تــضــاعــفــهــا 
بــين أبــنــاء بــوابــة الــبــلاد الــشــرقــيــة المتاخمة 
للحدود مع الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
في توقيت يصعب فصله عن سيناريوهات 
ــنـــهـــضـــة  ــد الـ ــــث عـــــــن حـــــــل لأزمـــــــــــة ســـــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
بمشاركة  هندسي  فريق  ويعمل  الإثيوبي. 
الثقيلة على مدار  العمال والآليات  عشرات 
الساعة، في شق الطريق أمام خطوط مياه 
عــمــلاقــة، فــي شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، فيما لم 
ــذه المـــشـــاريـــع،  ــن مــاهــيــة هــ يــعــلــن رســمــيــا عـ
أو وجــهــتــهــا، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــحــديــث 
المحتلة عبر  لــلأراضــي  النيل  عــن نقل مياه 
ترعة الــســلام وســحــارة سرابيوم مــن خلال 
ستة أنفاق أسفل قناة السويس، كجزء من 
النظام  الــذي فشل  النهضة  حل قضية سد 
المـــصـــري فـــي مــعــالــجــتــه مـــع إثــيــوبــيــا طيلة 
السنوات الماضية. وتستطيع هذه المنظومة 
نــقــل ربـــع مــلــيــون مــتــر مكعب مــن المــيــاه من 
الرئيسية  الترع  إحــدى  الإسماعيلية،  ترعة 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، فـــي اتـــجـــاه الــضــفــة الــشــرقــيــة 
جــزيــرة سيناء  السويس، حيث شبه  لقناة 
ــتـــي يــســعــى  المـــحـــاذيـــة لـــصـــحـــراء الـــنـــقـــب، الـ
إلــى تنميتها، وهي  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 

تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
تفاصيل  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
حول نشاط فريق عمل مصري في مناطق 
ــدن الــســاحــلــيــة  ــ ــــط ســـيـــنـــاء، جـــنـــوبـــي المــ وسـ
لمــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء. ويــعــمــل الــفــريــق 
ــع خـــطـــوط نــاقــلــة  ــ عـــلـــى شــــق الأرض ووضــ
قبل  مــن  يسبق  ولــم  كبيرة.  بأقطار  للمياه 
مـــدّ مــثــل هـــذه الــخــطــوط عــلــى مـــدار العقود 
الماضية. وينخرط في هذا المشروع عشرات 
ــلـــة، بــحــمــايــة  ــيـ ــقـ ــات ثـ ــ ــيـ ــ ــع آلـ ــ المـــهـــنـــدســـين مـ
الــجــيــش المـــصـــري، كــــون الــشــركــة المــتــعــهّــدة 
المسلحة  لــلــقــوات  الهندسية  للهيئة  تابعة 
المـــصـــريـــة، حــســبــمــا أكــــد أحــــد الــعــامــلــين في 
المــنــطــقــة. ويُــحــظــر تــغــطــيــة الــعــمــل إعــلامــيــا، 
أو الــســمــاح لأي مــدنــي مــن خـــارج منظومة 
مشاهدة  أو  المنطقة  إلــى  بــالــوصــول  العمل 

الأعمال القائمة.
وفي بحث عن مشاريع وزارة الري المصرية، 
والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة 
المصرية، لا يظهر أي خبر يتعلق بمد أنابيب 
ذلــك من  فــي سيناء، بما يشمل  ناقلة  مياه 
تفاصيل لهذا العمل الضخم الذي يتم على 

 تـــحـــول لافـــت 
ّ

ــي ظـــــل بـــــالأســـــوأ، خـــصـــوصـــا فــ
لــلــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة نــحــو المــواجــهــة. في 
الــخــلــفــيــة، تــبــدو مـــصـــادر الـــخـــلاف المــغــربــي - 
ــداد الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  ــتـ الإســـبـــانـــي عــلــى امـ
التاريخي  فيها  يتقاطع  ومتداخلة،  متعددة 
ــلـــهـــا  ــــارض داخـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وتـ
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا تــلــتــقــي عندها 
التعاون  من  الرغم  فعلى  الأمنية.  التحديات 
الأمــنــي والاســتــخــبــاري الــوثــيــق بــين الطرفين 
لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وعلى 
الرغم من كون إسبانيا هي الشريك التجاري 
لم  ذلــك   

ّ
فـــإن الــعــام 2012،  للمغرب منذ  الأول 

يمنع إطــلاقــا حــصــول مــا بــات يصطلح على 
»الـــجـــوار الــــحــــذر« بـــين الــبــلــديــن،  تــســمــيــتــه بــــ
بالنظر إلى حجم الملفات الساخنة التي غالبا 
ر العلاقات الثنائية، ومنها 

ّ
ما تفضي إلى توت

مــلــف الــصــحــراء، وخــصــوصــا مــقــاربــة الــحــزب 
الاشــتــراكــي الإســبــانــي لــلــنــزاع، وأيــضــا ملف 
الــســرّيــة، ومــوضــوع مدينتي سبتة  الــهــجــرة 

ومليلية، وصولًا إلى الاتفاقيات الزراعية.
وخلال الأسابيع الماضية، عاد الحديث بقوة 
ر غير معلن في 

ّ
إلى الواجهة عن وجــود توت

للنفق  متراً   420 بطول  أفقية،  أنفاق  أربعة 
الواحد، وهي محفورة تحت قناة السويس 
أربعة  الــواحــد  النفق  الــجــديــدة. ويبلغ قطر 
أمتار، وعمقه 60 متراً تحت منسوب سطح 
المــيــاه، وأســفــل قـــاع الــقــنــاة بعمق 16 مــتــراً، 
 .

ً
مستقبلا تعميق  أو  توسعة  لأي  تحسبا 

ومن المفترض أن تنتقل مياه نهر النيل من 
لتبدأ  رئيسي،  كمصدر  الإسماعيلية  ترعة 
رحــلــتــهــا مـــن غــــرب الــقــنــاة الــقــديــمــة بــتــرعــة 
سرابيوم  ســحــارة  بطول  وتمتد  السويس. 
ــاة الـــقـــديـــمـــة لــتــعــبــر الـــجـــزيـــرة،  تـــحـــت الـــقـــنـ
جــامــعــة بــين الــقــنــاتــين الــقــديــمــة والــجــديــدة، 
وتــصــل إلـــى شـــرق الــقــنــاة الــجــديــدة ناحية 

الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة بين 
مدريد والرباط، بدليل التأجيل المتكرّر للقمة 
الإســبــانــيــة - المــغــربــيــة، الــتــي كـــان مــن المــقــرّر 
عقدها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
وتم تأجيلها لأكثر من مرة إلى موعد لم يحدد 
حتى اليوم. وفي 22 ديسمبر الماضي، تفجر 
تــوتــر جــديــد بـــين الــبــلــديــن بــعــدمــا اســتــدعــت 
الخارجية الإسبانية، بشكل عاجل، السفيرة 
المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، لتقديم 
ــول تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة  تــوضــيــحــات حــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة  ــى بـــهـــا رئـ ــ ــان أدلــ ــ كـ
مغربية  بخصوص  العثماني،  الــديــن  سعد 
مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لإدارة 
العلاقات بين  ذلــك، شهدت  وقبل  الإسبانية. 
الــدولــتــين الــجــارتــين تــوتــراً آخـــر، بــعــد إعــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
فـــي 10 ديــســمــبــر المـــاضـــي، اعــتــرافــه بــســيــادة 
المغرب على الصحراء، إذ اعتبرت مدريد على 
لسان وزارة خارجيتها أن القرار الأميركي لا 
يخدم نزاع الصحراء، بل يزيده تعقيداً، لأنه 
»القطبية الأحادية«،  يقوم على ما وصفته بـ
 الـــذي تــشــارك 

ّ
ولــيــس عــلــى الــبــحــث عــن الــحــل

الممثلة  الــقــوى  الأطــــراف، ســـواء  فيه مختلف 
التي  الإقليمية  الــقــوى  أو  الأمـــن  فــي مجلس 
ــتـــالـــي ضــمــان  ــزاع، وبـــالـ ــنــ ــالــ  لـــديـــهـــا عـــلاقـــة بــ

.
ّ

استمرار الحل

الدعم البريطاني للمغرب
الأوســـاط الإسبانية  اعتبرت فيه  وفــي وقــت 
 الــخــطــوة الأمــيــركــيــة وتـــمـــدّد المـــغـــرب في 

ّ
أن

الــــصــــحــــراء، مــــن شـــأنـــهـــمـــا إضــــعــــاف مــوقــف 
أكثر، مشيرة  الإقليمي  مدريد على المستوى 
أيضا إلى أن الرباط تحظى أيضا بدعم لندن 
الــصــحــراء، كان  لــعــزل إسبانيا بــشــأن قضية 
المغربي  الخارجية  وزيــر  أيضا حــرص  لافتا 
ناصر بوريطة، في ذلك الوقت، وبالتزامن مع 
قـــرار تــرامــب، على بعث رســالــة مباشرة إلى 
الجارة الشمالية، عنوانها أن المغرب لن يقبل 
 عادل 

ّ
 من أي دولة، الحديث عن حل

ً
مستقبلا

ودائم )لقضية الصحراء(، بل فقط عن مقترح 
 النزاع.

ّ
الحكم الذاتي كأرضية لحل

كما كان افتتاح »المرصد الأفريقي للهجرة«، 
فــي الـــربـــاط، فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، مناسبة 
ــى مـــدريـــد،  ــرى إلــ ــ ــة أخـ ــالـ لــبــعــث بـــوريـــطـــة رسـ
ــــلاده لـــن تــلــعــب دور الــشــرطــي  مـــفـــادهـــا أن بـ
الـــدركـــي لأوروبــــــا، في  لأي جــهــة مـــا، أو دور 
اليساري  الحكومي  الائــتــلاف  فيه  كــان  وقــت 
في إسبانيا، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو 
ســانــشــيــز، يـــحـــاول إعــــــادة تــفــعــيــل عــمــلــيــات 
ــى المـــــغـــــرب، فــــي مــــحــــاولــــة مــنــه  ــ ــيـــل إلــ ــتـــرحـ الـ
لمواجهة ما تعيشه إسبانيا من أزمــة هجرة 

كبيرة في جزر الكناري.
وقبل ذلك، شكلت ثلاثة قرارات اتخذها المغرب 
منذ الأول من أغسطس/ آب 2018، والمتمثلة 
بــإغــلاق المــعــبــر الــبــرّي الــجــمــركــي بــنــي أنــصــار 
ــــدود مــلــيــلــيــة المــحــتــلــة )شــــمــــال شـــرق  عـــلـــى حــ
ــــلاق مــعــبــر بــــاب ســبــتــة الــثــانــي  ــغــــرب(، وإغــ المــ
)تارخال 2 في المصطلح الإسباني(، وترسيم 
ــا قـــبـــالـــة جـــزر  ــديـــدهـ حــــــــدوده الـــبـــحـــريـــة وتـــحـ
الكناري، مؤشرات أخرى على توتر العلاقات 
البلدين. ولئن كانت تلك المؤشرات تأتي  بين 
في سياق يجعل العلاقات بين الرباط ومدريد 
ــدو، بــحــســب  ــبــ ــك، فـــــإن الأمـــــــور لا تــ ــحــ عـــلـــى المــ
مـــراقـــبـــين مــــغــــاربــــة، مــتــجــهــة إلـــــى تــــــأزم عــلــى 
»البوليسايو«  لزعيم  إسبانيا  سماح  خلفية 
بالعلاج فــي أراضــيــهــا، بــل ربما إلــى مستوى 
مــعــين مـــن الــتــوتــر يــســمــح لــلــطــرفــين أو يــدفــع 
 

ّ
مــة لمــصــالــح كــل بــهــمــا إلـــى تــســويــة أكــثــر مــلاء

منهما خلال الأسابيع المقبلة. وبرأي مراقبين 
السابقة تشير  الأزمـــات  تــجــارب  فــإن  مغاربة، 
إلـــى أن مــدريــد والـــربـــاط تـــدركـــان جــيّــداً سبل 
وتوقيت وحدود استغلال القضايا الخلافية 
بينهما بحسب ظروف الأزمات التي تمر بها 
عــلاقــاتــهــمــا، وأن مــا يــمــكــن أن يــشــكــل أســبــابــا 
لها اليوم، قد يتحول غداً إلى سبيل للتعاون 
المشترك،  التاريخ  يحتمهما  اللذين  والتفاهم 
ويــفــرضــهــمــا المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي وتــمــلــيــهــمــا 

المصالح المتداخلة.

تــرعــة الــشــيــخ زايـــد جــنــوبــا وتــرعــة التوسع 
شــمــالًا. في السياق، ذكــر باحث في شؤون 
عن  الحديث  أن  الجديد«  »العربي  لـ سيناء 
المحتلة  الأراضـــي  إلــى  النيل  نهر  مياه  نقل 
ليس جديداً، بل قديم ويعود لعقود خلت، 
إلا أن هناك مؤشرات على أنه ربما يحدث 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي 
ظل أزمــة سد النهضة التي لا يبدو أن لها 
، بــعــد فــشــل كـــل المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، 

ً
حــــلا

إقليميا ودوليا، بشأنها. ورأى أن النظام قد 
يتصوّر أن كلمة السر في الحل هي فقط في 
يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم 
إثيوبيا في إنشاء السد منذ بداياته، ليس 
حبا فيها، بل بسبب رغبتها في أخذ حصة 
من مياه نهر النيل، لتروي بها أرض النقب 
التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لا 

يمكن تغطيتها سوى من النيل.
وأضـــــــــاف الــــبــــاحــــث: »مــــيــــدانــــيــــا، لا يــمــكــن 
المــيــاه الاستراتيجية  ربــط إنــشــاء مــشــاريــع 
وخطوط المياه الناقلة بتنمية سيناء، التي 
تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــهــجــيــر وهـــــدم وقــتــل 
المــاضــيــة. كما  الــســنــوات  مـــدار  للحياة على 
أن شبكات المياه الداخلية في المدن تحتاج 
تــغــيــيــراً وتـــطـــويـــراً، قــبــل أن تــشــق خــطــوط 
المياه الضخمة إن قيل إنها لصالح السكان 
والمزارعين. في المقابل، أتت آلة الحرب على 
إلى رمــاد، فلمن  الزراعية وحولتها  الأرض 
ــاه؟«. وأشـــــار الــبــاحــث إلــــى أن  ــيــ ســتــكــون المــ
بالكشف  كفيلة  المقبلة  القليلة  »الأســابــيــع 
عــن مــســار هـــذا المــشــروع الــضــخــم، فــي حــال 
الشيخ زويــد  إلــى مناطق جنوبي  وصــولــه 
ورفح، وبذلك يعني أننا فعليا أمام مشروع 
نقل مياه النيل بشكل رسمي إلى الأراضي 
ــل عـــــدم وجــــــود أي نــشــاط  المـــحـــتـــلـــة، فــــي ظــ
زراعــــــي فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق يــمــكــن اســتــثــمــار 
هذه الكميات من المياه فيه، وانعدام وجود 
الكتلة السكانية في تلك المناطق، خصوصا 
بعد إزالة مدينة رفح بشكل كامل، وأطراف 
ــــرى المــحــيــطــة  ــقـ ــ مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويــــــــد، والـ

بهاتين المدينتين«. 
ــذا المـــــشـــــروع الـــضـــخـــم يــتــم  ــ وأوضــــــــح أن هــ
بحماية مــبــاشــرة مــن قـــوات الــجــيــش، نظراً 
ــــى دخــــولــــه فــــي مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار تــنــظــيــم  إلـ
»ولاية سيناء«، الذي يستهدف كل مشروع 
الطرق  كشق  المــصــري،  الجيش  عليه  يــقــوم 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــيـ ــ ــــوط المـ ــطـ ــ ــيـــة وخـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
والاتــصــالات، وكلما تعمق في الدخول في 
اتـــجـــاه الـــشـــرق فـــإنـــه قـــد يـــواجـــه صــعــوبــات 
أمــنــيــة جـــمّـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحــتــيــاطــات 
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــ ــريــ ــ ــســ ــ  الأمـــــنـــــيـــــة الــــقــــائــــمــــة والــ

بالمشروع وتفاصيله.

من لقاء سابق بين السيسي وبن زايد )كريم صهيب/فرانس برس(

سيطر المغرب على معبر الكركرات الحدودي أخيراً )فضل سنا/فرانس برس(

تبدو العلاقات 
المغربية الإسبانية 
منذ مدة طويلة 

قابلة للاشتعال 
في أي لحظة، 

ومرشحة للتدهور، 
وهو ما يفاقمه 

تعاطي مدريد 
مع أزمة الصحراء 

وتحول الرباط 
إلى دبلوماسية 

المواجهة، خصوصاً 
بعد استقبال 

مدريد زعيم جبهة 
»البوليساريو« 
إبراهيم غالي

يتمّ العمل على مشروع مائي ضخم في شبه جزيرة سيناء المصرية 
مع مد أنابيب عملاقة، من دون توضيح أهدافه، لكن بعض التقديرات 

تفيد بأنه موجّه لتنمية صحراء النقب في فلسطين المحتلة
خاصتقرير

حل إسرائيلي لأزمة 
سد النهضة؟

خاص

شريكان 
لا خصمان

يعتبر الباحث المغربي 
في العلاقات الدولية، 

بوبكر أونغير، في حديثٍ 
لـ»العربي الجديد«، أن ما 

يجمع الرباط ومدريد 
أكثر ممّا يفرقهما، وأنه 
بحكم التاريخ والجغرافيا، 

لا يمكن إلا أن تحافظا 
على علاقتهما، لا سيما 
أن إسبانيا شريك اقتصادي 

للمغرب، فيما يساهم 
الأخير في أمنها.

دونالد ترامب 
وترّ الأجواء أكثر بين 

مدريد والرباط

الشركة المتعهّدة 
تابعة للهيئة الهندسية 

للقوات المصرية

تدور العلاقات 
بين البلدين في فلك 

»الجوار الحذر«

تريد القاهرة التوصل 
لاتفاق ملزم حول قواعد 

الملء والتشغيل

يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي لمدّ المياه 

إلى صحراء النقب

رغم العبارات الودية بعد 
لقاء عبد الفتاح السيسي 
ومحمد بن زايد، السبت، 
إلا أن القاهرة لم توافق 

بعد على مبادرة أبوظبي 
حول سد النهضة
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العلاقات 
المغربية ــ الإسبانية 

»البوليساريو« مصدر 
مماحكات دائمة



يتصاعد التوتر بين الصين والدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، حول 
أن  يرى فيه مراقبون  الذي  الوقت  الجنوبي وتايوان، في  الصين  بحر 
القوى  تنافس  إطار  في  أعمق  لقضايا  واجهة  مجرد  التوتر  هذا 

الغربية مع بكين

67
سياسة

تعزيز  التزامها  تؤكد  عقود  عبر  واشنطن 
قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها.

الــتــوتــرات المــتــزايــدة أخــيــراً، وبــالأخــص مع 
تــســجــيــل انـــتـــهـــاك بـــكـــين لـــلـــمـــجـــال الـــجـــوي 
التايواني بنحو 380 مــرة خــلال عــام 2020 
ــده، ليست بــمــعــزل عــن تــوتــر أعــمــق في  وحــ
ــنـــطـــن بــبــكــين عـــلـــى مــســتــويــات  عـــلاقـــة واشـ
مختلفة، خصوصا في منطقة بحر الصين 
وآســيــا والــعــلاقــات الــتــجــاريــة الــتــي تــأزمــت 
ــالـــد  ــثـــر فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ أكـ

ترامب.
ويــكــرر الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جينبينغ، 
الصينية  القيادة  مهمة  أن  عن  تصريحاته 
المــلــزمــة هــي »اســتــعــادة تــايــوان، ولا يجري 
 40 أو  و30   20 نــنــتــظــر  أن  عــــن  الــــحــــديــــث 
ســــنــــة«. بـــكـــين لـــديـــهـــا طــــمــــوح واضـــــــح بـــأن 
ــايـــوان ســتــعــود إلــيــهــا خـــلال 10 ســنــوات.  تـ
ــــدة خــلال  ولـــم تستبعد بــكــين ولا مـــرة واحـ
تايوان، مسألة  التوتر حول وضع  سنوات 
الغزو العسكري للجزيرة، وضمها إلى البر 
الصيني، على طريقة ما أقدم عليه الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، في شبه جزيرة 
الــقــرم الأوكــرانــيــة عــام 2014، والــتــي لا تــزال 
قضيتها تــوتــر أجـــواء الــعــلاقــة بــين أوروبـــا 

وموسكو.
الصيني نحو  عــام 2018، والانــدفــاع  ومنذ 
نزع الاعتراف بتايوان يقلق حلفاء الأخيرة، 
إذ بات ضغط بكين يثمر في بعض المواضع 
كما  صفها،  إلــى  الـــدول  بعض  باستقطاب 
حدث على سبيل المثال، من خلال سياسات 
الاســتــثــمــار المـــالـــي الــصــيــنــيــة فـــي بــوركــيــنــا 
فــاســو، غــربــيّ أفــريــقــيــا، الــتــي كــانــت شريكا 
تــجــاريــا هــامــا لــتــايــبــيــه، وكــذلــك بــنــمــا التي 

اختارت العلاقة مع بكين. 
ــات الــــتــــحــــذيــــرات  ــانــ ــيــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــ
التايوانية من أن الصين، بممارسة ضغوط 
لم  تــايــوان، تضر بمصالحها،  على شركاء 
 في الواقع لتايوان 

َ
تأبه بكين لذلك، ولم يبق

ـــ18 دولـــــة،  ــ ــ ســـــوى عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
ــوزارة خــارجــيــة  ــ بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي لــ

مدى 25 سنة ماضية«. وخلال الأشهر الـ12 
الماضية، والأيــام الأخيرة، تكررت الحوادث 

التي سجلت فيها جرأة بكين العسكرية.
الــــقــــراءة الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة تــــرى في 
الــتــصــرفــات الصينية »تـــزايـــداً فــي الأعــمــال 
الاســتــفــزازيــة«، وفـــق قـــول وزيـــر الخارجية 
الأميركية أنتوني بلينكن أخيراً، في تعبيره 
بحر  فــي  التصرفات  مــن  الغربي  القلق  عــن 
الــصــين وشـــرق آســيــا. فــي المــقــابــل، لا تنظر 
انــدفــاع الغرب نحو  إلــى  بكين بعين الرضا 
تــعــزيــز الــقــدرة الــدفــاعــيــة لــتــايــوان، وتــزويــد 
واشنطن الجزيرة بسلاح جديد في صفقة 
تــمــت فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي. 
وتــســتــفــيــد بــكــين مــن عــجــز الــغــرب عــن فعل 
اتـــهـــا فـــي هــونــغ  شـــيء مــلــمــوس ضـــد إجـــراء
ــادة هيمنتها في  ــ زيـ نــحــو  لــتــنــدفــع  كـــونـــغ، 
الجنوبي  الصين  بحر  في  نفوذها  مناطق 

والمنطقة.
مــســألــة تـــايـــوان، بــالــنــســبــة إلـــى الصينيين، 
باتت أكثر حيوية خلال السنوات الأخيرة. 
الحزب  يقودها  التي  اليومية  الثقافة  ففي 
الشيوعي الحاكم في بكين، إن أمر استرجاع 
تايوان »إلى البلد الأم« مفروغ منه، منذ أن 
عــام  الصينية  الأهــلــيــة  الــحــرب  فــي  فقدتها 
التي  للحكومة  مـــلاذ  إلـــى  وتــحــوّلــت   ،1949
إليها معارضو  وفــرّ  الشيوعيون،  أسقطها 
نظام الحزب الواحد. وحتى عام 1991، كانت 
مطامح تايوان تذهب بعيداً باتجاه إسقاط 
الصين،  واستعادة  الشيوعي  الحزب  نظام 
 الضغوط الصينية تضع تايبيه في 

ّ
بيد أن

تاريخيا  انتهجت  بكين  الآن.  دفاعي  موقع 
دبـــلـــومـــاســـيـــة »صـــــين واحـــــــــدة« )تــتــلــخــص 
بالاعتراف بالموقف الصيني القائل إن هناك 
صــين واحــــدة فــقــط فــي الــعــالــم، وإن تــايــوان 
ر 

ّ
جزء لا يتجزأ من هذه الصين(، وهو ما أث

باستقلالية  الدولي  الاعتراف  توسع  بعدم 
وعلى  الصينية.  الضغوط  خشية  تــايــوان، 
الرغم من ذلك، تحتل تايوان مكانة تجارية 
كــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، وتــقــيــم 
علاقات تجارية واسعة حول العالم، وبقيت 

تايوان. تزويد واشنطن لتايوان بصواريخ 
»هــاربــون«، ضمن صفقة أوســع تجاوزت 4 
نفسها بوجه  عــن  لــلــدفــاع  مــلــيــارات دولار، 
تــايــوان  الــتــهــديــدات الصينية، وكــذلــك رفـــع 
ـــ10 فــي المــائــة أخــيــراً،  مــوازنــتــهــا الــدفــاعــيــة بـ
وتوسيع المناورات العسكرية شبه اليومية، 
تزيد توتير العلاقة بين الطرفين الأميركي 

والصيني.
بـــكـــين، مـــن نــاحــيــتــهــا، لا تـــتـــردد فـــي إرســــال 
ــلـــى اجـــتـــيـــاح  ــا قــــــــادرة عـ ــهــ ــى أنــ ــ إشــــــــــارات إلــ
جزيرة تايوان متى أرادت ذلك. وهي رسالة 
ــن أنـــهـــم لـــيـــســـوا فــــي المـــكـــان  لـــلأمـــيـــركـــيـــين عــ
الصحيح، أي في الحديقة الخلفية للصين، 

في آسيا وبحر الصين، وهو أمر تجلى في 
أمــام عدسات الصحافة بين وزيــري  سجال 
أنتوني  خارجية الصين وانــغ يي، وأميركا 
الــذي جمعهما في  اللقاء الأول  بلينكن، في 
ــارس/ آذار المــــاضــــي، والــــذي  ــ ــا فـــي مــ ــكـ ألاسـ
ــداءً إلـــى الــحــلــفــاء في  ــ ــه بــعــده بلينكن نـ وجّــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي لمــواجــهــة مخططات 
الصين، على ما نقلت عنه شبكة »دويتشه 
 صوت 

ّ
أن المثير أيضا،  الألمانية. ومن  فيله« 

 منخفضا حتى أواخــر 
ّ

واشــنــطــن، الــذي ظــل
حكم تــرامــب، فــي مــا خــصّ مسألة المسلمين 
بلينكن،  استعادها  الــصــين،  فــي  »الإيــغــور« 
مايك  سلفه،  لتصريحات  تأييده  عن  وعبّر 

ــادة بحق  ــ بــومــبــيــو، بـــأن الــصــين تــرتــكــب »إبـ
ــغــــور«. لــكــن الــتــصــرفــات الــصــيــنــيــة تلك  الإيــ
 
ّ
لا تــقــلــق واشــنــطــن وحـــدهـــا، وبـــالأخـــص أن

الـــصـــيـــنـــيـــين لا يـــخـــفـــون مــــنــــاوراتــــهــــم الــتــي 
ــوان وانـــتـــشـــار  ــ ــايــ ــ تـــحـــاكـــي عـــمـــلـــيـــة غــــــزو تــ
فــي أجـــواء بحر  عسكري واســـع، ليس فقط 
ــبـــوارج والــقــطــع الحربية  الــصــين، وإبـــــراز الـ
التي يظهرها الإعلام الصيني. بالنسبة إلى 
بكين، إن عجز الغرب عن فعل شيء ملموس 
اتـــهـــا فـــي هــونــغ كــونــغ يجعلها  ضـــد إجـــراء
فــي مناطق  لــفــرض هيمنتها  أكــثــر حماسة 
نــفــوذهــا فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، الـــذي 
تــطــالــب بــالــســيــادة عــلــى 90 فــي المــائــة منه. 

وتوتراً  معارضة  الصيني  المطلب  ويــواجــه 
مــع دول الــجــوار، خصوصا مــع نشر القطع 
العسكرية البحرية، التي وصلت إلى مناطق 
غرب الفيليبين أخيراً، وحين احتجت مانيلا 
راحــــت بــكــين تــؤكــد أنــهــا »ســفــن صــيــد ليس 
أكثر«، خشية من تزايد عدد الدول الآسيوية 

التي تواجه مشاريع الصين.
ــتـــشـــار الــعــســكــري الـــضـــخـــم، بــأكــثــر من  الانـ
ــــي بــحــر  ــة صـــيـــنـــيـــة، فـ ــيـ ــربـ 200 ســـفـــيـــنـــة حـ
الجنوبي، تستغله واشنطن بشكل  الصين 
غــيــر مــســبــوق لإعــــادة تحشيد قـــوى تــنــازع 
الصين على مطلبها بالهيمنة في المنطقة. 
ففيتنام  للصين،  متروكا  ليس  والاستنفار 
ــيــــزيــــا وبـــــــرونـــــــاي، إلـــى  ــالــ والـــفـــيـــلـــيـــبـــين ومــ
جــانــب تـــايـــوان، بــاتــت تنشر أيــضــا قطعها 
تــايــوان هي  أن  الرغم من  العسكرية. وعلى 
العنوان، إلا أن أرخبيل جزر سبراتلي )على 
اســـم الــقــبــطــان الإنــكــلــيــزي هــنــري سبراتلي 
1791( هـــو الــحــلــقــة الــخــفــيــة فـــي تــعــقــيــدات 
الصراع المتصاعد في الشرق الآسيوي. فهذا 
باسم  بالصينية  أيضا  المعروف  الأرخبيل، 
جـــزر »نــانــشــا كـــونـــداو« هــو مــحــط نــزاعــات 
لناحية  الاستراتيجية، ليس فقط  لأهميته 
الرغبة الأميركية في نشر المزيد من القوات 
ــه أرخــبــيــل يضم  الــعــســكــريــة هـــنـــاك، بـــل لأنــ
مصايد أسماك هائلة، وأشــارت المسوحات 
خلال الفترات الماضية، إلى أنه يحتوي على 
كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. 
بمسائل  مرتبطة  فــقــط  ليست  المــســألــة  إذاً، 
تــايــوان وغــيــرهــا، بل  »حــريــة وديمقراطية« 
الــغــرب.  إلــى  أبــعــد مــن ذلــك بكثير بالنسبة 
فــعــدا عــن أن بــكــين تــشــعــر بــقــوة متعاظمة، 
وهـــو مــا جعلها عــلــى ســبــيــل المــثــال تدخل 
في تحالفات مع دول جــارة ودعــم الانقلاب 
العسكري في ميانمار، وفقا لتقارير محلية 
وغربية، فهي تطالب بالسيطرة على بحر 
في  تحتاجها  التي  لثرواته  الصين  جنوب 
خططها الطموحة للتحول إلى قوة عالمية 
ــدة، وبـــلا مــنــافــس أمــيــركــي فـــي المنطقة  ــ رائــ
سبراتلي.  جــزر  فــي  وبأحقيتها  الآســيــويــة 

وكــل ذلــك يدفعها إلــى استعراض قــوة غير 
الأرخبيل  بــأن  التاريخ  مستدعية  مسبوق، 
يــتــبــع الإمــبــراطــوريــة الــصــيــنــيــة مــنــذ الــقــرن 

الثالث عشر.
ــشـــــروع  فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، قــــــالــــــت مـــــــديـــــــرة مـــ
الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة فــــي »مــــركــــز الــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــدولـــــي« فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــي الـــعـــلاقـــات  ــ ــر، الـــخـــبـــيـــرة فـ ــ ــــلاسـ ــي غـ ــونــ بــ
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــايـــوان والــصــين: 
التصرفات  من  جديداً  معياراً  نشهد  »إننا 
الــصــيــنــيــة«، بــحــســب مــا نــقــلــت عــنــهــا مجلة 
»فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة وصــحــيــفــة 
ورأت غلاسر  الــدنــمــاركــيــة.  »بــيــرلــنــغــســكــا« 
التي  التصريحات  في  »تــزايــداً ملحوظا   

ّ
أن

باتت تصدر عن جوقة محددة في الولايات 
ر مــن أن الــصــين عــلــى وشــك 

ّ
المــتــحــدة وتــحــذ

غزو تايوان، وهذا يخاطر بجرّ أميركا إلى 
حرب شرسة مع القوة الآسيوية العظمى«. 
وأشــارت بذلك إلى تصريحات ما أسمتهم 
»صقور أعلى هرم الجيش الأميركي«، مثل 
الأدمــيــرال فيليب دافــيــدســون، المــســؤول عن 
بعض القوات الأميركية في آسيا والمحيط 
الهادئ، أمام جلسة استماع في الكونغرس 
دافيدسون،  اعتبر  فقد  أيــام.  قبل  الأميركي 
أن »مــؤشــرات عديدة تفيد بمخاطر انــدلاع 
صــراع في المنطقة، على الأقــل في السنوات 
انتشر في  ما  بالطبع  المقبلة«، وهــو  الست 
الهشيم  الغربية كالنار في  وسائل الإعــلام 
للدلالة على أن شيئا ما قد يقع بين الصين 

وواشنطن وحلفائها.
التوترات المتزايدة دفعت »مجلس العلاقات 
الخارجية«، وهو مركز أبحاث أميركي، إلى 
ــيـــراً، عـــن تــجــنــب الــصــدام  ــدار تــقــريــر أخـ ــ إصـ
وتــايــوان،  المتحدة  الــولايــات  بــين  العسكري 
من جهة، والصين من جهة أخــرى. واعتبر 
 تــايــوان »هــي مــجــرد واحـــدة من 

ّ
التقرير أن

الساحات التي يحدث فيها تنافس شديد، 
لكنها الأكثر خطورة إلى حد بعيد«. وأشار 
ر العلاقة أكثر، 

ّ
 »ما وت

ّ
مركز الأبحاث إلى أن

هو كسر الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ترامب، لبروتوكول دبلوماسي مستمر منذ 
40 سنة، حين تلقى مكالمة هاتفية لتهنئته 

من رئيسة تايوان تساي إنغ ون«.
وبالطبع، لم يتغيّر، في سياق الصراع على 
المــصــالــح، شـــيء فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــــدوم الــديــمــقــراطــي  بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن قـ
فـــقـــد اســـتـــمـــرت إدارة الأخـــيـــر  بــــايــــدن.  جــــو 
بــكــين، على  مــع  مــتــشــددة  بانتهاج سياسة 
ــال الــهــاتــفــي بـــين بــايــدن  الـــرغـــم مـــن الاتــــصــ
وجــيــبــيــنــغ فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي. 
الحلفاء  مــن  بدعم  وأمــيــركــا،  أسابيع  ومنذ 
الأطلسيين، وإلى حد ما اليابان وأستراليا 
وغيرها في آسيا والــهــادئ، ترفع من نبرة 
المراقبون  الصين. ويلاحظ  تحدي مشاريع 
النقدية  التصريحات  حـــرارة  تنامي  أيــضــا 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــكــــين، ســـــــواء فـ ــات بــ ــاسـ ــيـ ــسـ لـ
بــالإيــغــور أو دعـــم انــقــلاب مــيــانــمــار، أو في 
الصيني  العسكري  الاستعراض  ما يخصّ 
بــوجــه تــايــوان وفــي بحر الــصــين الجنوبي 
عــمــومــا. وخــلــف ذلــــك، إلـــى جــانــب المــصــالــح 
سبراتلي،  جــزر  أرخبيل  في  الاستراتيجية 
الغنية بالطاقة، تحضر الخلافات التجارية 
التي أبــرزت قوة الصين خلال فترة جائحة 
كــورونــا، وبــالأخــص فــي مــا يخص الإنتاج 
الأميركي والغربي على الأراضي الصينية، 
الـــــذي جــعــل الـــغـــرب يـــبـــدو مــخــنــوقــا بـــدون 

الصناعات الصينية.

استفزازات الصين 
في تايوان

الــتــخــطــيــط  إدارة  ــيـــس  رئـ ــلـــن  أعـ
ــدفــاع  ال وزارة  ــي  ف الإســتــراتــيــجــي 
الأسبوع  تشيانغ،  شيه  لي  التايوانية، 
لحيازة  تسعى  تايوان  أن  الماضي، 
صواريخ »كروز« طويلة المدى، من 
الأمر  أن  وكشف  المتحدة.  الولايات 
يتعلق بصواريخ »إيه جي إم ـ 158«، 
مارتن«.  »لوكهيد  شركة  إنتاج  من 
السعي  مرحلة  في  زلنا  »ما  وأضاف 
يصل  أن  ويمكن  عليها«.  للحصول 
مدى هذا الصاروخ إلى ألف كيلومتر 
يمكن  كما  الــطــراز،  بحسب  تقريباً، 
 ،»16 ـ  »أف  منها  طائرات  في  تثبيته 

التي تشغّلها تايوان.

»كروز« 
لحماية الجزيرة

تقرير

ناصر السهلي

تصاعد  ومـــع   ،2020 عـــام  طــــوال 
الانتقادات الأميركية والأوروبية 
ــيـــاســـات الــــصــــين، ســـــــواء فــي  لـــسـ
أو في مجمل شرق  الجنوبي،  الصين  بحر 
القارة  فــي  دول  إلــى  النفوذ  وتوسيع  آسيا 
ــذر مــواجــهــة  ــ ــت فــــي الأفــــــق نـ ــ الـــعـــجـــوز، لاحـ
ــع تـــولـــي جــــو بـــايـــدن  ــ بــــين المـــعـــســـكـــريـــن. ومـ
الرئاسة في الــولايــات المتحدة، عــادت بكين 
بطريقة  العسكرية،  عضلاتها  لتستعرض 
أقـــرب إلـــى الــنــمــوذج الــروســي فــي البلطيق 
ومناطق أوروبية محاذية. وخلال أسبوعين 
أو صندوق  تــايــوان مسرحا  كــانــت  تقريبا، 
حربية  طائرات  عبر  صينية  لرسائل  بريد 
تخترق المجال الجوي لتايوان، التي تطالب 

أرخبيل جزر سبراتلي 
هو الحلقة الخفية 

في تعقيدات الصراع

لم تستبعد الصين 
مسألة الغزو العسكري 

لتايوان

واجهة لصراع واسع مع الغرب
»عودتها إلى الوطن الأم«. بعيداً عن  بكين بـ
الــتــهــويــل وتــوقــعــات »حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة«، 
فــي تصرفات  إنكارها  ثــوابــت لا يمكن  ثمة 
بكين، التي أرســلــت، فــي 12 إبــريــل/ نيسان 
الـــحـــالـــي، 24 طــــائــــرة حـــربـــيـــة لــتــخــتــرق مــا 
يسمى »حـــزام الــدفــاع الــتــايــوانــي«. سلطات 
ــمـــي لــــــوزارة  تـــايـــبـــيـــه، وفـــقـــا لــلــمــوقــع الـــرسـ
الدفاع، رصدت 18 مقاتلة و4 من القاذفات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة، مـــا اضــطــرهــا، 
إلـــى إرســــال مقاتلاتها  بــحــســب بــيــانــاتــهــا، 
ــام دفـــاعـــهـــا الــــصــــاروخــــي فــي  ــظـ وتــفــعــيــل نـ
ــايــــوان )تــبــعــد نــحــو 140  كـــل مـــن جـــزيـــرة تــ
كــيــلــومــتــراً عـــن الــبــر الــصــيــنــي ومــســاحــتــهــا 
نــحــو 35 ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع وتـــضـــم 23 
مــلــيــون نــســمــة(. اعــتــبــرت تـــايـــوان، الخطوة 
على  والأعنف  الأخطر  »الانتهاك  الصينية 

اعتبر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون )الصورة(، أمس الأحد، أن الصراع 
أستراليا ستعمل مع  ينبغي استبعاده«، لكن  تايوان »لا  الصين بشأن  مع 
لمحاولة  المنطقة  في  حلفائها 
في  ولفت  السلام.  على  الحفاظ 
حديثٍ مع هيئة الإذاعة الأسترالية 
)إيه بي سي( إلى أن »هناك عسكرة 
ــحــاء  ــلــقــواعــد فـــي جــمــيــع أن ل
أن هناك  الواضح  المنطقة، ومن 
وهناك  النشاط  مــن  كبيراً  قـــدراً 
ونوّه  والصين«.  تايوان  بين  عداء 
الأسترالية مستعدة  القوات  أن  إلى 

لكل الاحتمالات.

أستراليا مستعدة لكل الاحتمالات

حاملة طائرات أميركية خلال إبحارها في بحر الصين الجنوبي )كاثرين لاي/فرانس برس(

Monday 26 April 2021 Monday 26 April 2021
الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة

صدام تركي ـ أميركي محدود على خلفية »إبادة الأرمن«محادثات صعبة تنتظر القبارصة

يلتقي المفاوضون من شطري قبرص، يوم 
غدٍ الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات غـــيـــر رســـمـــيـــة بــرعــايــة 
الأمــم المتحدة، وذلــك للمرة الأولــى منذ عام 
2017، فـــي مــحــاولــة جـــديـــدة لــلــتــوصــل إلــى 
المتوسطية،  الجزيرة  توحيد  لإعــادة  اتفاق 
واليونانية.  التركية  قبرص  بــين  المنقسمة 
ويــأتــي الــلــقــاء الــجــديــد، الـــذي يستمر حتى 
الخميس المقبل، بعد أربع سنوات من فشل 
 

ّ
ــي الـــتـــوصـــل إلــــى حــل ــيـــر فـ الـــقـــبـــارصـــة الأخـ
حــول خلافهم، ومــن دون آمــال كبيرة أيضا 
ــواء  ــ ــبـــدو الأجـ بــالــنــســبــة لــلــقــاء الـــجـــديـــد. وتـ
الإقليمية المحيطة باللقاء شديدة التعقيد، 
 التوتر السائد بين اليونان وتركيا، 

ّ
في ظل

وبـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــمــومــا، 
والــصــراع على حــقــوق اســتــخــراج الــغــاز في 
مــيــاه المــتــوســط، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
ــرة.  ــزيــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــجــ
ــئــــات الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــين  وتـــظـــاهـــر مــ
ــــراك، أول مــن أمـــس السبت،  ونــظــراؤهــم الأتـ
الــحــدود في آخر  في نيقوسيا، من جانبي 
عـــاصـــمـــة مــنــقــســمــة فــــي الــــعــــالــــم، مــطــالــبــين 

بالسلام وإعادة التوحيد.
وقبرص منقسمة منذ غزو الجيش التركي 
ثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة 
إلــى ضــمّ الجزيرة إلى  انــقــلاب كانت تهدف 
الــيــونــان. وانــضــمّــت قبرص فــي الــعــام 2004 
ــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي تــنــحــصــر  إلــ
والذي  منها،  الجنوبي  بالشطر  مكتسباته 
سلطة  وتحكمه  يونانيون  قبارصة  يقطنه 

ــيــــركــــي جــو  ــراف الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ــتـ ــ ــكّـــل اعـ يـــشـ
»الإبــادة الأرمــنــيــة«، أول مــن أمس  بــايــدن، بـــ
الــــســــبــــت، مــنــعــطــفــا جــــديــــداً فــــي الـــعـــلاقـــات 
التركية، رغم محاولة واشنطن  ـ  الأميركية 
التعاون المستقبلي مع  فصل الاعتراف عن 
أنــقــرة، انطلاقا مــن الاتــصــال الهاتفي الــذي 
التركي رجــب طيب  أجــراه بايدن بالرئيس 
المــاضــي، لإبلاغه  الجمعة  ــان، مــســاء  ــ أردوغـ
القرار قبل صدوره، وللاتفاق على الاجتماع 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة حـــلـــف شــمــال 
البلجيكية  فــي بروكسل  المــقــررة  الأطــلــســي، 
 

ّ
فـــي 14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل. وفــــي ظــل

تــأكــيــد أطــــراف دبــلــومــاســيــة عــلــى »رمــزيــة« 
الاعتراف، حسبما ذكرت قناة »سي أن أن« 
الأميركية أمس الأحد، إلا أنها تخشى توتراً 
بنهايته.  التنبؤ  يمكن  لا  تــركــيــا  ـ  أمــيــركــيــا 
وهــو مــا ظهر خــلال إعــلان بــايــدن ثــم اتهام 
ــثـــة« بـــالـــتـــدخـــل فــي  ــالـ ــا ثـ ــ ــرافـ ــ أردوغـــــــــان »أطـ

شؤون بلاده.
وكان بايدن قد ذكر في بيان أن »الأميركيين 
يــكــرّمــون جميع الأرمـــن الــذيــن لــقــوا حتفهم 
في الإبادة )التي وقعت( قبل 106 أعوام من 
للولايات  رئــيــس  أول  بــذلــك  ليكون  الــيــوم«، 
المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون من الأرمن 
عــلــى يـــد الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة عــــام 1915 
 
ّ
ــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، إن ــ »الإبـــــــادة«. وقــ بــــــــ

وليس  للضحايا،  »تكريما  يشكل  الإعـــلان 
لإلقاء اللوم على أحــد«، مؤكداً أن واشنطن 
لا تزال تعتبر أنقرة شريكا مهما في حلف 
ــــاف أن أول اتــصــال  شــمــال الأطــلــســي. وأضـ

هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. 
أمــــا فـــي الـــشـــمـــال، فـــلا تــعــتــرف ســــوى أنــقــرة 
»جمهورية شمال قبرص التركية«. والأمم  بـ
المتحدة حاضرة في قبرص منذ عــام 1964 
آنـــذاك،  الجانبين  بــين  العنف  أعــمــال  بسبب 
ــنـــوات مــهــمــة مــراقــبــة  ــولـــت بــعــد عــشــر سـ وتـ
ــة بـــعـــد الـــتـــقـــســـيـــم. وتــحــت  ــازلــ ــعــ المـــنـــطـــقـــة الــ
جــريــت المــفــاوضــات الأخــيــرة في 

ُ
رعــايــتــهــا، أ

ســـويـــســـرا فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، حــول 
مـــبـــدأ إعــــــادة تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة عــلــى شكل 
رت 

ّ
تعث المحدثات  هــذه  لكن  فيدرالية،  دولــة 

خـــصـــوصـــا بــســبــب مـــســـألـــتـــين، هـــمـــا ســحــب 
عـــشـــرات آلاف الـــجـــنـــود الأتـــــــراك مـــن شــمــال 
الجزيرة، وإبقاء حق التدخل لتركيا. وكانت 
ســبــقــت مـــحـــادثـــات 2017 مـــحـــاولات أخـــرى 
لإعادة توحيد قبرص، لكنها جميعها باءت 
بين  الإقليمية  الخصومة   

ّ
ظــل فــي  بالفشل، 

اليونان وتركيا. وبعد فشل المفاوضات في 
ضاف إلى 

ُ
ذلــك الــعــام، جــاءت عوامل عــدة لت

النقاط الخلافية التقليدية، وهي الضمانات 
الأمــنــيــة والــعــدالــة الــســيــاســيــة والــتــعــديــلات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــالأراضــــــــي وحــــــقــــــوق المـــلـــكـــيـــة 
للنازحين. ودُعيت تركيا إلى مفاوضات يوم 
غـــد، عــلــى غـــرار الــيــونــان وبــريــطــانــيــا، وهما 
للجزيرة  الأخــريــان  »الضامنتان«  الدولتان 

منذ استقلالها عام 1960.
وتــعــلــيــقــا عــلــى المـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة، قــال 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــقــــبــــرصــــي، نـــيـــكـــوس 
ــــون إلـــى  ــبـ ــ ــيـــدس »نــــحــــن ذاهـ ــتـــودولـ ــريـــسـ خـ
ــــين بــــشــــدة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــازمـ ــ جـــنـــيـــف عـ
المفاوضات لإعادة توحيد قبرص على شكل 
فيدرالية ذات مجتمعين ومنطقتين، تماشيا 
ــــح الــرئــيــس 

ّ
ــرارات الأمــــم المــتــحــدة«. ولم ــ مــع قـ

الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس، 
ــن فــكــرة  ــد يــتــخــلــى عـ ـــه قـ ــى أنـ مـــن جــهــتــه، إلــ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويـــقـــتـــرح »لامــــركــــزيــــة« بعض 
الــســلــطــات. أمــــا مـــن جــهــة قــبــرص الــتــركــيــة، 
فرأى وزير الخارجية في الشطر الشمالي، 
 هــو 

ّ
 »الــــحــــل

ّ
تــحــســين أرطــــغــــرل أوغــــلــــو، أن

جــــزيــــرة واحــــــــدة ودولـــــتـــــان مــنــفــصــلــتــان«، 
ــه لا يـــوجـــد »أرضـــيـــة مــشــتــركــة«  مــعــتــبــراً أنــ
الشمالي من  الشطر  وكــان رئيس  للتفاهم. 

ــــدن والــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي،  ــايـ ــ ــــين بـ هـــاتـــفـــي بـ
»المــهــنــيــة« و»الـــصـــراحـــة«. وأضـــاف  اتــســم بـــ
المـــســـؤول أن بـــايـــدن أبـــلـــغ أردوغــــــــان، خــلال 
ــكـــالمـــة، أنــــه يــعــتــزم إصــــــدار إعـــــلان بــشــأن  المـ
بيان الإبـــادة، وأنــه جــرت أيضا مناقشة ما 
آلـــت إلــيــه الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الــتــركــيــة من 
وقال:  الماضيين.  العامين  في  تدهور شديد 
»الـــرئـــيـــس يـــرغـــب فـــي الــعــمــل عـــن كــثــب مع 
الرئيس أردوغان لمعالجة كل هذه القضايا، 
ولهذا السبب أقترح عليهما اغتنام الفرصة 
قمة  حضورهما  خــلال  شخصيا،  للالتقاء 
حلف شمال الأطلسي في يونيو، للتباحث 

بشأن كل هذه القضايا«.
وفي أول رد فعل تركي على خطوة بايدن، 
ــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود  ــيــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
 بلاده ترفض تماما قرار 

ّ
جاووش أوغلو، إن

أميركا، مضيفا أنها »لا تتلقى دروســا من 
أحد حول تاريخها«. وكتب في تغريدة على 
»تويتر« بالإنكليزية: »لن تستطيع الكلمات 
كتابته«، مضيفا:  إعــادة  أو  التاريخ  تغيير 
»لا شيء لنتعلمه من أيّ كان حول ماضينا. 
الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة هـــي أعـــظـــم خــيــانــة 
هذا  بشكل مطلق  نــرفــض  والــعــدل.  للسلام 
الشعبوية«.  على  حــصــراً  القائم  التصريح 
 بايدن 

ّ
أن التركية،  الخارجية  وأكــدت وزارة 

لا يــمــلــك الــحــق الــقــانــونــي فـــي الــحــكــم على 
المـــســـائـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتـــصـــريـــحـــاتـــه عــن 
»الإبــــــــادة« المـــزعـــومـــة لـــلأرمـــن لا قــيــمــة لــهــا. 
ــــوزارة عــن رفضه  وأعــــرب بــيــان صـــدر عــن الـ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي حــــــول أحــــــداث  ــرئــ ــان الــ ــيــ بــ
1915، مــنــدداً بــه بــأشــد الــعــبــارات. وأضــاف 
يــمــلــك  لا  المــــتــــحــــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ »رئــــيــــس   

ّ
أن

الحكم على  في  القانوني والأخلاقي  الحق 
قيمة  لا  وتصريحاته  التاريخية،  المــســائــل 
لها«. واستدعت الخارجية التركية السفير 
ــرة، ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد،  ــقــ ــركـــي فـــي أنــ ــيـ الأمـ

احتجاجا على خطوة بايدن.
من جهته، قال أردوغان في رسالة بعث بها 
إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول: »لا أحد 
يستفيد من تسييس أطــراف ثالثة للجدل، 
الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون، وتحويله 
ــدّد عــلــى عــدم  ــل ضــد تــركــيــا«. وشــ

ّ
أداة تــدخ

الإبــادة  مــزاعــم  فضلت  الضيقة،  السياسية 
ــتـــحـــدث بــاســم  الأرمــــنــــيــــة حــيــنــهــا. وأكــــــد المـ
ادعــاء »الإبـــادة« يفتقر  أن  التركية  الرئاسة 
ـــداً 

ّ
لأي أســـــس تـــاريـــخـــيـــة وقــــانــــونــــيــــة، مـــفـــن

بــأنــه »كـــي يــتــم وصـــف حــادثــة مــا بــالإبــادة، 
يـــجـــب أن تـــبـــحـــث مــحــكــمــة دولــــيــــة مــعــنــيــة 
بــهــذا الأمـــــر، تــمــامــا كــمــا حــــدث بــخــصــوص 
)البوسنة  سربرنيتسا  فــي  الإبــــادة  جــرائــم 
)عـــام 1994(«. وشــدّد  عــام 1995(، وروانــــدا 
قــالــن عــلــى أن تــصــريــحــات بــايــدن ستلحق 
الضرر بالعلاقات التركية ـ الأميركية، لافتا 
إلـــى أن المــســؤولــين الأتــــراك »أبــلــغــوا الإدارة 
الأميركية بكافة هذه النقاط، لكن يبدو أنه 
تم تجاهلها لدى إعــداد ذلك البيان، خدمة 

لمصلحة بعض اللوبيات«.
ــــوزراء الأرمــيــنــي  فــي المــقــابــل، أبــلــغ رئــيــس الـ
ــدن، أول مـــن أمــس  ــايـ نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، بـ
 الاعتراف بالإبادة مسألة تتعلق 

ّ
السبت، بأن

بــأمــن أرمــيــنــيــا، بــعــد الــحــرب الــتــي شهدها 
إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي. وقال 
باشينيان، الذي استقال من منصبه، أمس، 
يريفان  فــي  المــبــكــرة  للانتخابات  تحضيراً 
المــقــررة في 20 يونيو المقبل، إن »الاعــتــراف 
والعدالة  بالحقيقة  تتعلق  مسألة  بالإبادة 
التاريخية وأمن جمهورية أرمينيا، خاصة 
في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقتنا 

العام الماضي«.
وقبل بايدن، لم يجازف أي رئيس أميركي 
بــإثــارة غــضــب أنــقــرة. واعــتــرف الكونغرس 
»الإبادة الأرمنية« في ديسمبر/ الأميركي بـ

ــزي.  رمــ تــصــويــت  فـــي   ،2019 الأول  ــانـــون  كـ
ترامب رفض  دونــالــد  السابق  الرئيس  لكن 
الــعــبــارة، مكتفيا بالحديث  اســتــخــدام هــذه 
ــوأ الــفــظــائــع الجماعية  عــن »واحــــدة مــن أسـ
في القرن العشرين«. ويقدّر الأرمن بمليون 
ــدد الـــذيـــن قــتــلــوا منهم  ونـــصـــف المــلــيــون عــ
في عــام 1915، وهــم يحيون ذكــراهــا في 24 
إبريل/نيسان من كل عــام. واعترفت تركيا 
العثمانية  السلطنة  تفكّك  التي نشأت عند 
ــازر، لــكــنــهــا تــرفــض  فـــي 1920، بـــوقـــوع مـــجـ

مصطلح »الإبادة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( تظاهر القبارصة السبت مطالبين بإعادة التوحيد )بيرول بيبيك/فرانس برس(

تظاهرة للأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن )فرانس برس(

المتحدة أنطونيو غوتيريس، يريد أن »يُظهر 
 الأخير 

ّ
 خياراته« لافتا إلى أن

ّ
ه استنفد كل

ّ
أن

 المعسكرين لن 
ّ
»يحتاج لأن يسمع رسميا أن

يتوصلا إلى اتفاق في الإطار المقترح حاليا«. 
تــنــدرج في  الــتــي  قــبــرص   

ّ
أن واعتبر بيكالي 

الأوروبية  للعلاقات  الجيوسياسي  السياق 
القوى  لعبة  فــي  صغيرة  »سفينة  التركية   -
تستخدم  »قـــد  أنــقــرة   

ّ
أن مضيفا  الــكــبــيــرة«، 

المحادثات« لخدمة عقيدتها »الوطن الأزرق« 
على مساحات  بسط سيادتها  إلــى  الهادفة 

متنازع عليها في شرق المتوسط.
من جهته، اعتبر الصحافي يانيس يوانو، 
مـــؤســـس مـــركـــز أبـــحـــاث »جــيــوبــولــيــتــيــكــال 
وذلك  النمط«  غيّرت  »تركيا   

ّ
أن سايبرس« 

استكشاف  بعمليات  القيام  أولًا  خــلال  مــن 
الطبيعي في مناطق بحرية متنازع  للغاز 

قــبــرص، مصطفى أكــيــنــجــي، المــؤيــد لإعـــادة 
التوحيد، قد خسر ترشحه لولاية رئاسية 
المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  ثانية 
تركيا،  مــن  المــدعــوم  القومي  الزعيم  وخلفه 

رئيس الوزراء السابق، أرسين تتار.
وتأكيداً على صعوبة المحادثات، رأى المحلل 
القبرصي التركي، كمال بيكالي، وهو ناشط 
 الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

ّ
لــتــوحــيــد الـــجـــزيـــرة، أن

عليها، ثـــمّ عــبــر افــتــتــاح شــــوارع فــي مدينة 
فاروشا ذات الرمزية الكبيرة، العام الماضي، 
بعدما كانت المدينة منتجعا سياحيا فخما 
ــاتـــت »مـــديـــنـــة أشــــبــــاح« مــنــذ أن أغــلــقــهــا  وبـ

الجيش التركي عام 1974.
 الــتــفــاؤل ليس ســائــداً. 

ّ
أمــا فــي قــبــرص، فـــإن

ــا  ــ ــــورونـ ــفــــت أزمـــــــــة كـ ــعــ ــال، أضــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــفــــي الـ فــ
الــذي يعتمد إلــى حــدّ بعيد على  الاقتصاد 
المعارضة  يجعل  ما  التركية،  الاستثمارات 
فــي  أمـــــا   .

ً
ــة ــعــــوبــ أكــــثــــر صــ الأمّ«  »الــــوطــــن  لـــــ

فت مع تزايد 
ّ
الجنوب، ففضائح الفساد تكث

وحول  السياسية.  الطبقة  في  الثقة  انعدام 
الــهــدف في   

ّ
ذلـــك، رأى الصحافي يــوانــو، أن

جــنــيــف هـــو »إحـــــداث اخـــتـــراق. قـــد يتوصل 
الفريقان إلى اتفاق لمواصلة النقاش«.

)فرانس برس(

اختلاف في الرؤى حول 
المحادثات بين قادة 

شطري الجزيرة

عــــام 1948،  مــــرة  أول  »الإبـــــــــادة«  مــصــطــلــح 
وبالتالي لا يمكن إطلاق هذا المصطلح على 
التاريخ. ولفت إلى  أحــداث وقعت قبل ذلــك 
لضغوطات  رضــخــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
الــلــوبــي الأرمـــنـــي فـــي الــــخــــارج، مــضــيــفــا أن 
»الأرمـــــــن جــــزء مــهــم مـــن مــجــتــمــعــنــا، وإنــنــا 
نعيش جنبا إلى جنب منذ 7 قرون، وعليه 
لا يــمــكــن لـــلأتـــراك الــعــثــمــانــيــين الاســتــيــقــاظ 
ليلة وضحاها والبدء بارتكاب جرائم  بين 
ــدّد على أن »الــحــرب  ـــن«. وشـ قتل ضــد الأرمـ
شــهــدت   )1915 ـ   1914( الأولـــــــى  الـــعـــالمـــيـــة 
ــــراف مثل  الأطـ صـــراعـــات مختلفة، وجــمــيــع 
العديد  فــي  تــورطــوا  والبريطانيين  الـــروس 
ــداث الـــدمـــويـــة والانـــتـــفـــاضـــات في  ــ ــ مـــن الأحـ
تــلــك الــفــتــرة، ومـــن المــهــم أن نــتــذكــر الــســيــاق 

التاريخي هنا«.
ــر بــــدعــــوة أردوغــــــــان  ــيـ ــتـــذكـ ــالــــن الـ وأعــــــــاد قــ
لــجــنــة مــشــتــركــة  تــشــكــيــل  إلـــــى  عـــــام 2005، 
مــــن المــــؤرخــــين الأتــــــــراك والأرمــــــــن والــــــروس 
والــبــريــطــانــيــين وبــاقــي الــــدول بــهــدف بحث 
بــعــض  أن  إلا   ،1915 أحـــــــــــداث  ودراســـــــــــــة 
ــنــــدة  الأجــ ذات  والــــبــــرلمــــانــــات  الــــحــــكــــومــــات 

السماح »بزوال ثقافة العيش المشترك لمئات 
السنين بين الأتــراك والأرمــن«. وأضــاف: »ما 
المصالح،  )الأتـــراك والأرمـــن( ليس  يجمعنا 
الوثيق بالدولة والقيم والمثل  ارتباطنا  بل 

العليا ذاتها«.
ــاة »الـــــجـــــزيـــــرة«، اعــتــبــر  ــنـ ــقـ وفــــــي حــــديــــثٍ لـ
إبراهيم  التركية،  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث 
قالن، أن بايدن يسعى إلى تسييس الوقائع 
التاريخية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، 
»الإبــادة«.  مــن خــلال وصــف أحـــداث 1915 بـــ
وأوضـــح أن الكثير مــن المــؤرخــين الــبــارزيــن 
أريـــكـــســـون،  وإدوار  لــــويــــس،  بــــرنــــارد  مـــثـــل 
وغــيــونــتــر لـــيـــوي، رفـــضـــوا مـــزاعـــم الإبـــــادة 
ــم اســـتـــخـــدام  ــة. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه تــ ــيــ ــنــ الأرمــ

أعاد قالن التذكير بدعوة 
أردوغان إلى تشكيل لجنة 

لدراسة أحداث 1915

تشرف الأمم المتحدة، 
غداً الثلاثاء، على 

محادثات جديدة بين 
القبارصة اليونانيين والأتراك، 

وسط تشاؤم مسبق في 
ظلّ الخلافات المتصاعدة

يشي الاعتراف الأميركي 
بـ»إبادة الأرمن« بتحوّل 

جديد في العلاقة 
مع تركيا، التي ترفض 

استخدام هذا المصطلح، 
وترفض تدخّل »أطراف 

ثالثة« في شؤونها
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وبعــد  الماضــي  يوليو/تمــوز  منــذ  السادســة  للمــرة 
تثبيت الســعر لعشــرين يوماً فقط، رفعت شــركة »وتد« 
للمحروقات، أســعار المشــتقات النفطية أمس الأحد في 
مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية. ورفعــت الشــركة 
ســعر ليتــر البنزيــن مــن 6.19 ليــرات تركيــة إلــى 6.35 
ليــرات، وليتــر المــازوت مــن 5.94 ليرات إلــى 6.11 ليرات، 
وليتــر المــازوت إلــى 4.33 ليــرات. كمــا طاولــت الزيــادة 
أســعار أســطوانة الغــاز المنزلــي بنحــو ليرتــن ليصبــح 
ســعر الأســطوانة  89 ليــرة تركيــة. وبــررت الشــركة فــي 

بيــان لهــا، أول مــن أمــس، زيــادة الأســعار بارتفاع ســعر 
صرف الدولار مقابل الليرة التركية في الفترة الأخيرة، 

مشيرة إلى أنها تحصل على المحروقات بالدولار.
بســوق   2018 عــام  تأسســت  التــي  »وتــد«  وتســتأثر 
الســوري،  الشــمال  مناطــق  فــي  النفطيــة  المشــتقات 
فــروع  أربعــة  إدلــب،  مــن  مصــادر  بحســب  وتمتلــك 
الجهــة  وهــي  الغــاز  لبيــع  ومراكــز  تكريــر  ومحطــات 
ولا  تركيــا.  مــن  النفطيــة  المشــتقات  تســتورد  التــي 
تســهيلات  تقــدم  التــي  »الإنقــاذ«  حكومــة  تفــرض 
المحروقــات،  علــى  رســوم  أو  ضرائــب  أي  للشــركة، 
بحســب تصريحــات ســابقة للناطــق الإعلامــي باســم 

»وتد«، محمد الحســن، ورغم ذلك قامت الشــركة برفع 
الأســعار، الأمــر الــذي يفاقــم مــن الأوضــاع المعيشــية 
إلــى  أســعارالوقود  زيــادة  ســتؤدي  إذ  للســورين 
ارتفــاع أســعار الســلع الضروريــة والخدمــات. ويقــول 
إبراهيم مرشــد من ريف إدلب والذي يعمل في مجال 
»العربــي الجديــد«، إن الشــركة تتحكــم  بيــع الوقــود، لـ
في الأســعار بالشــمال الســوري باعتبارها المســتورد 
هــذه  فــي  النفطيــة  للمشــتقات  الحصــري  والمــوزع 
المناطــق. ويعانــي الشــمال الســوري مــن نقــص حــاد 
نظــام  مــع  المنافــذ  إغــلاق  بعــد  النفطيــة،  بالمشــتقات 
الأســد وتوقــف »قــوات ســورية الديمقراطيــة« )قســد( 

عــن رفــد مناطــق شــمال غــرب ســورية الخارجــة عــن 
ســيطرة الأســد، بالمشــتقات النفطيــة. ويعــرب مرشــد 
فــي  المســتمرة  الزيــادات  انعــكاس  مــن  مخاوفــه  عــن 
الضروريــة  الســلع  أســعار  علــى  المحروقــات  أســعار 
والخدمات، خاصة الخضروات التي تعتمد ماكينات 
ريّ الأراضي الزراعية في تشغيلها على الوقود. وقد 
تراجــع إنتــاج النفــط فــي ســورية منــذ بدايــة الثــورة 
عــام 2011 مــن نحــو 385 ألــف برميــل يوميــاً، إلــى أقــل 
مــن 40 ألــف برميــل حاليــا يســيطر عليها نظام بشــار 
الأسد، وأكثر من 60 ألف برميل بمناطق شمال شرق 

سورية، تسيطر عليها »قسد«.

سورية: سادس غلاء للوقود خلال عام بمناطق سيطرة المعارضة

زيادة صادرات مستحضرات التجميل
 صــادرات كوريــا الجنوبيــة 

ّ
أظهــرت بيانــات أمــس الأحــد، أن

مــن مســتحضرات التجميــل ارتفعــت بنســبة 15% فــي 2020 
مقارنــة بـــ2019، علــى خلفية نمو الطلب من الولايات المتحدة 
والدول الآسيوية. وبحسب وكالة »يونهاب« بلغت صادارت 

كوريــا الجنوبيــة مــن مســتحضرات التجميــل 6.12 مليــارات 
دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات من دائرة الجمارك الكورية 
وجمعية مستحضرات التجميل الكورية. وفي الوقت نفسه، 
تراجعــت واردات كوريــا مــن مســتحضرات التجميــل بنســبة 

10.7% علــى أســاس ســنوي فــي 2020 إلــى 1.07 مليــار دولار. 
وتســجل صــادرات البــلاد مــن مســتحضرات التجميــل نمــواً 
ســنوياً يزيــد عــن 10% منــذ عــام 2012، حتــى ســجلت تباطؤاً 

مؤقتاً في 2019، إذ نمت بنسبة 4.2% فقط.

»دانة غاز« تتراجع عن بيع أصولها في مصر
إلغاء  الأحد،  أمس  الإماراتية،  غاز  دانة  شركة  أعلنت 
صفقة بيع أصولها البرية في مصر والتي كشفت عنها 
استيفاء  عدم  بسبب   ،2020 الأول  أكتوبر/تشرين  في 
الشروط المطلوبة. وقالت دانة غاز في بيان لسوق أبو 
ظبي للأوراق المالية، إنها عدلت عن صفقة البيع بما 
في  وقعت  الإماراتية  الشركة  وكانت  الطرفين.  يرضي 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا ملزما لبيع أصولها 
البرية في مصر مقابل 236 مليون دولار إلى مجموعة 
واجهت  البيان،  وحسب  الأميركية.  للطاقة  آي.بي.آر 
الشروط  الطرفين لاستيفاء  بين  البيع صعوبات  صفقة 
المسبقة لإتمام اتفاقية البيع وعقب انتهاء الموعد 

المحدد للوفاء بهذه الشروط. 

هبوط فائض ميزان تجارة السعودية
بين  )الفرق  السعودي  التجاري  الميزان  فائض  تراجع 
على  بالمئة   23 بنسبة  والواردات(،  الصادرات  قيمة 
إلى  الجاري  العام  من  شهرين  أول  في  سنوي،  أساس 
الهيئة  عن  صادرة  بيانات  وبحسب  دولار.  مليار   13.17
الأحد،  أمس  )حكومية(،  السعودية  للإحصاء  العامة 
تراجع فائض الميزان التجاري من 17.09 مليار دولار في 
الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت صادرات 
شهرين  أول  خلال  النفطية(  وغير  )النفطية  المملكة 
من العام الجاري بنسبة 6.3 بالمئة إلى 36.72 مليار دولار، 
مقارنة مع 39.16 مليار دولار في الفترة المناظرة على 
إعلان  مع  تزامنا  الصادرات،  تراجع  يأتي  سنوي.  أساس 

السعودية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

افتتاح مركز الصين-آسيان للأعمال
قسم  في  رسميا  للأعمال  الصين-آسيان  مركز  افتتح 
)قوانغشي(  الصينية  الحرة  التجارة  بمنطقة  ناننينغ 
النافذة  خدمات  تقديم  إلى  يهدف  والذي  التجريبية، 
الواحدة للتعاون الاقتصادي بين الصين ودول منظمة 
التجارة،  بوزارة  المسؤول  شنغ،  ده  وانغ  وقال  آسيان. 
بين  التعاون  بالتأكيد  سيسهل  المركز  إن  أمس،  من  أول 
بكين  تعزز فيه  الآسيان، خاصة في وقت  الصين ودول 
الإقليمية.  الشاملة  الاقتصادية  الشراكة  اتفاقية  تنفيذ 
مربع،  متر   22000 حوالي  يغطي  الذي  المركز،  ويقدم 
التجارة  ذلك  في  بما  المجالات  مختلف  في  خدمات 
والاستثمار، والاستشارات القانونية، والتمويل، والخدمات 

اللوجستية، والابتكار العلمي والتكنولوجي. 

لقطات

مصر تخفض دعم الوقود %35
القاهرة ـ العربي الجديد

الجديــدة  الماليــة  مصــر  موازنــة  بيانــات  أظهــرت 
 %35 بنحــو  الوقــود  دعــم  الحكومــة  تخفيــض 
وثيقــة  ونالــت   .%1.9 بنســبة  الضرائــب  وزيــادة 
هــا 

ّ
أن الــوزراء المصــري، إلا  مشــروع الميزانيــة موافقــة مجلــس 

الماليــة  تتطلــب تصديقــاً برلمانيــاً. وتضمــن مشــروع الموازنــة 
للعــام 2021/ 2022 الــذي تقدمــت بــه الحكومــة للبرلمــان، أمــس 
الأحــد، اســتهداف تخفيــض دعــم المــواد البتروليــة إلــى 18.411 
مليــار جنيــه )الــدولار = نحــو 15.7 جنيها( مقارنة مع 28.193 
مليــار جنيــه فــي العام الســابق. كما تســتهدف الحكومة زيادة 

حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
أســعار  فــي  جديــدة  زيــادات  مــن  تخــوف  وســط  ذلــك  ويأتــي 
الوقــود خــلال الفتــرة المقبلــة في حال إقــرار الموازنة وتخفيض 
دعــم الوقــود. وكانــت الحكومــة قــد قــررت يوم الجمعــة الماضي 
 فئاتــه بمقــدار 0.25 جنيــه، موضحة 

ّ
رفــع أســعار البنزيــن بــكل

8.5 جنيهــات  مــن  ارتفــع  أوكتــان   95 البنزيــن  ليتــر  ســعر   
ّ
أن

إلــى 8.75، والبنزيــن 92 أوكتــان مــن 7.5 جنيهــات إلــى 7.75، 
والبنزين 80 أوكتان من 6.25 جنيهات إلى 6.5.

 مشــروع الموازنــة 
ّ
وأكــد وزيــر الماليــة المصــري محمــد معيــط، أن

الجديــدة يتضمــن تخصيــص 321 مليــار جنيــه لبــاب الدعــم، 
بزيــادة  التموينيــة  الســلع  لدعــم  جنيــه  مليــار   87.2 منهــا: 
3.2% عــن العــام المالــي الحالــي، و19 مليــار جنيــه للمعاشــات 
بتقديــم  يســمح  بمــا  وكرامــة«  »تكافــل  وبرنامــج  الضمانيــة 
دعم نقدي شــهري لأكثر من 3.6 ملاين أســرة من الأســر الأقل 
، وتخصيــص 7 مليــارات جنيــه لعــلاج المواطنــن علــى 

ً
دخــلا

نفقــة الدولــة، ومــدّ مظلــة منظومــة التأمــن الصحــي الشــامل 
لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب 
ســيناء، و7.8 مليــارات جنيــه »للدعــم النقــدي ودعــم المرافــق« 
 الحكومــة تســتهدف 

ّ
للإســكان الاجتماعــي. وأوضــح معيــط أن

في الموازنة المالية للعام المالي 2021/ 2022، معدل نمو بنسبة 
5.4% للناتــج المحلــى، وتخفيــض العجــز الكلــي إلــى 6.7% مــن 
الناتــج المحلــى، وتحقيــق فائــض أولي 1.5% لضمان اســتقرار 
مســار ديــن أجهــزة الموازنــة للناتــج المحلــي مــع نهايــة العــام 

المالــي المقبــل. وتبلــغ نســبة العجــز المتوقعة 7.7% فــي ميزانية 
زيــادة  مصــر  وتتوقــع   .2021  /2020 الحالــي  المالــي  العــام 
الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه )68.1 
مليار دولار(. وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وُزع 
أمــس، علــى أعضــاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية 
 832.293 مــع  مقارنــة  الإجمالــي،  مــن  جنيــه  مليــار   990.133
مليارا في 2020/ 2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار 
جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليارا. ومن المتوقع في مشروع 
الموازنــة الجديــدة، أن تصــل إصــدارات الســندات الدوليــة إلــى 
66 مليــار جنيــه، مقابــل 72 مليــاراً مســتهدفة فــي العــام المالــي 
الســابق. وتســتهدف الحكومة أن يبلغ متوســط ســعر الفائدة 
علــى الأذون وســندات الخزانــة 13.2%، مــن 14% متوقعــة فــي 
2020/ 2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 أعوام من 3.6 أعوام 

متوقعة بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.
 الحكومــة تســتهدف شــراء 8.61 

ّ
وأوضــح مشــروع الموازنــة أن

طريــق  عــن  طــن  ملايــن   5.11 منهــا  القمــح،  مــن  طــن  ملايــن 
الاستيراد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

لا يستطع مراقب تقديم إحصاء 
دقيق بعدد الوعود الروسية 

حول إعادة سياحها إلى مصر 
ومنتجعاتها في البحر الأحمر على 

مدى السنوات الماضية، أو يرصد 
بدقة عدد التصريحات التي أطلقها 
كبار المسؤولين الروس والمصريين 
بمن فيهم فلاديمير بوتين نفسه 

حول قرب حدوث انفراجة في 
ملف عودة حركة الطيران بين 
البلدين وحركة السياح الروس 

إلى مصر بعد ست سنوات من 
الغياب. فمنذ حادث تحطم طائرة 

روسية فوق سيناء في نهاية 
2015، ووفاة 224 شخصا على 
متنها، والتصريحات حول عودة 
الطيران والسياح لا تتوقف. آخر 

تصريحات رسمية جاءت في بيان 
صادر عن الرئاسة المصرية كشف 

عن اتفاق السيسي وبوتين يوم 
الجمعة على استئناف الرحلات 

الجوية الروسية إلى مصر.  
لقرار، بحسب البيان، جاء بعد 

تأكيد مفتشين روس على توفير 
المطارات المصرية الواقعة بالمقاصد 
السياحية في شرم الشيخ وغيرها 

معايير الأمن والسلامة للسياح. 
سبقت البيان تصريحات لوكالة 

إنترفاكس نقلت فيها عن مصدر 
بقطاع الطيران الأسبوع الماضي 

أن رحلات )الشارتر( الروسية إلى 
الغردقة وشرم الشيخ قد تستأنف 
في 10 مايو/أيار. إذا صدق الروس 

هذه المرة في وعودهم، فإن هذا 
يعني طيَ صفحة هذا الملف المزمن 

في العلاقات السياحية، وحسم 
النقاط العالقة منذ 6 سنوات 

وأبرزها الخلاف حول التعويضات 
التي طالبت بها موسكو لضحايا 

الحادث، وتعويض الطائرة 
المتضررة، وضرورة مشاركة رجال 

أمن روس في تفتيش الطيران 
المتجه إلى روسيا من مطارات 
مصر، وهو الشرط الذي كانت 

ترفضه بشدة السلطات المصرية. 
السياحة الروسية مهمة للاقتصاد 

المصري خاصة على مستوى 
العدد والإيرادات والتوقيت، فحسب 

تقديرات فإن عودة السياحة 
الروسية قد تجلب لمصر عائدات 
بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا، 
وعلى مستوى العدد فإن مصر 

كانت تجذب قبل حادث 2015 نحو 
3 ملايين سائح روسي سنويا 

يمثلون نحو 25% من السياحة 
الوافدة، كما أن قطاع السياحة 

المصري يراهن على جذب نحو 
مليون سائح روسي إلى البلاد 

خلال 2021، وهو ما يعوض جزءا 
من السياحة الأوروبية الغائبة 

بسبب تفشي وباء كورونا حول 
العالم والقيود التي تفرضها معظم 
الدول على حركة السياحة والسفر.
ورغم أجواء التفاؤل التي يعيشها 

قطاع السياحة المصري هذه الأيام، 
تبقى أرقام السياحة الروسية 
مصدر تشكيك إلى حد كبير 

خاصة مع استمرار تفشي كورونا 
وتأثيراته الخطيرة على قطاعي 

السفر والسياحة حول العالم، 
ولذا من المبكر الحديث الآن عن 

»المزايا الضخمة« التي يحصدها 
الاقتصاد المصري جراء عودة 

السياحة الروسية.

سياحة مصر... 
هل يصدق الروس 

هذه المرة؟
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اعترافات إسرائيلية بالمسؤولية عن »نازية جديدة«

هبة باب العامود تُقلق الاحتلال

مهدت البيئة السياسية 
في إسرائيل لصعود النازية 

الجديدة

القدس المحتلة ـ صالح النعامي
                    العربي الجديد 

كانــت مدينــة القدس المحتلة على 
موعد جديد، ليل السبت – الأحد، 
مــع جولــة أخــرى مــن التصعيــد، 
والمواجهات بن المقدسين وقوات الاحتلال 
ومســتوطنيه، فــي إطــار هبّــة بــاب العامــود 
الاحتــلال،  قمــع  جــرّاء  أيــام،  منــذ  المســتمرة 
ودعــوات المســتوطنن المتواصلــة لاســتفزاز 
الفلســطينين. وأدّت الجولــة الجديــدة إلــى 
صفــوف  فــي  الإصابــات  مــن  مزيــد  وقــوع 
المقدسين، فيما أظهرت الأحداث مدى تمكن 
إســرائيل،  فــي  الحاليــة  السياســية  البيئــة 
بنيامــن  أساســي  بشــكل  يقودهــا  والتــي 
نتنياهو، من تغذية أجواء سمحت بصعود 

التيارات المتطرفة ودعمها وتوسعتها.    
شــهر  بدايــة  منــذ  القــدس  مدينــة  وتشــهد 
رمضان، مواجهات عنيفة بن الفلسطينين 
والمســتوطنن وقــوات الاحتــلال، فــي منطقــة 
الاحتــلال  يمنــع  حيــث  العامــود،  بــاب 
المقدسين من التجمع، وتصاعدت الأحداث 
القــدس.  فــي  المناطــق  مــن  عــدداً  لتشــمل 
وتجــددت المواجهــات ليــل الســبت – الأحــد، 
ســاحة  بإخــلاء  الاحتــلال  قــوات  قيــام  إثــر 
حضــروا  الذيــن  الشــبان  مــن  العامــود  بــاب 
لأداء الصــلاة فيهــا، حيــث دارت مواجهــات 
وفــي  العامــود،  بــاب  محيــط  فــي  عنيفــة 
شــارع الســلطان ســليمان وســوق المصرارة، 
بــن قــوات الاحتــلال والمواطنــن، كمــا دارت 
مواجهــات عنــد المدخل الشــمالي لبلدة الرام 
شمالي القدس، ما أوقع عدداً من الإصابات 
فــي صفــوف الفلســطينين. وعرضــت قنــاة 
التلفــزة الإســرائيلية الرســمية »كان«، أمــس 
وهــم  يهــوداً  شــباباً  أظهــر  فيديــو  الأحــد، 
يرجمون السيارات الفلسطينية بالحجارة. 

المتحــدة، ريــاض منصــور، أمــس، إن »تفاقــم 
الأوضاع في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
بمــا فيهــا القــدس، جــاء نتيجــة للسياســات 
والممارســات غيــر القانونيــة، التــي تقوم بها 
إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال«، مشــدداً 
على أن  الحكومتن الأميركية والإسرائيلية 
والأحــزاب المتطرفــة هــي التــي صــادرت حــق 
الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة والانفــكاك 
دولتــه  إقامــة  فــي  ــه 

ّ
وحق الاحتــلال،  عــن 

الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة 
 إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية 

ً
محملا

والنتائــج الوخيمــة التــي قــد تتمخــض فــي 
المستقبل عن هذه الأحداث.

إســرائيل  فيــه  شــرعت  الــذي  الوقــت  وفــي 
بتحــركات دبلوماســية تهــدف للدفــع نحــو 
التهدئة، اتهم معلقون في تل أبيب، حكومة 
لمجموعــات  بالســماح  نتنياهــو،  بنيامــن 
تشبه حركات النازية الجديدة بالعمل على 

إشعال المدينة.
وفي مقالن منفصلن نشــرتهما »هآرتس« 
وإريــس  ليفــي  جدعــون  مــن   

ّ
كل رأى  أمــس، 

لعــال أن المجموعــات اليهودية التي أشــعلت 
تشــبه  أفــكاراً  تتبنــى  القــدس  فــي  الأحــداث 
الأفــكار التــي تتبناهــا الحــركات التــي تمثــل 
النازيــة الجديــدة فــي أوروبــا. وحمّلــت لعــال 
توفيــر  عــن  مباشــرة  مســؤولية  نتنياهــو 
بصعــود  ســمحت  التــي  السياســية  البيئــة 
المجموعــات اليهوديــة المتطرفــة، وتمكينهــا 

من العمل على هذا النحو.
أهــم  أحــد  أن  إلــى  ليفــي  لفــت  جهتــه،  مــن 
المصــادر التــي تمهــد الطريــق أمــام صعــود 
هــو  إســرائيل،  فــي  الجديــدة  النازيــة 
التحــول إلــى توجهــات أتبــاع التيــار الديني 
الحريدي، الذين باتوا ينضمون إلى الحركة 
»الكهانية« ويشاركون في أنشطتها، وضمن 
ذلــك المســيرة التــي نظمتهــا حركــة »لاهافــا« 
الكهانيــة فــي القــدس المحتلــة ليــل الجمعــة - 
السبت. ونوّه ليفي إلى أن انضمام الحريديم 
للفلســطينين،  المعــادي  العمــل  دائــرة  إلــى 
التنظيمــات  مــن  خطــورة  أكثــر  يجعلهــم 
الإرهابيــة القائمــة، مثــل »لافيمليــا« و»فتيــة 
بــات  الــذي  الدعــم  أن  إلــى  مشــيراً  التــلال«، 
يمنحــه الحريديم لتحالف الحركة الكهانية 
يحــول  أن  يمكــن  الدينيــة،  والصهيونيــة 
هــذا التحالــف إلــى نســخة أخــرى مــن حــزب 

»البديل« اليميني المتطرف في ألمانيا.
وفــي الســياق، ألمــح رئيــس بلديــة الاحتــلال 
في القدس موشيه ليؤون، الذي ينتمي إلى 
حزب الليكود، إلى دور الشرطة الإسرائيلية 
فــي الســماح لعناصر التنظيمــات الإرهابية 

اليهوديــة بالاعتداء في القدس. وفي مقابلة 
مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال ليؤون إنه 
عــارض الســماح لمنظمــة »لاهافــا« الإرهابية 
القــدس  فــي  مســيرتها  بتنظيــم  اليهوديــة 
المحتلــة، إلا أن شــرطة الاحتــلال أصــرت على 

أن هذه المسيرة »قانونية«.
بــدوره، حمّــل الجنــرال غيــورا آيلانــد، رئيس 
مجلــس الأمــن القومي الإســرائيلي الســابق، 
اليهــود فــي القــدس المحتلــة، المســؤولية عــن 
إشــعال الأوضــاع فــي المدينــة. ودعــا آيلانــد، 
فــي مقابلــة أجراهــا أمــس مــع إذاعــة جيــش 
الاحتلال، حكومة نتنياهو لاتخاذ إجراءات 
اليهوديــة  المجموعــات  تجــاه  حزمــاً  أكثــر 

لضمان استعادة اليهود.
من جهته، حذر يوآف ليمور، المعلق العسكري 
لصحيفــة »يســرائيل هيــوم«، مــن أن المعضلة 
التي تواجهها إسرائيل في القدس تتمثل في 
أنه لا يوجد سبب محدد يمكن أن يعزى إليه 
تفجر الأحداث في المدينة، ما يجعل تل أبيب 
عاجزة عن السيطرة على الأوضاع هناك عبر 
اســتخدام خطــوات محددة. ولفــت ليمور إلى 
أن اســتمرار التصعيــد يمكــن أن يفضــي إلــى 
إشــعال ليــس فقــط فــي الأراضــي المحتلــة، بــل 
العالم الإسلامي بأسره، مشددا على أنه ليس 
مــن مصلحــة إســرائيل أن يتــم طــرح الأحــداث 
فــي القــدس على أنها جزء من »حرب دينية«. 
يذكر أن منظمة »لاهافا« الإرهابية اليهودية 
صعّــدت أمــس مــن وتيــرة اســتفزازاتها ضــد 
الفلسطينين، مؤكدة عزمها تنظيم مناورات 

)أمس( في كافة أنحاء القدس.
وفــي ســياق داخلي إســرائيلي، أثرت أحداث 
تماســك  علــى  غــزة  مــع  والتصعيــد  القــدس 
لبقــاء  المؤيــد  الإســرائيلي  اليمــن  معســكر 
نتنياهــو فــي الحكــم. ووجــه زعيــم تحالــف 
الكهانيــة،  والحركــة  الدينيــة  الصهيونيــة 
بتســلال ســمورطتش، انتقــادات حــادة إلــى 
نتنياهــو في أعقاب دعوته »جميع الأطراف 
لتهدئة الخواطر«، مستهجنا أن تشمل دعوة 
نتنياهو اليهود. وعلق سمورطيتش، الذي 
يعــد أحــد أبــرز حلفــاء نتنياهــو، علــى هــذه 
الدعــوة، معتبــراً أن »الدعــوات التــي تنطلــق 
قــد تكــون محقــة«. وعلــى  لإزاحــة نتنياهــو 
صعيــد التطــورات فــي قطــاع غزة، فقد شــدد 
رئيــس هيئــة أركان جيــش الاحتــلال، أفيــف 
كوخافي، خلال لقائه بقادة المستوطنن في 
محيــط القطــاع، أمــس، على أنه أصــدر أوامر 
التصعيــد  لتواصــل  الاســتعداد  بمواصلــة 
وانــدلاع معركــة مــع الفصائــل الفلســطينية، 
إســرائيل  لــدى  يوجــد  لا  بأنــه  مســتدركا 

مصلحة في التصعيد.

تتواصل هبةّ باب 
العامود الفلسطينية 
في القدس المحتلة، 
فيما تؤكد الأحداث 

أن اليمين المتطرف 
اليهودي، تتعاظم 

قوته وتتوسع، بدعم 
من بنيامين نتنياهو

عزّزت شرطة الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

كمــا أظهــر إقامــة هــؤلاء حواجــز علــى أحــد 
الطرق المؤدية إلى القدس وتوقيف السيارات 
المــارة والاعتــداء علــى راكبيهــا في حال تبن 
أنهم فلســطينيون، وذلك في غياب الشــرطة 
الإســرائيلية، رغــم تعزيزهــا لعناصرهــا فــي 

مدينة القدس.
فــي غضــون ذلــك، تواصــل تــل أبيــب ســعيها 
للتهدئة والحؤول دون تفلت الأوضاع. وفي 
هــذا الإطــار، أكــدت مصــادر فــي حركــة فتــح - 
الجديــد«، صحــة  »العربــي  لـ القــدس،  إقليــم 
مــا أوردتــه تقاريــر إســرائيلية عــن اتصــالات 
أجراهــا الجانــب الإســرائيلي مــع الســلطات 
الفلسطينية في رام الله للوصول إلى تهدئة 
التصعيــد.  وتجنــب  القــدس  فــي  للأوضــاع 
وأشــارت المصــادر إلــى أن الاتصــالات جــرت 
الفلســطينية  المدنيــة  الشــؤون  هيئــة  مــع 
أن  موضحــة  الشــيخ،  حســن  برئاســة 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس رفض 
التعاطــي معهــا فــي هــذه المرحلــة. وفــي مــا 
للموافقــة  الفلســطينية  بالمطالــب  يتعلــق 
علــى التهدئــة، أوضحت المصادر أن »المطلب 
بإجــراء  بالســماح  يتلخــص  الأســاس 
التشــريعية  )الفلســطينية  الانتخابــات 
حرّيــة  وتأمــن  القــدس،  فــي  والرئاســية( 
لهــم، وقيامهــم  التعــرض  المرشــحن، وعــدم 

بدعايتهم الانتخابية دون عراقيل«.
إلــى ذلــك، ذكــرت قنــاة التلفــزة الإســرائيلية 
الرســمية »كان«، أن إســرائيل توجهــت إلــى 
الأردن،  بينهــا  مــن  الجهــات،  مــن  مجموعــة 
طالبــة منهــا العمــل علــى »تهدئــة الخواطر« 
ونوهــت  القــدس.  فــي  الهــدوء  واســتعادة 
القنــاة إلــى أن إســرائيل أوضحــت للجهــات 
التــي تواصلــت معهــا، أنهــا ملتزمــة بضمان 
»حريــة العبــادة« للجميــع فــي القــدس. وفــي 
سياق متصل، نقلت »كان« عن دبلوماسين 
دوليــن قولهــم إن اتصــالات مكثفــة تجــري 
مــع الفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، 
بهدف تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بن 
الفصائل الفلســطينية وإســرائيل. وبحســب 
القناة، فقد حذر الدبلوماســيون من انفجار 
مواجهة شاملة بن غزة وإسرائيل في حال 

فشلت هذه الاتصالات في وقف التصعيد.
اليــوم  فلســطن،  توجــه  أن  المفتــرض  ومــن 
الإثنن، ثلاث مذكرات احتجاجية إلى الأمن 
العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس، 
ورئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر )فيتنام(، 
المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  ورئاســة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  بممارســات  تتعلــق 
وقــال  المحتلــة.  القــدس  فــي  اتــه  واعتداء
لــدى الأمــم  المنــدوب الدائــم لدولــة فلســطن 
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يعد أمـــام تــونــس إلا الاقــتــراض 
من السوق الدولية من أجل تجاوز 
في  ولــكــن  الخانقة،  المالية  أزمتها 
المــقــابــل تــواجــه الحكومة تــحــديــات عــديــدة قد 
تــؤدي إلــى إحجام صندوق النقد الدولي عن 
ــداد الـــبـــاد بـــالـــقـــروض، مــمــا يــضــعــهــا على  ــ إمـ
كبيرة. وحسب  مالية ومخاطر  كــارثــة  أبـــواب 
مــراقــبــين، فـــإن أكــبــر الــعــقــبــات أمـــام الاقــتــراض 
الــخــارجــي تتمثل فــي غــيــاب بــرنــامــج إصــاح 
اقتصادي واضح وتواصل تأثيرات الخافات 
السياسية على المشهد العام في الباد وسط 
حاجة ملحة لمليارات الدولارات من أجل سداد 
قــروض سابقة وســـداد عجز المــوازنــة. وقالت 
حكومة هشام المشيشي إن وفدا رفيع المستوى 
يــرأســه وزيـــر المــالــيــة عــلــي الــعــكــلــي، ومحافظ 
ــروان الــعــبــاســي، ســيــســافــر  ــ الــبــنــك المـــركـــزي مــ
بداية مايو/ أيار القادم إلى الولايات المتحدة 
الأميركية للقاء وفد من صندوق النقد الدولي 
ــــي لــاقــتــصــاد  ــــاحـ ــامـــج الإصـ ــرنـ ــبـ وعــــــرض الـ
بهدف توقيع اتفاق تعاون جديد مع مؤسسة 
القرض الدولية. وتمثل موافقة صندوق النقد 
ــرام اتـــفـــاق جــديــد مـــع تــونــس  ــ الـــدولـــي عــلــى إبـ
خـــطـــوة أســاســيــة نــحــو تــعــبــئــة مـــــوارد بــأكــثــر 
مــن 18 مليار ديــنــار )الــــدولار = 2.74 ديــنــار( 
المستحقة  الــقــروض  لــســداد  الــبــاد  تحتاجها 

هذا العام، وتمويل عجز الموازنة. 
غــيــر أن الــخــبــيــر المـــالـــي، عــز الــديــن ســعــيــدان، 
يرى أن الحصول على موافقة صندوق النقد 
عــلــى قــــرض جـــديـــد أمــــر صــعــب بــســبــب عــدم 
التي أوصى بها  تطبيق الشروط الأساسية 
الــصــنــدوق فــي تــقــريــره الأخــيــر حـــول تونس 
الـــصـــادر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي. وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــصــنــدوق  ســعــيــدان لـــ
طـــلـــب مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة مــصــارحــة 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــب بـــحـــقـــيـــقـــة الـــــوضـــــع الاقـ الــــشــ

والشروع في رفع الدعم وإصاح المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، لــكــن حــكــومــة المــشــيــشــي لا تـــزال 
المطالب الأساسية،  متعثرة في تطبيق هذه 
أن الصندوق  بحسب تأكيده. وأكد سعيدان 
طــلــب اســتــراتــيــجــيــة إنـــقـــاذ تـــصـــادق عليها 
ومجلس  المــركــزي  البنك  ومحافظ  الحكومة 
ــواب الــشــعــب والمــنــظــمــات الــكــبــرى، غــيــر أن  نــ
تـــونـــس بــوضــعــهــا الــســيــاســي الـــحـــالـــي غير 
قادرة على جمع مختلف هذه الأطراف حول 
يقلص من حظوظ  ما  استراتيجية موحدة، 

الباد في الحصول على أي تمويات. 
وقـــــال إن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي هـــو المـــاذ 
الخارجية  الــقــروض  لتعبئة  لتونس  الوحيد 
الــتــي تــحــتــاجــهــا، مــطــالــبــا الــحــكــومــة بــتــدارك 
للقاء خبراء  واشنطن  إلــى  السفر  قبل  أمــرهــا 
الصندوق. وحول قيمة القرض الذي ستطلبه 
أن حقوق  الاقــتــصــادي  الخبير  أكــد  الحكومة، 
الــســحــب الــقــانــونــيــة لــتــونــس لا تــتــجــاوز 2.9 
الــذي  الــقــرض  قيمة  مليار دولار، وهــي نفس 
وقعت عليه تونس في مايو/ أيار 2016، وهو 
الأكــبــر فــي تــاريــخ تــعــاون الــبــاد مــع صندوق 
النقد الدولي. ويمثل الاقتراض الجانب الأكبر 
مــن الــتــمــويــل فــي مـــوازنـــة 2021، حــيــث تنوي 
دينار  مليار   19.5 حــوالــي  اقــتــراض  الحكومة 
الداخلية  السوقين  من  دولار(  مليارات   7.22(
والـــخـــارجـــيـــة، بــمــا يـــعـــادل 37% مـــن إجــمــالــي 

المـــــوازنـــــة الـــتـــي صــــــادق عــلــيــهــا الــــبــــرلمــــان فــي 
 52.6 بقيمة  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
الــديــون المستحقة  مليار ديــنــار. ويقدر ســداد 
الــعــام بنحو 16 مليار ديــنــار، مقابل 11  هــذا 
النقد  دينار في 2020. وحــذر صندوق  مليار 
ــراً مــــن وصــــــول الـــعـــجـــز المـــالـــي  ــــي مــــؤخــ ــــدولـ الـ
فــي تــونــس إلـــى 9 بــالمــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في 2021، مشيراً إلى أهمية تطبيق 
ــز. وتــــحــــاول  ــعــــجــ ــن الــ ــ الإصــــــاحــــــات لـــلـــحـــد مـ
الــحــكــومــة الــبــحــث عـــن مــســانــديــن خــارجــيــين 
وازنـــــين لــخــطــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة قــبــل الــتــوجــه 
إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، حــيــث استقبل 
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام مــشــيــشــي الخميس 
قبل الماضي سفير الولايات المتحدة الأميركية 

بتونس، دونالد بلوم.
ــــرض رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة جـــمـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
الإصاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة 
تنسيق  القادمة وسبل  الفترة  في  اعتمادها 
الــجــهــود مـــع أصـــدقـــاء تــونــس لــحــشــد الــدعــم 
قبل المفاوضات المزمع إجراؤها مع صندوق 

النقد الدولي وفق باغ لرئاسة الحكومة. 
الأمــيــركــي عبّر  السفير  إن  الــحــكــومــة  وقــالــت 
عــــن دعـــــم بــــــاده لـــتـــونـــس فــــي مــفــاوضــاتــهــا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي قـــصـــد تــعــبــئــة  مــــع صــ
الإدارة  أن  الضرورية، مضيفا  المالية  المــوارد 
ــداد لمــســانــدة  ــعــ ــتــ ــة عـــلـــى أتـــــم الاســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مجهودات التنمية في تونس وإنجاح المسار 
برلمانيون  يطالب  المــقــابــل،  فــي  الديمقراطي. 
الاقتصادية  خطتها  عــن  الحكومة  بإفصاح 
النقد حتى لا يكون  لــصــنــدوق  الــتــوجــه  قبل 
ــيــــرة لــلــتــصــديــق على  الـــبـــرلمـــان المــحــطــة الأخــ
البرامج دون أي درايـــة. وقــال عضو البرلمان 
هادي الماكني، إن مهمة البرلمان الرئيسية هي 
مراقبة العمل الحكومة، داعيا إلى مناقشة أي 
خطة اقتصادية بشكل مسبق حتى يتسنى 
في  تنفيذها  مراقبة  الشعب  الــنــواب  لمجلس 
مــرحــلــة لاحـــقـــة. وأفـــــاد المــاكــنــي فـــي تــصــريــح 
ــأن الــبــرلمــان لـــم يطلع  »الــعــربــي الــجــديــد« بـ لـــ
التي ستقدمها حكومة  على خطة الإصــاح 
المشيشي لصندوق النقد الدولي، لكنه اعتبر 
أن وضــــع تـــونـــس الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
يضعها في خانة الدول ذات المخاطر المرتفعة 
من حيث قدرتها على سداد القروض. وطالب 
عضو البرلمان بوضع خطة لصرف القروض 
الجديدة التي ستحصل عليها الباد وإعادة 
ترتيب الأولويات بإعطاء الأولوية للمشاريع 
الخالقة للثروة لزيادة نسب النمو وتحسين 
ــبـــاد عــلــى ســـــداد ديـــونـــهـــا الــســابــقــة  قـــــدرة الـ
ب الاقتراض بنسب فائدة مشطة تزيد 

ّ
وتجن

من إغراق الباد في دوامة الديون.

الرباط ـ مصطفى قماس

تحفيزات  بتقديم  السياحي  القطاع  في  المستثمرون  يطالب 
تخفض أسعار الفنادق والخدمات في المغرب من أجل جذب 
 توقع بتأخر 

ّ
السياح المحليين لزيارة المدن السياحية، في ظل

ــودة الأجـــانـــب بــســبــب حــالــة عـــدم الــيــقــين المــرتــبــطــة بــالأزمــة  عــ
الصحية. يأتي ذلك في ظل توجه المغرب نحو إغــراء السياح 
المحليين والمــغــتــربــين بــزيــارة المملكة فــي الــصــيــف المــقــبــل، مع 
اســتــهــداف الــســيــاح الأجـــانـــب بــخــطــاب يــضــمــن تــدفــقــهــم على 
المملكة بــعــد تحسن الــوضــع الــصــحــي. وكـــان الــتــراجــع الــحــاد 
ومؤسسات،  مستثمرين  استنفر  المغربي،  السياحي  للقطاع 
مــن أجـــل الــبــحــث عــن حــلــول لإنــقــاذ ذلـــك الــنــشــاط، الـــذي يمثل 
ــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الإجـــمـــالـــي ويـــوفـــر نصف  7 فـــي المـ
 حــالــة عدم 

ّ
مليون فــرصــة عــمــل. ويتوقع المستثمرون فــي ظــل

اليقين المرتبطة بالجائحة، خصوصاً في الأســواق التقليدية 
القطاع،  يعرفه  الـــذي  الــركــود  يــتــواصــل  أن  للسياح،  المــصــدرة 
بعدما لم يستقبل المغرب في العام الماضي سوى 2.8 مليون 
ســائــح. ورجّـــح البنك المــركــزي، فــي تقديراته فــي مـــارس/ آذار 
إلــى حوالي 3.7 مليارات  إيـــرادات السياحة  الماضي، أن تصل 
العام  في  دولار  مليارات   3.9 مقابل  الحالي،  العام  في  دولار 
الماضي، بعدما تجاوزت قبل الجائحة 8 مليارات دولار. ويرى 
على  سيُقبلون  الـــذي  المحليين  الــســيــاح  عـــدد   

ّ
أن مستثمرون 

زيارة المناطق السياحية في الصيف المقبل، سيكون أكبر من 
للجائحة.  ثالثة  موجة  فــي حالة ظهور  إلّا  المــاضــي،  الصيف 
 إغاق الحدود 

ّ
وتؤكد وزيرة السياحة، نادية فتاح علوي، أن

ســيــحــفــز المـــغـــاربـــة عــلــى الــســفــر داخــــل المــمــلــكــة، بــعــدمــا كــانــوا 
يُقبلون على وجهات خارجية، ما سيساهم في إنقاذ الموسم 

السياحي في الصيف.
الــســيــاحــي بمنطقة مــراكــش،  الــقــطــاع  فــي  ويــذهــب المستثمر 
ــــه بــالإضــافــة إلـــى الــتــرويــج للمنتج 

ّ
مــحــمــد بــنــحــمــو، إلـــى أن

عبر خفض  بــذل مجهود  يفترض  المحليين،  لــدى  السياحي 

الــضــريــبــة بــهــدف خــفــض الأســـعـــار فـــي الـــفـــنـــادق. ويــتــصــور 
للسلطات  يمكن  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ في حديثه  بنحمو 

الــضــريــبــة على  إلـــى تخفيض  يــرمــي  قـــرار  اتــخــاذ  العمومية 
القيمة المضافة أو إلغاؤها، كي تخفض السعر الذي يتحمله 
الــســائــح المــغــربــي فــي الــفــنــادق والمــطــاعــم والــنــقــل السياحي. 
وتدعو الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تمثل مصالح 
الذين  للموظفين  تحفيزات  منح  إلــى  الــقــطــاع،  فــي  المهنيين 
كـــانـــوا فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة عــنــد مــواجــهــة الــجــائــحــة كي 
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
ــتـــصـــورون أن يــســاهــمــوا فـــي إنـــعـــاش الــســيــاحــة. ويـ

لمؤسسات مثل تلك التي تهم الصحة والتعليم، منح شيكات 
»الإجازة« بصورة »سفر« لموظفيها، كي يتمكنوا من الإقامة 
في الفنادق ويترددوا على المطاعم في فترة عطلهم. ويندرج 
إنعاش السياحة المحلية، ضمن خطة تهدف إلى جعل المغرب 
أكثر استعداداً لعودة النشاط السياحي عند نهاية الجائحة 
ــــع الــتــدابــيــر المــرتــبــطــة بـــوقـــف الــتــنــقــل عــلــى الــصــعــيــديــن  ورفـ
الذي  التصور  مع  التوجه  هــذا  والــدولــي. وينسجم  الوطني 
 الأزمــــة تعتبر 

ّ
عــبــرت عــنــه وزيــــرة الــســيــاحــة، الــتــي تــؤكــد أن

المكتب  ويــرى  السياح.  بكيفية جــذب  التفكير  فرصة لإعـــادة 
 الاستراتيجية التي يستهدف 

ّ
الوطني المغربي للسياحة، أن

تــنــفــيــذهــا، ســتــتــيــح لـــه الــتــكــيــف مـــع الــطــلــب عــنــدمــا تتحسن 
الذي  المكتب  بالجائحة. وبلور  المرتبطة  الصحية  الوضعية 
المغربي، ثاثة ماركات  السياحي  للمنتج  الترويج  له  يعود 
للفاعلين  وأخــرى موجهة  المحلي  السائح  تستهدف  واحــدة 
ه في انتظار 

ّ
أن المؤسساتيين، وثالثة للسياح المحليين. غير 

تحسن الوضع الصحي، تراهن الاستراتيجية التي وضعها 
فــي الصيف  يــراد جذبه  الــذي  السائح المحلي،  المــغــرب، على 
المقبل، وهو ما يوافق تمنيات المهنيين في القطاع السياحي. 
ــن أجــــل الـــتـــرويـــج لمــنــتــجــه الــســيــاحــي  ــغـــرب مـ وســيــتــوســل المـ
المواقع  على  قوياً  إذ سيسجل حضوراً  الرقمية،  بالوسائط 
الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المتخصصة، مع 

 صنف من السياح المستهدفين.
ّ

إنتاج محتوى لكل

العجز عن الاقتراض: 
تونس مهدّدة بكارثة مالية

)Getty( الأوضاع المعيشية للمواطنين تزداد صعوبة)كورونا قلصّ إيرادات السياحة العام الماضي إلى 3.9 مليارات دولار )فاضل سناّ/فرانس برس

تحفيزات لجذب السائح المحلي

تصاعدت التحذيرات 
من تداعيات الخلافات 

السياسية في تونس على 
الأوضاع المالية، وسط 

مخاوف من إحجام 
صندوق النقد عن 

إقراض الحكومة

مصر تتوقع أكثر من مليون 
سائح روسي

قالت نائبة وزير السياحة والآثار في 
مصر، غادة شلبي، إن بلادها تتوقع 

زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 
العام الجاري 2021، بعد قرار استئناف 

جميع الرحلات الجوية بين البلدين، خلال 
مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي 

وفلاديمير بوتين. وتم تعليق الرحلات 
الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة 

في مدينتي شرم الشيخ والغردقة المطلتين 
على البحر الأحمر، بعد تحطم طائرة 

ركاب روسية إثر انفجار وقع على متنها 
في سماء سيناء، شمال شرق مصر، في 

أكتوبر/تشرين الأول 2015، مما أسفر عن 
مقتل 224 شخصا، فيما تبنت جماعة 
مسلحة موالية لتنظيم داعش الإرهابي 

مسؤولية إسقاط الطائرة. وذكرت وكالة 
إنترفاكس الروسية للأنباء، الأسبوع 
ستأنف في 

ُ
الماضي، أن الرحلات قد ت

النصف الثاني من مايو/أيار المقبل. 
وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار 

المصرية، في اتصال هاتفي مع رويترز، أن 
»القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار، لما 
تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية 

ورواج، أتصور ممكن أن تفوق المليون 
سائح روسي خلال 2021«.

السعودية تنتظر توفير 
213 مليار دولار

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، 
إن المملكة قد توفر أكثر من 200 مليار 

دولار على مدى العشر سنوات المقبلة، من 
خلال استبدال الوقود السائل المستخدم 
محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، 
وسط مساع لخفض التكاليف. وشرعت 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في 
خطة خلال السنوات الأخيرة، لتحديث 

الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من 
الاعتماد على إيرادات النفط. وقال الجدعان، 

أمس، إن »إحدى المبادرات التي نحن 
بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل، 

هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 
مليار ريال )213.3 مليار دولار( على مدار 

السنوات العشر المقبلة، يمكن استغلالها 
في الاستثمار«. وكانت الحكومة السعودية 
عت، في وقت سابق من إبريل/نيسان 

ّ
قد وق

الجاري، اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبعة 
مشروعات للطاقة الشمسية، في إطار 

خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة 
المستخدم في توليد الكهرباء.

أغلب مصارف الصين آمنة 
من المخاطر

قال بنك الشعب الصيني )البنك المركزي(، 
أمس، إن أغلب المؤسسات المالية المصرفية 

الصينية آمنة من المخاطر حتى نهاية الربع 
الرابع من العام الماضي 2020. وأضاف البنك 

المركزي أن أغلب المؤسسات المالية الـ4399 
مصنفة من قبل بنك الشعب الصيني، بما 

فيها 24 مصرفاً كبيراً، و3999 مصرفاً 
متوسطاً وصغيراً، و376 مؤسسة مالية 

غير مصرفية، وجميعها كانت ضمن 
مستويات آمنة، وتشكل أصولها 98 بالمئة 

من الإجمالي. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
)شينخوا(، سجلت مصارف حكومية 

كبيرة وأخرى أجنبية وخاصة متوسطة 
وصغيرة، نتائج تصنيف جيدة في الفترة 

المذكورة، ووجه البنك المركزي الصيني 
المؤسسات المالية بضرورة تعزيز السيطرة 
على المخاطر ومشاركة نتائج التصنيف مع 

الحكومات المحلية للمساعدة على مراقبة 
المخاطر والوقاية منها.

إيران عاشر أكبر منتج للصلب
أعلنت شركة »ايميدرو« لتطوير وتجديد 

المناجم والصناعات الإيرانية، نقلا عن 
»الرابطة العالمية لمنتجي الصلب«، أن إيران 

احتلت المركز العاشر بين الدول المتقدمة في 
إنتاج الصلب خلال الربع الأول من العام 
2021. واستدل المصدر نفسه بالتقرير 
الإحصائي الصادر عن الرابطة العالمية 

للصلب في 2021؛ والذي أشار إلى أن حجم 
هذا المنتج لدى 64 دولة في غضون الربع 

الأول من العام الحالي، بلغ 486 مليونا 
و900 ألف طن؛ بما يشير إلى 10 بالمئة 

زيادة مقارنة بذات الفترة من العام 2020، 
حسب وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(. هذا 

التقرير يضيف أن دول الصين والهند 
واليابان وأميركا وروسيا، حسب التسلسل، 
أحرزت المراكز من الأول وحتى الخامس بين 
البلدان المنتجة للصلب في العالم خلال الربع 

الأول من العام 2021.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15.9
تنفيذ  نتائج  تقرير  كشف 
 2020 لسنة  الدولة  ميزانية 
المالية  وزارة  أصدرته  الذي 
التونسية عن ارتفاع خدمة 
بنسبة  الــعــمــومــي  ــن  ــدي ال
بسنة  مقارنة  بالمائة   15.9
في  قيمته  لتستقر   ،2019

حدود 11.1 مليار دينار.

تقارير عربية

المغربتمويل

بــلــغ حــجــم أعـــمـــال المــجــمــع النفطي 
العمومي )سوناطراك( 6.8 مليارات 
دولار، خلال الثلث الأول من 2021، 
حسب ما أفاد به، أمس الأحد، وزير 
الــجــزائــري، محمد  والمناجم  الطاقة 
المجمع  أن  الوزير  عرقاب. وأوضــح 
مــلــيــارات  مــن تحقيق 6.8  »تــمــكــن 
دولار كــحــجــم أعــمــال ســونــاطــراك 
الــســنــة  مـــــن  الأول  الـــثـــلـــث  خـــــــلال 
الجارية، بإنتاج يقدر بـ 46.7 مليون 
منها 24  البترول،  من  طن مكافئ 
مليون طن موجهة للتصدير، بينما 
ســيــخــصــص الــبــاقــي لــلاســتــهــلاك 
المــســؤول نفسه  المحلي«. ووصـــف 
ــر بـــالـــجـــيـــد، بــاعــتــبــاره  ــذا المــــؤشــ ــ هـ
يــشــجــع عــلــى بــلــوغ الأهـــــداف حتى 
نــهــايــة الــســنــة، فـــي ظـــل الانــتــعــاش 
ــداً« المــســجــل، مقارنة  ــ الــطــفــيــف »جـ
الماضية.  السنة  مــن  الفترة  بنفس 
ــطــلــب انــتــعــش  وقـــــال عـــرقـــاب إن ال
على الــغــاز فــي هــذه الفترة، بسبب 
مــوجــة الــبــرد الــتــي اجــتــاحــت بــلــدان 
جنوب أوروبــــا تــحــديــداً، تزامناً مع 
لجوء العديد من البلدان إلى القيام 

بحملات التلقيح ضد كوفيد-19.

زيادة طفيفة 
لإنتاج 

سوناطراك
بيروت ــ ريتا الجمّال

 
ٌ
عـــبـــارة ــام 2019«..  عــ مــنــذ  »نـــحـــن صــائــمــون 
 لبناني تسأله عن 

ّ
يمكن أن تسمعها من كل

وضــعــهِ فــي شهر رمــضــان، على وقـــعِ انهيار 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة والـــغـــاء الــفــاحــش وجشع 
الـــتـــجـــار الـــذيـــن يــنــتــظــرون هــــذه المــنــاســبــات 
لــرفــع الأســعــار واحــتــكــار البضائع واحــتــال 
والمحاسبة  الرقابة  غياب  مستغلين  الــســوق 
واعتكاف  الأزمــة  إدارة  في  المسؤولين  وفشل 
الــحــكــومــة عـــن تـــأديـــة مــهــامــهــا فـــي الـــظـــروف 

الاستثنائية التي تمرّ بها الباد.
يـــقـــول رونـــــي أبــــو خـــاطـــر، وهــــو مـــوظـــف في 
»الــعــربــي الــجــديــد« »لــم نذق  شــركــة خــاصــة لـــ

الـــســـمـــك مــنــذ  الــــدجــــاج أو  الــلــحــمــة أو  طـــعـــم 
ــة أشــهــر، الــبــراد فـــارغ وحتماً لا 

ّ
أكــثــر مــن ســت

الشهري لا  راتبي  العام،  موائد للإفطار هذا 
فقط  دولارا   160 أي  لــيــرة،  مليوني  يتجاوز 
وفــق سعر الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء في 
حال احتسبناه على 13 ألف ليرة، وبالتالي 

والمــواد  السلع  أسعار  فيما  قيمته،  تدهورت 
الــغــذائــيــة ارتــفــعــت أربــعــة وخــمــســة اضــعــاف، 

حتى الخضار لا قدرة لنا على شرائها«.
وفـــي جــولــةٍ عــلــى بــعــض الــســوبــرمــاركــت في 
بيروت، كانت الزحمة موجودة، ولكن السال 
ــة، حــيــث يــمــكــن رصــــد مــواطــنــين  ــارغــ شــبــه فــ
ــون فــي  ــقــ ــ

ّ
ــدق ــلـــى الـــبـــضـــائـــع، يــ يـــتـــفـــرّجـــون عـ

ــاذا السلع  ــردّدون بــغــضــب، »لمــ ــ أســعــارهــا، ويــ
غــالــيــة ومـــا تـــزال مــســعــرة عــلــى 15أالـــــف ليرة 
للدولار رغم أنه شهد انخفاضاً في الأسابيع 
ألــف؟ وكيف يعقل أن تكون  إلــى 11  الماضية 
المواد الغذائية المحلية بهذا الغاء؟« ومنهم 
من يصل الى الصندوق ليدفع ثمن أغراضه 
المــوجــود  ــال  المـ بـــأن قيمتها تخطت  فــيُــصــدَم 

في جيبه نظراً لعدم ثبات الأسعار وتغيّرها 
ــدأ بــــإعــــادة بــعــض الــســلــع الــتــي  ــبـ يـــومـــيـــاً، ويـ
ف من الأولويات 

َّ
يراها ثانوية رغم أنها تصن

والحاجات الأساسية.
ويـــقـــول صـــاحـــب ســـوبـــرمـــاركـــت فـــي بــيــروت 
 ارتــفــاع سعر صرف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

ــدولار الـــذي عـــاود التحليق مــن جــديــد في  الــ
الــســوق الـــســـوداء يكبّلنا فــي شــهــر رمــضــان، 
ويحول دون محاولة تخفيض الأسعار لرفع 
القدرة الشرائية بعض الشيء، ولكن مع ذلك، 
نحاول قدر المستطاع جذب الزبائن وتخفيف 
وطــأة الأزمــة عليهم من خــال عــروض بدأنا 
الــفــتــرة، كــضــمّ سلعتين  لــهــذه  بها مخصصة 
معاً بسعرٍ واحــدٍ، أو منح هدايا رمزية عند 
الــــشــــراء بــمــجــمــوع مـــعـــيّن، أو طــــرح بــضــائــع 
عــلــى الـــرف بــمــاركــات أخـــرى لــم يعتد عليها 

.
ّ

اللبنانيون لكن يبقى سعرها أقل
فــي الإطـــار، نشر مرصد الأزمـــة فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت مع بداية شهر رمضان 

المؤشر الأسبوعي لكلفة إفطار أساسي.
وقـــــام بــاحــثــو المـــرصـــد بــحــســب تــقــريــر نشر 
إفطار  لكلفة وجبة  مؤخراً، باحتسابٍ دقيقٍ 
الــعــدس، سلطة  مــن حبة تمر، حساء  نة  مكوَّ
 مع دجــاج ونصف كوب 

ّ
أرز الفتوش، وجبة 

مــن لــن الــبــقــر، وذلــــك اعــتــمــاداً عــلــى المــقــاديــر 
ــــف بـــاء  ــتـــاب »ألــ والـــكـــمـــيـــات المـــنـــشـــورة فــــي كـ
ــار الـــتـــعـــاونـــيـــات فــي  ــ ــعـ ــ ــلــــى أسـ الــــطــــبــــخ« وعــ
بيروت، مع العلم بأنه تم احتساب الأطعمة 
للفرد  حرارية  سعرة   1400 لتقدم  والكميات 

كمعدل ضروري لإفطار شخص.
ر  تقدَّ إلــيــه،  المــشــار  والحساب  للتقرير  وتبعاً 
ـــف مـــن مــكــونــات 

َّ
ــؤل ــار الــيــومــي المـ كــلــفــة الإفـــطـ

ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ألف 
وفــق  دولارا   40( لــيــرة  ألـــف   60.250 أي  لــيــرة 
يومياً   ،)1515 البالغ  الرسمي  الصرف  سعر 
الكلفة  أفـــراد، أي ستقدر  لأســرة مؤلفة مــن 5 
أفــراد  لــلإفــطــار لأســـرة مؤلفة مــن 5  الشهرية 
بحوالي مليون و800 ألف ليرة لبنانية )1200 
دولار(. مع العلم بــأن هــذه الكلفة لا تتضمن 
أو  والــغــاز،  الحلويات  أو  العصائر،  أو  المياه، 
مع  مــقــارنــة  وفــي  التنظيف.  ومـــواد  الكهرباء 

الــســنــوات المــاضــيــة، يظهر الارتــفــاع فــي كلفة 
الإفــطــار الأســاســي مــن حــوالــي 445 ألــف ليرة 
لـــيـــرة في  ألــــف  عــــام 2018 و467  الــشــهــر  فـــي 
الشهر عام 2019 الى حوالي 600 ألف شهريا 
عام 2020. وبالتالي، ستتكبد الأسر في هذا 
الــشــهــر أكــثــر مــن مــرتــين ونــصــف )2.6( الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور لــتــأمــين إفـــطـــارهـــا، وستجد 
42.5% من الأسر في لبنان، والتي لا تتعدى 
صعوبة  شهرياً،  ليرة  مليون   1.2 مداخيلها 

في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب.
ويـــقـــول مـــديـــر مـــرصـــد الأزمــــــة فـــي الــجــامــعــة 
ــر يــــاســــين،  ــ ــــاصـ الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــــيــــــروت، نـ
»العربي الجديد« إن الحكومة اللبنانية لم  لـ
احتياجات  لتوفير  مــحــددة  ــراءات  إجــ تتخذ 
شــهــر رمـــضـــان، ولــجــم الأســـعـــار الــتــي تحلق 
أكثر في خال فترة رمضان،  عالياً، وترتفع 
 استغال التجار لهذا الشهر، مشيرا 

ّ
في ظل

إلــــى أن الـــدعـــم الــــذي مـــا يــــزال مــســتــمــراً على 
ــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الأســاســيــة،  بــعــض المـ
ومــنــهــا المـــحـــروقـــات أيــضــاً والأدويـــــــة، مـــا من 
التكاليف  الشيء من  أن يخفف بعض  شأنه 
هــو معنوي  التخفيف  هــذا   

ّ
أن علماً  لــأســر، 

 عـــدم وجــــود بــضــائــع مــدعــومــة 
ّ

ــل أكــثــر فـــي ظـ
في الأسواق أو عدم عرضها كلها في المحال 
ــالات بين  ــكــ ــرار الإشــ ــكـ ــى تـ ــا يـــــؤدي إلــ ــو مـ وهــ
إضافة  المدعومة،  المــواد  الزبائن على حيازة 
 هـــذه الــبــضــائــع تــذهــب هــــدراً وتــهــرب 

ّ
الـــى أن

 لم يكن من 
ً
 الدعم أصا

ّ
إلى الخارج، علماً أن

الــدولــة بــل مــن مــصــرف لــبــنــان وبــالــتــالــي من 
أموال اللبنانيين وودائعهم.

 الدعم ما كان يجب أن يحدث، 
ّ
ويرى ياسين أن

وخصوصاً بهذه الطريقة غير المنظمة، وكان 
 الــظــروف 

ّ
ــدى ولا ســيــمــا الـــيـــوم فـــي ظـــل ــ الأجـ

الــــطــــارئــــة تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الناس، والعائات الأكثر حاجة، بدل صرف 
مــايــين الــــدولارات سنوياً لــدعــم مـــواد تهرب 
للخارج وتبقى محتكرة ومحتجزة عند كبار 
التجار. كذلك، كان الأجدى بالوزارات المعنية 
خصوصاً الاقتصاد والزراعة، أن تبحث عن 
مصادر أرخص لأمن الغذائي، وتركز الدولة 

جدياً في دعم الإنتاج المحلي.

استمالة البرلمان بـ»كوبونات التموين«ارتفاع كلفة إفطار رمضان لمستويات قياسية

الشارع يعاني من موجات غلاء متتالية )جوزيف عيد/فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

اتــســعــت دائــــرة الانـــتـــقـــادات للحكومة 
الأردنــيــة خــال الأيـــام الماضية بسبب 
إقــدامــهــا عــلــى خــطــوة وصــفــت بأنها 
تدخل في إطار الاحتواء غير المشروع 
لمــجــلــس الــــنــــواب مــــن خـــــال مـــنـــح كــل 
تــمــويــنــيــة  بــــطــــاقــــة   150 فــــيــــه  عــــضــــو 
بطاقة  لــكــل  دولارا   50 حــوالــي  بقيمة 
ــا عــــلــــى أبــــــنــــــاء مــنــطــقــتــه  ــهــ ــعــ ــوزيــ ــتــ لــ
الانــتــخــابــيــة فـــي ســابــقــة لـــم يــعــهــدهــا 
الــــشــــارع مـــن قـــبـــل. واعـــتـــبـــر مــراقــبــون 
أن الــحــكــومــة أخــفــقــت بــهــذا الــتــصــرف 
ــاءة لمــجــلــس الـــنـــواب،  ــ الــــذي يــشــكــل إسـ
الـــجـــهـــة الــتــشــريــعــيــة والـــرقـــابـــيـــة فــي 
الأردن، وسلطته تتقدم على الحكومة 
بــحــســب الــــدســــتــــور الــــــذي نــــص عــلــى 
وراثـــي.  ملكي  نيابي  الحكم  نــظــام  أن 
وحــســب المــراقــبــين، فــإن هــذا التصرف 
ســيــؤدي إلـــى زيــــادة درجــــة الاحــتــقــان 
تقدم  لم  التي  الحكومة  ضد  الشعبي 
حلولا ناجعة للمشكات الاقتصادية 
والفقر والبطالة والتداعيات السلبية 
ــا عــلــى  ــورونــ الـــنـــاتـــجـــة عــــن جـــائـــحـــة كــ
الأفراد والقطاعات المختلفة. ولم يخف 
ــي،  الأردنــ الاجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزيـــر 
ــة، وزعــــت  ــكـــومـ ــح، أن الـــحـ ــلـ ــفـ أيـــمـــن المـ
عــلــى كــل نــائــب 150 كــوبــونــا )قــســائــم 
دولارا   50 بــقــيــمــة  ــة(  ــيـ ــانـ مـــجـ شـــــــراء 
لـــغـــايـــات تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المــحــتــاجــين 
فــــي مــنــاطــقــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــى مــا يتم توزيعه مــن قبل الجهات 
الــحــكــومــيــة. ويــعــانــي المـــواطـــنـــون من 
ــات مــعــيــشــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــوبـ ــعـ صـ
ــــدان  ــقـ ــ بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار وفـ
الــوظــائــف بسبب  عــشــرات الآلاف مــن 
وارتفاع  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
الــبــطــالــة إلـــى أكــثــر مــن 25% وتــجــاوز 
تداعيات  مع  27% سيما  الفقر  نسبة 
ومن  رسمية.  بيانات  وفــق  الجائحة، 
ــــال عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب  جـــانـــبـــه، قـ

»الــعــربــي  ــــي، مــوســى هــنــطــش، لـــ الأردنـ
الــجــديــد« إنـــه كـــان الأجــــدى بالجهات 
ــع تـــلـــك المــــســــاعــــدات  ــ ــــوزيـ الـــرســـمـــيـــة تـ
إقحام  دون  المحتاجين  على  مباشرة 
البيانات  قــاعــدة  تتوفر  الــنــواب حيث 
عن الأسر الفقيرة لدى وزارة التنمية 
الفعل  ردة  في  تسبب  ما  الاجتماعية 

الرافضة لذلك الأمر من قبل الشارع.
وأضــــــاف أنــــه نـــظـــرا لـــتـــردي الأوضـــــاع 
ــلـــمـــواطـــنـــين وحـــاجـــاتـــهـــم  المـــعـــيـــشـــيـــة لـ
ــن عــمــل  ــ ــــول جـــــــزء مــ ــحـ ــ ــد تـ ــقــ ــة فــ ــحــ ــلــ المــ
الــنــائــب لــلــخــدمــة الــعــامــة عــلــى حساب 
الرقابة والتشريع، ما يؤدي في بعض 
مــواقــف بعض  عــلــى  للتأثير  الأحـــيـــان 
النواب من خال استمالتهم بتحقيق 
مطالب لمناطقهم الانتخابية أو تقديم 
المــســاعــدات لأبــنــائــهــا مــا يــشــكــل خرقا 
مجلس  دور  ويضعف  النيابي  للعمل 
النواب. وقد تم انتخاب مجلس النواب 
الــحــالــي فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المجلس 130  الماضي ويضم  العام  من 
ــع مــجــلــس الأعـــيـــان  نـــائـــبـــا ويـــشـــكـــل مــ
الـــــذي يــعــين بـــقـــرار مـــن المـــلـــك الــســلــطــة 

التشريعية في الباد.
ــال الـــوزيـــر والــنــائــب الأســـبـــق بــســام  وقــ
الـــعـــمـــوش، إن مــنــح الــحــكــومــة لــلــنــواب 
كــوبــونــات مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة عمل 
ــلـــى  ــتـــحـــق الإدانـــــــــــــة والـــــــرفـــــــض وعـ يـــسـ
الــحــكــومــة أن تــتــراجــع بــســرعــة عــن ذلــك 
الــفــعــل المــشــين وغــيــر الــقــانــونــي والمـــدان 
»الــعــربــي  ديــنــيــا. وأضـــــاف الــعــمــوش لـــ
الـــجـــديـــد« أن الـــحـــكـــومـــة هــــي الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة وهــــي الـــتـــي لــديــهــا قــاعــدة 
ــان  ــتـــاجـــين وكــ ــات الــــفــــقــــراء والمـــحـ ــانـ ــيـ بـ
أن تقوم هي بتقديم المساعدات  عليها 
لــلــنــاس. وتــابــع أن »الـــنـــواب هــم سلطة 
رقـــابـــة وتـــشـــريـــع وعـــلـــى كـــل نـــائـــب حر 
ويــفــهــم عــمــلــه أن يــرفــض هـــذه الــرشــوة 
المكشوفة والمعروفة أهدافها في تطويع 
الـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي ومــــمــــارســــة ابـــتـــاع 
ســلــطــة الـــرقـــابـــة والمـــحـــاســـبـــة«. ووفــــق 

المحلل الاقتصادي، حسام عايش، فإن 
الحكومة باتت في وضع حرج خاصة 
ــنــــواب عــلــى خـــط تــوزيــع  مـــع إدخــــــال الــ
المساعدات على الأسر الفقيرة ما ألحق 
الأذى بالنواب أنفسهم لما ينطوي ذلك 
ــتــــواء  الـــتـــصـــرف عـــلـــى مـــمـــارســـات الاحــ
وكسب تأييد أعضاء البرلمان سيما في 
يــواجــه فيها الأردن  الــتــي  هــذه المرحلة 
بسبب  تفاقمت  اقــتــصــاديــة  صــعــوبــات 
»الــعــربــي  ــاف لـــ ــ جــائــحــة كـــورونـــا. وأضـ
الجديد« أن الحكومة من خال أذرعها 
في كان المحافظات قــادرة على إيصال 
أي مساعدات للفقراء والمحتاجين دون 
الــحــاجــة إلـــى تــوزيــع الــكــوبــونــات على 
النواب والذي يعتبر استمالة لمواقفهم 
وسيؤدي إلى تراجع الثقة في مجلس 

النواب بشكل أكبر من قبل الشارع.
ــادي، ســـامـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ وقــــــــال المــــحــــلــــل الاقــ
الدرعاوي: »آخر صرعات الحكومة في 
موضوع الإصاح السياسي ومأسسة 
العاقة مع السلطة التشريعية هو منح 
على  لتوزيعها  قسائم شرائية  النواب 
الانتخابية«.  دوائــرهــم  فــي  المحتاجين 
ويقول ساخراً: »بموجب آلية الإصاح 
ــتـــي ســتــســجــل  الـــســـيـــاســـيّ الـــجـــديـــدة الـ
لحكومة  الفكرية  الملكية  حقوق  ضمن 
ــل نــائــب  ــ بــشــر الــخــصــاونــة ســيــتــلــقــى كُ
150 قسيمة«. وتساءل: »من هي الجهة 
الــــتــــي أشــــــــارت عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة بــمــنــح 
لتوزيعها  رمضانية  كوبونات  النواب 
عــلــى المــحــتــاجــين مـــن أبـــنـــاء دوائـــرهـــم 
الانتخابية؟« وأضاف: لا شك أنها جهة 
ومجلس  الــحــكــومــة  بــهــذه  شـــراً  أرادت 
ــي فــــخ لا يــمــكــن  ــا فــ ــهـ ــتـ ــعـ ــــواب وأوقـ ــنـ ــ الـ
ــربــت مصداقيتها 

ُ
إذ ض مــنــه  الـــخـــروج 

في العمق هذه المرة، فمن سمع خطاب 
الثقة لرئيس الوزراء يجد أن الحكومة 
ومــجــلــس الــنــواب ســيــكــونــان نــدّيــن في 
من  العامة،  المصلحة  لخدمة  التسابق 
خــــال الاشـــتـــبـــاك الإيـــجـــابـــي، ولـــكـــن ما 

حدث هو العكس.

الأردنلبنان

مواطنون يستغنون 
عن سلع ضرورية بسبب 

تدهور أوضاعهم المالية

Monday 26 April 2021 Monday 26 April 2021
الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة



1213
اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

يـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد نــــــــــــفــــــــــــوذ الــــــــطــــــــاقــــــــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وتــــأثــــيــــره عــلــى 
مسار العاقات الدولية حتى بعد 
عنها  أعلن  التي  المتجددة  الطاقة  سياسات 
بين  بايدن ووضعها  الأميركي جو  الرئيس 
السنوات  خال  لسياسته  الرئيسية  الركائز 
الأربـــــع المــقــبــلــة والـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن تقلل 

الاعتماد على النفط في توليد الطاقة. 
وتنبع أهمية الطاقة الأحفورية ببساطة رغم 
سياسة الطاقة النظيفة، من كون البدائل التي 
 مكان النفط ما زالت في طور الطفولة 

ّ
ستحل

ــــدول الــكــبــرى  ــنـــال لــلــعــديــد مـــن الــ وبــعــيــدة المـ
المــســتــهــلــكــة لـــلـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، خــصــوصــاً 
الــدول  من  والعديد  والهند  للصين  بالنسبة 
الفقيرة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا 
حتى  طويلة  لعقود  تحتاج  الــتــي  الاتينية 

تتمكن من تطوير وإنتاج الطاقات النظيفة.
فــي تحليل لنشرة »إس  ولا يستبعد خــبــراء 
أنــــد بـــي غـــلـــوبـــال بـــاتـــس« أن يـــأخـــذ إنــتــاج 
الطاقات المتجددة عقوداً عدة قبل أن تصبح 
العالم  احتياجات  تلبية  فــي  فعلي  أثــر  ذات 
 خـــبـــراء الــطــاقــة 

ّ
مـــن الـــطـــاقـــة، وبــالــتــالــي، فــــإن

ــار الـــنـــفـــط يــــراقــــبــــون بـــحـــذر تـــداعـــيـــات  ــجــ وتــ
الطاقة  امـــدادات  على  الجيوسياسي  التوتر 
»ساح فعال« في  وكيفية استخدام الطاقة كـ

العاقات الدولية. 
الطاقة  أســواق  أقلقت  التي  القضايا  من بين 
ــام، تــوتــر الــعــاقــات  ــ وتـــجـــار الــنــفــط هـــذه الأيــ
بين موسكو وواشنطن، خاصة بعد الحشد 
الــروســي على حــدود أوكــرانــيــا، ومــا تــا ذلك 
من عقوبات اقتصادية ومالية فرضتها إدارة 

الرئيس جوزيف بايدن على روسيا. 
ــل  ــ ولا يــســتــبــعــد مـــحـــلـــلـــون فــــي نــــشــــرة »أويــ
بــــرايــــس« أن يـــقـــود الـــتـــوتـــر الــعــســكــري على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة إلــى حــرب بـــاردة جديدة 
بــين الــغــرب وروســيــا، شبيهة بــالــحــرب التي 
نشبت في السابق على الحدود مع جورجيا.
 موسكو ربما 

ّ
في هذا الشأن، يرى التحليل أن

تستخدم النفط والغاز في أيّ نزاع مستقبلي 
الغاز  نفوذ   

ّ
إن إذ  الغربية،  الــدول  ينشب مع 

التزايد في أوروبـــا، كما أن  الروسي يواصل 
نــفــوذهــا الــنــفــطــي لـــدى الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
بـــــات مـــلـــحـــوظـــاً بـــعـــد تـــشـــديـــد حـــظـــر الــنــفــط 
في  المصافي  معظم   

ّ
أن ويــاحــظ  الفنزويلي. 

أمــيــركــا قــديــمــة وكـــانـــت تــســتــخــدم الــخــامــات 
الــفــنــزويــلــيــة، وبــالــتــالــي لــجــأت لــســد النقص 
النفط الروسي. وكانت الطاقة  عبر استيراد 
ــل مــــن الـــشـــدّ  ــويـ الـــروســـيـــة مـــصـــدر صــــــراع طـ
ــــوال ســـنـــوات إدارة  والـــجـــذب والـــعـــقـــوبـــات طـ
ــذا الــعــامــل هو  الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. وهــ
الــذي دعا موسكو إلى زيــادة صادراتها إلى 
ــدادات الــطــاقــة تحت  هــذه الأســــواق وجــعــل إمــ
نــفــوذ شــركــاتــهــا، وبــالــتــالــي تــعــزيــز نــفــوذهــا 

السياسي على القرار الغربي.
عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي، مـــا زالـــــت روســيــا 
إلى  الطبيعي  الــغــاز  ــدادات  إمــ عملياً  تحتكر 
دول الاتــحــاد. وبحسب بــيــانــات نــشــرة »إس 
 
ّ
أنــــد بـــي غـــلـــوبـــال بـــاتـــس« الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإن
روسيا لا تزيد من حجم إمــدادات الطاقة في 
الــرأســمــالــي فحسب،  الــغــربــي  المــعــســكــر  دول 
سوق  على  هيمنتها  على  ستحافظ  ها 

ّ
لكن

الغاز الأوروبية لعقود، حتى عام 2040. 
ارتفعت صادرات  النفطية،  النشرة  وبحسب 
الغاز الــروســي إلــى أوروبـــا بنسبة 30%، في 
الــجــاري، أي بنحو 53  العام  الربع الأول من 
مليار متر مكعب. وتصدر شركة »غازبروم« 
 من 

ً
كبرى شركات الغاز في العالم، أكثر قليا

لــدول الاتحاد  200 مليار متر مكعب سنوياً 
الأوروبي، أي نحو 35% من إجمالي إمدادات 

الغاز التي تحتاجها القارة العجوز. 
ــارة شـــديـــدة الـــبـــرودة   أوروبـــــا قــ

ّ
ومـــعـــروف أن

الصعب  مــن  وبالتالي،  الشتاء،  فــي  وتتجمد 
أن تدخل في نــزاع حقيقي مع موسكو خال 
 ذلك ربما سيقود إلى كارثة 

ّ
فترة الشتاء، لأن

وبالتالي،  دولــهــا.  فــي  واقــتــصــاديــة  إنسانية 
ــاد الأوروبــــــــي على  ــحــ اعـــتـــمـــاد دول الاتــ  

ّ
فـــــإن

الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي يــقــلــق واشــنــطــن 

أرجـــأ وفـــد فــرنــســي يــضــم قــضــاة ومحققين 
زيارة للبنان لاستماع إلى كارلوس غصن 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــحــقــيــقــين يــنــظــر فيهما 
في فرنسا، إلى 31 مايو/ أيــار المقبل، وفق 
وكــان  مــصــادر قضائية مطلعة.  أفــــادت  مــا 
وصول الوفد إلى بيروت مقرراً في 17مايو 
لاستماع على مدار أيام إلى المدير السابق 
لتحالف »رينو - نيسان« الموجود في لبنان 

تنفيذ  فــي  معها  تحالفها  عــلــى  تــعــوّل  الــتــي 
استراتيجيات »الهيمنة والنفوذ« في العالم. 
 

ّ
وبــســبــب هـــذه المــخــاطــر عــمــلــت واشــنــطــن كــل
ــبــــوب الـــغـــاز  ــا فــــي وســـعـــهـــا لـــعـــرقـــلـــة مـــــدّ أنــ مــ
 
ّ
الــروســي »نــورد ستريم 2« إلــى ألمانيا، إذ إن
تـــزايـــد اعــتــمــاد أوروبــــــا عــلــى الـــغـــاز الــروســي 
القرار  في  وتأثيرها  موسكو  نفوذ  من  يرفع 
السياسي في أوروبــا. وتقلق واشنطن كذلك 
الغاز لإحــداث  إمـــدادات  من استخدام روسيا 
انقسامات داخل أوروبا وربما تفتيت التكتل 
فــي المستقبل. ولـــدى دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الروسي  الغاز  أهمية  في  متضاربة  مصالح 
الصناعة  لحركة  الحيوية  الطاقة  توليد  في 
الانقسام   

ّ
أن يــاحــظ  إذ  الاقــتــصــادي.  والنمو 

الحالي على زيادة واردات الغاز الطبيعي من 

روسيا يتمدد ليشمل العديد من دول الكتلة، 
إذ بينما تضغط ألمانيا من أجل إكمال مشروع 
»نورد ستريم 2« وزيادة الإمــدادات، تعارض 
 مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا زيـــــادة إمـــــدادات 

ّ
كــــل

الطاقة الروسية إلى أوروبا وتعتبرها خطراً 
الصعيد  على  الأوروبــــي.  القومي  الأمــن  على 
الأميركي، يستخدم الرئيس فاديمير بوتين، 
الأميركي  نظيره  ذراع«  »لــيّ  لـــ الــطــاقــة  ســاح 
جــو بــايــدن، وإجـــبـــاره عــلــى عـــدم فـــرض المــزيــد 
الرئيس جو  بــاده. وكــان  العقوبات على  من 
الجاري  الشهر  بايدن قد فــرض في منتصف 
عقوبات على موسكو، أهمها حظر المصارف 
الأمــيــركــيــة مــن شــــراء أدوات الــديــن الــروســي، 
السندات  وطــرح  السيادية.  الدين  سندات  أي 
الروسية في الأســواق المالية الغربية من أهم 

منذ هروبه من اليابان في ديسمبر/ كانون 
 النيابة العامة اللبنانية 

ّ
الأول 2019، غير أن

 إرجاء الزيارة إلى 31 مايو حدث 
ّ
أوضحت أن

بسبب عدم توافر قاضٍ، كما أكد ذلك مصدر 
ثانٍ مطلع على الملف. ومن المقرر الاستماع 
إلى غصن )67 عاماً( للمرة الأولى في قصر 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت، أمــــام قــضــاة التحقيق 
في  بــه  المتعلقة  القضايا  بمتابعة  فين 

ّ
المكل

الجلسات  هــذه  يحضر  أن  ويتوقع  فرنسا. 
ــاة مــــن نـــيـــابـــة نــانــتــيــر )فـــرنـــســـا( ومـــن  قـــضـ
محققون  وأيضاً  الفرنسية،  المالية  النيابة 
من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم 
المالية والضريبية. وياحَق غصن بقضايا 
عدة في فرنسا، عاوة على ملفات اختاس 

مالي في اليابان.
فــي تحقيق  الــقــضــاء  نــانــتــيــر، يشتبه  وفـــي 
اتفاقية موقعة  غصن منفعة شخصية من 
بـــين »ريـــنـــو« والمـــؤســـســـة الــتــي تــديــر قصر 
ــاي، وتـــنـــظـــيـــم حـــفـــلـــين خــــاصــــين فــيــه.  ــ ــــرسـ فـ
ــاً بــقــضــيــة تــتــعــلــق  ويـــهـــتـــم المـــحـــقـــقـــون أيـــضـ
ها 

ّ
بــمــدفــوعــات تــقــدر بمايين تــم الإبـــاغ أن

مشبوهة بــين شــركــة »آر أن فــي بــي« الفرع 
الهولندي لتحالف »رينو - نيسان« وموزع 
شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــفــرنــســيــة في 

سلطنة عمان »سهيل بهوان للسيارات«. 
وفي باريس، يدقق قضاة منذ عام 2019، في 
الخدمات الاستشارية التي أبرمتها »آر أن 
في بي« مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة 
رشــيــدة داتــــي، وخــبــيــر الــجــريــمــة الفرنسي 
آلان باور، عندما كان غصن لا يزال الرئيس 
إدراج  وتــم  الــســيــارات.  لمجموعة  التنفيذي 
داتــي وبــاور اللذين ينفيان أيّ مخالفة في 
العقود، تحت صفة شاهد مساعد، وكذلك 
المساعدة السابقة لغصن في شركة »رينو« 

وهي الفرنسية - الإيرانية منى سبهري.
وكان من المقرر الاستماع إلى رجل الأعمال 
بــين 18 و22 يناير/  الــلــبــنــانــي   - الــفــرنــســي 
 القيود المفروضة 

ّ
كانون الثاني الماضي، لكن

لمواجهة تفشي وباء كورونا، أدت إلى إلغاء 
الجلسات. وقد يحدد موعد جديد هذه المرة 

أيضاً في ضوء تطورات الأزمة الوبائية.
)فرانس برس(

تــعــزيــز نـــفـــوذهـــا الـــعـــالمـــي بـــذكـــاء شـــديـــد، إذ 
تمكنت خـــال الــســنــوات الأخــيــرة مــن تعزيز 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع الـــصـــين عـــبـــر صـــفـــقـــات طــاقــة 
ضخمة بلغت 400 مليار دولار. كما تمكنت 
الحسومات  الأميركية عبر  الــســوق  غــزو  مــن 
السعرية لتصبح ثالث أكبر مصدر للخامات 
المصافي  تستوردها  الــتــي  الثقيلة  النفطية 

ــهــا 
ّ
الأمــيــركــيــة بــعــد كـــنـــدا والمــكــســيــك. كــمــا أن

تستخدم طاقة النفط الفائضة لدى شركاتها 
لــلــتــحــكــم فـــي أســـعـــار الـــنـــفـــط، إذ بـــاتـــت لــدى 
روســيــا الآن طــاقــة نفطية فــائــضــة يــمــكــن أن 
 لديها 

ّ
تطلقها لإغراق السوق النفطية، كما أن

 من العراق وإيران. 
ٍّ

نفوذاً نفطياً كبيراً في كل
ــنــــوات عـــلـــى ضـــرب  ــا مـــنـــذ ســ ــيــ وتـــعـــمـــل روســ
صناعة النفط الصخري التي تعتبرها العدو 
الــنــفــوذ  فـــي »اســتــراتــيــجــيــة  لــلــتــوســع  الأول 
 
ّ
أن ويــذكــر  الــطــاقــة«.  على  المعتمد  السياسي 
صناعة النفط الصخري واجهت أكبر اختبار 
بــقــاء خـــال الــســنــوات المــاضــيــة الــتــي انــهــارت 

فيها أسعار النفط والغاز الطبيعي. 
ــا  ــيـ روسـ تـــلـــجـــأ  أن  مـــحـــلـــلـــون  يــســتــبــعــد  ولا 
»لإغــــــراق الـــســـوق« بــالــخــامــات الــنــفــطــيــة في 

حال استفحال النزاع بينها وبين واشنطن، 
حــتــى تــعــرقــل دورة انــتــعــاش شــركــات النفط 
والـــــغـــــاز الــــصــــخــــري وتـــعـــيـــدهـــا إلــــــى دائــــــرة 
استراتيجية  تــهــديــد  وبــالــتــالــي  الإفـــاســـات، 
بــايــدن الاقــتــصــاديــة. وضـــرب صناعة النفط 
المحافظة  لروسيا  عملياً  سيعني  الصخري 
على صــادرات من الغاز إلى أوروبــا، وزيــادة 
حــصــة صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة إلــــى الـــولايـــات 
الــغــاز المسال   صـــادرات 

ّ
المتحدة. ويــاحــظ أن

ــتـــزايـــد، كــمــا تــدفــع  الأمـــيـــركـــي إلــــى أوروبـــــــا تـ
واشنطن في الوقت نفسه أصدقاءها لزيادة 
شحنات الغاز المسال إلى أوروبا حتى تتمكن 
من ضرب »نفوذ الطاقة« الروسي في أوروبا. 
على  لمــوســكــو  ردّ  أيّ   

ّ
أن مــحــلــلــون  ويـــــرى 

»إغــــــراق الـــســـوق  الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــ

القرارات  من  سيكون  بالخامات،  النفطية« 
الكبرى  المستهلكة  الـــدول  بها  تــرحــب  الــتــي 
فــي آســيــا والــتــي مــن بينها الــصــين والهند 
ه على 

ّ
واليابان ودول النمور الآسيوية، لكن

الــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي ســيــرفــع مـــن إفــاســات 
شــركــات النفط الصخري ويــزيــد مــن معدل 
على خطط  لــذلــك، سيؤثر  وتبعاً  الــبــطــالــة، 
التي استثمر فيها  الاقــتــصــادي  الانــتــعــاش 
الــرئــيــس بــايــدن بــقــوة عــبــر خــطــط التحفيز 
المــتــواصــلــة الــتــي أنــفــق عــلــيــهــا، فــي شــهــور، 
 2.3 لإنـــفـــاق  ويــتــجــه  دولار  تــريــلــيــون   1.9
التحتية.  البنى  تريليون دولار أخرى على 
ستتحسب  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
فـــــإن وبـــالـــتـــالـــي، 

لــتــداعــيــات اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة الــروســيــة 
على مستقبلها الاقتصادي.

الطاقة 
في بؤرة الصراعات

كورونا ينقذ غصن من القضاء الفرنسي

)Getty( قلق أوروبي على إمدادات الطاقة بعد التوتر بين موسكو وواشنطن

)Getty( متجر »أمازون« في جزيرة مانهاتن بنيويورك)Getty( غصن يواجه قضايا عدة في فرنسا

)Getty( رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

بوتين عزز صادرات الغاز 
في أوروبا وبدأ يتصيد 

صفقات النفط الأميركي

الوسائل التي تعتمد عليها الخزينة الروسية 
في الحصول على سيولة دولارية، إلى جانب 
حــصــيــلــة مــبــيــعــات الــنــفــط والــــغــــاز الـــروســـي. 
 خطوة العقوبات الأميركية 

ّ
ويرى محللون أن

ستكبح تمويل مشروعات النمو الاقتصادي 
ــه الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة بــعــد  الــــــذي تــخــطــط لــ
الخروج من جائحة كورونا. ويتخوف تجار 
النفط الذين تربّحوا من دورة انتعاش أسعار 
الــجــاري، من تطور التوتر  النفط خــال العام 
المتحدة  الــولايــات  بــين  والعسكري  السياسي 

وروسيا. 
تــلــجــأ مــوســكــو  أن  مــحــلــلــون  يــســتــبــعــد  ولا 
لاســتــخــدام »ســــاح الــنــفــط« فــي الـــصـــراع إذا 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وتستخدم  تــواصــلــت 
استراتيجية  الطاقة« ضمن  »ســاح  روســيــا 

مخاوف من استخدام موسكو سلاح 
النفط في نزاعها مع واشنطن

واشنطن ــ العربي الجديد

تـــوقـــع مـــصـــرف »غــــولــــدمــــان ســـاكـــس« 
الاستثماري الأميركي أن يبدأ مجلس 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، )الــبــنــك المــركــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي(، خـــفـــض مـــشـــتـــريـــاتـــه مــن 
الــســنــدات مــن مــعــدلــهــا الــحــالــي الــبــالــغ 
120 مليار دولار شهرياً خال النصف 
الثاني من العام الجاري. وحسب تقرير 
بقناة » سي أن بي ســي«، فإن المركزي 
الأمــيــركــي ســيــبــدأ بــخــفــض مــشــتــريــات 
الــســنــدات بــمــعــدل شــهــري يــقــدر بنحو 
مــشــتــريــات  أن  يُـــذكـــر  دولار.  مــلــيــار   15
الـــســـنـــدات الـــشـــهـــريـــة رفـــعـــت مــيــزانــيــة 
ويــرى  دولار.  تريليونات   8 إلــى  البنك 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، 
جــيــروم بـــاول، أن الاقــتــصــاد الأميركي 
بلغ »نقطة الانقاب«، كما أبدى تفاؤله 

ــادي فــي  ــتــــصــ حـــــول مـــعـــدل الـــنـــمـــو الاقــ
أميركا. إلا أن خبراء اقتصاديين باتوا 
يــتــخــوفــون مــن الــنــمــو الــســريــع المتوقع 
ــاع  ــفـ ــه عـــلـــى ارتـ ــاتـ ــيـ ــداعـ لـــاقـــتـــصـــاد وتـ

معدل التضخم في المستقبل. 
وفــــي ذات الــتــوجــه الـــتـــفـــاؤلـــي، تــوقــع 
بي  »جــي  لمــصــرف  التنفيذي  الرئيس 
مــورغــان«، جيمي ديــمــون، أن يتمكن 
ــــي مـــــن تــحــقــيــق  ــــركـ ــيـ ــ ــــاد الأمـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
طـــفـــرة فـــي الــنــمــو تــســتــمــر حــتــى عــام 
الأميركي  الاقتصاد  ويستفيد   .2023
مــن مــعــدلات ادخـــار مرتفعة وسيولة 
ــدى المـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة  ضـــخـــمـــة لــــ
الإنــفــاق  فــي  المتوقعة  الــفــورة  لتمويل 
الاســتــهــاكــي. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
تــحــقــيــق الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــعــدل 
نمو يـــراوح بــين 6.5% وأكــثــر مــن %8 

خال العام الجاري.

نيويورك ـ العربي الجديد

اعتمدت شركة »أمازون«، عماق التجارة 
راحة  »بمسح  الدفع  نظام  الإلكترونية، 
اليد« كنظام دفع خاص بها في مختلف 
ــا، وبــــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة تــجــربــتــه  ــرهــ ــاجــ ــتــ مــ
ها 

ّ
أن »أمـــازون«  بفاعلية. وأعلنت شركة 

ســتــقــدم نــظــام الـــدفـــع الـــخـــاص بــهــا إلــى 
مــتــجــر »هـــــول فـــــود« فـــي ولايـــــة ســيــاتــل 
بين  من  الأول  الخيار  ليكون  الأميركية، 
مقترحات عدة أخرى من الوارد أن يطرح 
ــام الــــدفــــع فـــيـــهـــا، بــحــســب مــــا ذكــــرت  نـــظـ
قـــنـــاة »ســــي إن بـــي ســــي« الاقــتــصــاديــة. 
وظهر نظام الدفع الجديد لأول مرة في 
سبتمبر/ أيلول الماضي، واتسع ليصل 
إلى عشرة متاجر من متاجر »أمــازون«. 
ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع 
عـــن طــريــق وضــــع راحـــــات أيــديــهــم فــوق 

أجــهــزة مسح ضــوئــي. وفــي المــرة الأولــى 
الــتــي يــســتــخــدم فــيــهــا المــتــســوق المــتــجــر، 
يـــتـــوجـــب عــلــيــه إدخـــــــال بـــطـــاقـــة ائــتــمــان 
لربطها مــع بصمة الــيــد، ومــن ثــم يمكن 

للمتسوق الدفع بسهولة.
 إطاقها لنظام 

ّ
وأوضحت »أمازون« أن

الدفع بواسطة مسح راحة اليد سيكون 
ــداً مــن بــين خــيــارات الــدفــع المتاحة  واحــ
داخل المتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه. 
ــهــا صممت النظام 

ّ
وأكـــدت »أمــــازون« أن

ليكون نظاماً آمناً، لا سيما مع اعتبارها 
 تقنية مــســح راحــــة الــيــد أكــثــر أمــانــاً 

ّ
أن

ــرى  ــ وخـــصـــوصـــيـــة مــــن الأســـالـــيـــب الأخـ
ها 

ّ
مثل التعرف على الوجه. وأضافت أن

تــرغــب فـــي بــيــع هـــذا الــنــظــام لــلــشــركــات 
التجزئة والماعب، كما  الأخــرى وتجار 
تــجــري الــيــوم مــنــاقــشــات حـــول ذلـــك مع 

عدد من عمائها.

الفيدرالي الأميركي يقلص 
مشتريات السندات

»أمازون« تبتدع نظام 
دفع »مسح راحة اليد«

سياسة ومال

بينما يتزايد التوتر بين موسكو وواشنطن وتفرض إدارة الرئيس جوزيف 
بايدن عقوبات مالية حظرت بموجبها المصارف الأميركية من التعامل 
بوتين  استخدام  من  النفط  تجار  يقلق  الروسية،  الدين  سندات  في 

النفط كسلاح في نزاعه المقبل مع الولايات المتحدة

قفز إنتاج النفط في روسيا إلى نحو 10.25 ملايين برميل يومياً، في فبراير/ 
شباط الماضي، كما أنّ شركات النفط الروسية تسيطر على حقول نفطية 
وتواصل  وفنزويلا.  الــعــراق  في 
الطاقة  إنتاج  في  التوسع  روسيا 
الحظر  ــح  كــواب مــن  ــرغــم  ال على 
للتقنيات  وافــتــقــارهــا  الأمــيــركــي 
الحديثة في استخراج النفط والغاز. 
الرئيسية  ــدول  ال من  تعدّ  وروسيا 
تمكن  الذي   »+ »أوبك  تحالف  في 
من  النفطية  السوق  إخــراج  من 
التخفيض  عبر  انهيار  دورة  أســوأ 

الضخم في سقف الإنتاج.

قفزة بإنتاج روسيا النفطي

رؤية

عصام شعبان

خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية، في مجلس النواب المصري 
الذي عُقد قبل أيام، عرض وزير الخارجية سامح شكري، تطورات 
أزمة سد النهضة بعد فشل جولات التفاوض الأخيرة، وما تلا ذلك 
من إعلان إثيوبيا قرارها بالملء الثاني في الصيف، وما يترتب عليه 
من سيناريوهات ومخاطر، ولأول مرة، يعرض مسؤول مصري، 
مساهمة شركات عربية في تمويل السد، ورغم ما بدا من إشارة 
وزير الخارجية بوصفها إيضاحا لشبكة مصالح واسعة تصطف 
المــراوحــة بين  قـــدرا مــن  مــع إثيوبيا، إلا أن مــا نشر رسميا يحمل 
أن هناك  نفي  وبــين  التمويل،  فــي  أطـــراف عربية  الإقـــرار بمشاركة 
الخطاب  السد، بمعنى آخر هناك فصل في  »دولا صديقة« تمول 
الرسمي بين استثمارات شركات »الدول الصديقة« في سد النهضة 
وبين »الدول الصديقة«، وبالتالي تبرئة للأطراف التي يأتي ذكرها 
الــقــاهــرة عــن مناقشة ذلــك صــراحــة، نظرا  مجهلا. ويــرجــع تحفظ 
للعلاقات التي تربطها بدول خليجية قدمت دعما لمصر في صورة 
استثمارات ومساعدات وقروض بعد 30 يونيو، لكن ذلك لا يخفي 
قلقا رسميا أظهرته القاهرة من دعم السعودية والإمارات الاقتصاد 
الإثيوبي وسد النهضة خصوصا. وفي الموضوع أطروحتان، الأولى 
لا إمكانية للفصل بين الشركات والمستثمرين المشاركين في تمويل 
السد وبين جنسيتهم ودولهم، كما هناك شواهد على دعم وتوجيه 
رسمي لتلك الاستثمارات، سواء المتعلقة بسد النهضة أو مجالات 

أخرى ترتبط بالسد.
أما الأطروحة الثانية فهي أنه لا يمكن الفصل بين التعاون الاقتصادي 
ولا  النهضة،  بناء سد  وفترة  وإثيوبيا،  دول خليجية  بين  المتنامي 
أو محاولة  اقتصادي وسياسي،  هو  ما  بين  الفصل  أيضا  ينطلي 
المصالح  عــن  منزهة  إنمائية  مــســاعــدات  بوصفه  الــتــعــاون  تسويق 
السياسية وامتلاك النفوذ عبر بوابة الاقتصاد، وفي تعهد الإمارات 
دعم الاقتصاد الإثيوبي بثلاثة مليارات دولار في شهر يونيو 2018 
مثال واضح. وفي هذا السياق نجد شكلين من التعاون: الأول مباشر 
يترتب  أو ما  والتبرعات والمنح،  التمويل،  المساهمة في  ويتمثل في 
على بناء السد من مشروعات اقتصادية مستقبلية، مثل مشروعات 
الطاقة والزراعة وغيرها. أما الشكل الثاني فيرتبط بحجم التعاون 
ــوال لا يمكن  الاقــتــصــادي، المتزامن مــع إنــشــاء الــســد، وفــي كــل الأحـ
الفصل التعسفي بين أشكال التعاون والاستثمار الاقتصادي، سواء 
الموجه للسد بشكل مباشر أو لمشروعات أخرى، كما فك الارتباط 
مــا بــين هــو سياسي واقــتــصــادي فــي ظــل عــالــم يــمــوج بالصراعات 
والتنافس، وتجاهله يخفي حقائق ومرتكزات علاقات القوة والتأثير، 
 
ً
إلــى أن التعامي عــن دراســـة ورؤيـــة الحقائق ينتج خطأ بــالإضــافــة 

البعض عن فك الارتــبــاط بين الشركات  في تقدير الموقف. يتحدث 
ــدول، وهـــذا صحيح نسبيا، فــي نــمــط اقــتــصــادي مــعــولــم، عابر  ــ والـ
للحدود، وبالنسبة لشركات ذات الصبغة الكونية، لكن هذه الشركات 
ومنها الأميركية والأوروبية خصوصا، وربما بدرجة أقل الشركات 
بينها وبين مرتكزاتها  الصلة  انقطاع  يعني  لا  والروسية  الصينية 
ذلك في عدة  وانتماءات شخوصها وجنسياتهم، ويمكن ملاحظة 
الصينية،  الشركات  الأميركية ضد  الإدارة  توجهات  منها  مواقف، 
وإذا ما كانت الصراعات والارتباطات قائمة في السوق العالمي، ومع 
كيانات اقتصادية يمكن وصفها عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات، 
فالأمر أكثر وضوحا لأنشطة المستثمرين العرب وشركاتهم، والتي 
تولد أحيانا من مؤسسات السلطة وتوجهها الدول. وفي الشركات 
مع  للارتباط  نموذج  إثيوبيا  في  وأنشطتها  والسعودية  الإماراتية 
الــعــرب لا تنقطع صلاتهم عن  المستثمرين  أن  الــدولــة، كما  أجــهــزة 
الــدول،  نفي مشاركة  أو  هنا،  والفصل  والسلطة،  السياسة  مجتمع 
عبر الأفراد، أو الشركات، أو ترحيبها أو غض الطرف على الأقل لا 
يغير النتائج ولا حقائق التعاون. ليست الاستنتاجات هنا بارتباط 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة بسياسة الــدولــتــين، 
موقفا مسبقا أو نابعا من رؤية نظرية لا تستند إلى الوقائع. هذه 
تمارس  الخليجية  والــشــركــات  المــصــالــح  مجموعات  مــن  التكتلات 
أن  منها  أمثلة  بعدة  هنا  التدليل  ويمكن  برعاية رسمية،  أنشطتها 
أنشطة منتدى المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، يحضر فاعلياته 
مسؤولون على مستوى رفيع، بل إن نمو الاستثمارات السعودية 
العامة والــخــاصــة، وكــذلــك الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة تــزامــن مــع فترة 
بناء السد، وبرعاية رسمية، وهو مربوط بأهداف متنوعة تترجمها 
الــزراعــيــة  المنتجات  توفير  إثــيــوبــيــا، وليست  مــع  الــدولــتــين  اتــفــاقــات 

فحسب )المبادرة السعودية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي(.
الاستثمارات  تعثر   2013 وحتى   2009 من  الفترة  وحــين شهدت 
السعودية، تدخلت المملكة بشكل رسمي مكثف، ودخلت العلاقات 
بين الدولتين حينها في طور جديد. وفي عام 2016، وبالتزامن مع 
الــزراعــة السعودي لإثيوبيا، وبعدها زيــارة مستشار  زيــارة وزيــر 
الـــديـــوان المــلــكــي، إلـــى ســد الــنــهــضــة، وضـــح أن الــتــعــاون الــســعــودي 
أمنية  اتفاقات  ترجمتها  استراتيجية  خطة  ولــه  يتمدد،  الإثيوبي  ــ 
ــراد  ــر الـــدفـــاع الــســعــودي أفـ ــي لــقــاء وزيــ وتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. وفـ
الجالية الإثيوبية )نوفمبر 2017( مثال على تزامن الملفات الأمنية 
تقرير  الــســد، وحسب  تمويل  والاقــتــصــاديــة، حيث طرحت مسألة 
إثيوبيا  مع  الــريــاض  وقعت   )2019( للتنمية  السعودي  الصندوق 
النقل  بقطاع  مشروعات  لدعم  دولار،  مليون   140 بقرض  اتفاقاً 
والــطــرق والمــيــاه والــصــرف الــصــحــي. وعملت الــشــركــات الإمــاراتــيــة 
في إثيوبيا حسب تقارير رسمية بمجال الإعمار والبناء )شركة 
حديد الإمارات(، وكذلك شركات تأجير المعدات. وتوضح مؤشرات 
على  يزيد  ما  تضمنها   2017 عــام  المباشرة  غير  التجارية  السلع 
بوابات وجسور سدود،  خمسة ملايين دولار كسلع من ضمنها 
الــوزاريــة المشتركة والتي عقدت  اللجنة  ــوج بإنشاء 

ُ
ت التعاون  وهــذا 

اجتماعها الأول في إبريل/نيسان 2015.
إجمالا، نحن أمــام تعاون رسمي في شكل لجان مشتركة رفيعة 
وجه رسميا، لذا يصبح التعاون 

ُ
المستوى، وأنشطة القطاع الخاص ت

الاقتصادي بين دول خليجية وإثيوبيا، عمليا عامل تعزيز لجبهة 
الدولي  البنك  كــان  ما  وإذ  النيل،  وادي  دولتي  مواجهة  في  إثيوبيا 
لتمويل  كشرط  المــيــاه  بشأن  جيرانها  مــع  بالتفاهم  إثيوبيا  طالب 
سد النهضة )يونيو 2020( كان من الأولى أن يكون الاندفاع نحو 
المفاوضات،  السد مربوطا بتقدم سير  الاستثمارات ودعم تمويل 
وليس العكس. لذا فإن مقولات أن الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا 
والمساهمة في دعم سد النهضة تقتصر على شركات استثمارية 
إلــى مراجعة لإعــادة تقدير  وغير ذات صلة بــدول صديقة، تحتاج 
الانــدفــاع من  الموقف، ويستلزم هــذا المشهد الانتباه لما يخلفه هــذا 

أخطار لا تمس دولتي وادي النيل وحدهما في ملف سد النهضة.

أصدقاء مصر 
وتمويل السد
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سميرة المسالمة

هــنــاك فـــي مــكــان يــتــمــاهــى فـــي حـــــدوده مع 
نزيل آخر اسمه سورية، امرأة هادئة، طيبة، 
قلب  السوري. سكنت في  معطاءة، كريفنا 
ميشيل كيلو، وإلى جواره، نحو ستة عقود، 
والقهر  الحب  ســنــوات  معه  فيها  تقاسمت 
 من مكانه كان 

ٌّ
والاعتقال وألم الغياب، وكل

 معنوية، وجسر عبور 
ً
يشكل للآخر رافعة

 لا 
ٌ

إلى الأمل، والمستقبل الذي يشكله تفاؤل
حــدود له بانتصار حق الإنسان في حياة 
حـــرة وكــريــمــة. كــانــت تــلــك وديـــعـــة ميشيل 
كيلو، مصدر قوته وعزيمته، ومخزن الحب 
ليقاوم قهراً مستبدّاً،  كــان ينهل منه  الــذي 
الشعبوي  المـــزاج  بات 

ّ
وزنــزانــة حــاكــم، وتقل

ــى حــــد أن يــوغــل  ــ ــد، إلــ ــقـ ــتـ ــنـ بــــن مــــؤيــــد ومـ
ــهــم ســكــاكــن كــلــمــاتــه المــســمــومــة بن 

ُ
بــعــض

دفء انتقاداته له. 
هــذه السيدة التي تعتصر ألمــا الــيــوم، تقف 
إلى جوار جثمانه، وتمشي معه إلى حيث 
يستقر فــي أولــــى مــحــطــات رحــيــلــه الأخــيــر 
في باريس، على أمل ألّا تكون تلك محطته 
 الــزوج الــراحــل ترك 

ّ
الأخــيــرة، فإيمانها بــأن

مــخــزونــا كــبــيــراً مــن تــجــربــةٍ مـــديـــدةٍ، مــا زال 
يــكــتــنــزهــا حـــاســـوبـــه، والأمــــــل أن تــمــتــد له 
يــد المــســاعــدة لــتــحــرّرهــا وتــؤمــن وصــولــهــا 
 السورين، 

ّ
إلــى أصــحــاب الحق فيه مــن كــل

فلدى وديعة كثير من ودائــع ميشيل كيلو 

فارس الخطاب

لا يــمــكــن، بـــأي حــــال، تــجــاهــل تــصــريــحــات 
الوسطى،  المركزية  الأميركية  القيادة  قائد 
الــجــنــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، خـــال جلسة 
ــة فــي  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــاع لـــلـــجـــنـــة ال ــمــ ــتــ اســ
الكونغرس الأميركي في 21 إبريل/ نيسان 
الجاري، عن أنه »لا توجد خطط في الوقت 
ــيـــة مــن  ــيـــركـ ــالـــي لــســحــب الــــقــــوات الأمـ الـــحـ
العراق بالكامل »بحجة« أن تنظيم داعش 
لم يختف من المنطقة بعد، وقادر على شن 
هجمات«. وعلى الرغم من تأكيد ماكينزي 
أن دور قوات باده في العراق يقتصر على 
أنه  إلا  العراقية«،  للقوات  المشورة  »تقديم 
الــعــراقــيــة فــي وضــع ربما  وضــع الحكومة 
محرج بعض الشيء، حن تحدّث عن قوة 
عاقة قواته بهذه الحكومة، وأن مباحثات 
ــتــــي جــــــرت بــن  الإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
الولايات المتحدة والعراق أفرزت توصياتٍ 
ــة. وهـــو  ــيـ ــركـ ــيـ تــقــضــي بـــبـــقـــاء الــــقــــوات الأمـ
مــا لــم يعلن عــنــه الــجــانــب الــعــراقــي بشكل 
واضـــح وصــريــح، بــمــا يفتح الأبــــواب أمــام 
القوى  بعض  ستمارسها  كبيرة،  ضغوط 
الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة ومــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي 
الجيش  قــواعــد  باستهداف  بعضها  يتهم 
ــارة واشــنــطــن فـــي بــغــداد،  ــفـ الأمـــيـــركـــي وسـ
ــراقـــي،  ــعـ عـــلـــى شـــخـــص رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
تتهمه  حيث  تحديداً،  الكاظمي،  مصطفى 
 بالمراوغة والمماطلة كسبا 

ً
هذه القوى أصا

العراقية  الانتخابات  موعد  حتى  للوقت، 
في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

حكومته  تجنيب  دائــمــا  الكاظمي  يــحــاول 
الــــصــــدام المـــبـــاشـــر مـــع بــعــض الــتــنــظــيــمــات 
ــافــــذة فــي  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والمـــلـــيـــشـــيـــاويـــة الــ
الــعــراق، ويلجأ إلــى طــرح مــخــارج معقولة 
الــتــي اعــتــرضــت وستعترض  لكل الأزمــــات 
طريق وزارته، وهو في هذا الأمر دائما ما 
يعلن عن نية حكومته وعزمها إنهاء هذا 
المــلــف بــشــكــل ودي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــود الــقــوات  مـــع الــتــركــيــز فـــي تــوصــيــف وجــ
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا اســتــشــاريــة، وهـــو مـــا لا 
يــعــقــلــه مــعــارضــو الــكــاظــمــي ولا مـــؤيـــدوه، 
لأن مــجــريــات الأمــــور الــجــيــوســيــاســيــة في 
لإبقاء  لواشنطن  سبب  ألــف  تضع  الإقليم 

المهدي مبروك

غـــدت المــواجــهــة فــي تــونــس، مــنــذ أســابــيــع، 
ــيــــس ســعــيــد  ــة قــ ــمــــهــــوريــ ــيـــــس الــــجــ ــ بـــــن رئـ
وزعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة، رئـــيـــس الــبــرلمــان، 
كل  على  مفتوحة  معلنة  الغنوشي،  راشــد 
الاحتمالات. لم تكن العاقة بن الغنوشي 
أن  دافــئــة، خصوصا  عــرفــنــاه  منذ  وسعيد 
الأخير لم يكن يعبر عن عواطفه ومشاعره 
وأفكاره، مكتفيا في المرات القليلة التي تكلم 
فيها بإبداء آرائه في قضايا دستورية. كان 
السياسية  المــســائــل  فــي  الــخــوض  يتجنب 
بشكل مباشر، عــاوة على ما عــرف به من 
استعاراتٍ  في  والإيغال  للخطاب«  »تلغيز 
تــمــيــل نــحــو الأحـــجـــيـــة المــفــتــوحــة عــلــى كل 
الإجـــابـــات المــمــكــنــة. ومـــع ذلـــك كــلــه، صوتت 
انتخابات  عند  لسعيد  بكثافة  »النهضة« 
صفحات  أو  قياداتها  بدعوة  ســواء   ،2019
المــحــســوبــة عليها،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
 أصابعها 

ّ
ولعلها حــن تــتــذكّــر هــذا تــعــض

حتى تدميها. كان قيس سعيد، حتى قبل 
ويقول  النهضة.  لحركة  مجافيا  الرئاسة، 
بعضهم إنه شارك في اعتصام الرحيل سنة 
2013 لأسباب، فالرجل كان يرى في الحركة 
خصما محتما، يحول دون ترجمة »فكره 
الحديد«، كما يشير في خطاباته الكثيرة، 
فضا عن إمكانية أن تكون جــدارا ينكسر 
لا  التي  وطموحاته  بالرئاسة  حلمه  عليه 
حد لها. لم يكتب الرجل أعمالا ولا مقالات 
الواضح  حتى نفهم مامح نظريته، ولكن 
مـــن تــصــريــحــاتــه أنــــه مـــعـــادٍ لــلــديــمــقــراطــيــة 
مباشرة  ديمقراطية  فــي  راغـــب  التمثيلية، 
ــتـــدرّج مـــن المــحــلــي إلــــى المــــركــــزي. لـــم يشر  تـ
مطلقا مــنــد أكــثــر مــن ســنــة ونــصــف السنة 
على توليه الرئاسة إلى النخبة أو أدوارها. 
وإذا لمح لها فبشكل فيه إدانة وتحقير، كما 
ظا 

ّ
أنــه لا يؤمن بــالأحــزاب. ولقد ظل متحف

على مجرد الالتقاء بها إلا عند الاقتضاء. 
وقد  مفكر،  أو  مثقف  بــأي  تقريبا  يلتق  لــم 

التقى مع مغنن أو ممثلن.
ــة الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي فــي  ــكـــومـ ســـقـــطـــت حـ
ــيـــد، فــي  ـــــى الـــرئـــيـــس ســـعـ

ّ
الــــبــــرلمــــان، وتـــــول

ــتـــور،  ــاقـــات اســتــثــنــائــيــة ووفــــــق الـــدسـ ــيـ سـ
الفخفاخ،  إلــيــاس  الحكومة،  رئيس  تعين 
التي سرعان ما تم إسقاطها، ولعبت حركة 
النهضة دورا بارزا في ذلك، بقطع النظر عن 
استعملتها  التي  المصالح  تضارب  شبهة 
ة 

ّ
الشق بــدت  الــحــكــومــة.  لــإجــهــاز على تلك 

تتسع مــن جــديــد بــن »النهضة« مــن جهة 
وقــيــس ســعــيــد وأنـــصـــاره مــن جــهــة ثــانــيــة. 
حرب صامتة كانت تجري في البداية، لها 
عنوان كبير، هو حــدود الصاحيات، فقد 
الدبلوماسية  الغنوشي  على  سعيد  أنكر 

غازي دحمان

أن يــنــحــدر خــصــمــك، الــســيــاســي والــفــكــري، 
إلـــى أدنــــى درجــــات الابـــتـــذال، فــهــذا مــدعــاة 
لــتــعــزيــز الــثــقــة بــقــضــيــتــك، وأحــــد مــؤشــرات 
تــجــاوز عتبة  نصرك الأخــاقــي عليه. وإذا 
العلو، بل  الابتذال بدرجات، سيفقدك هذا 
ربــمــا يجعلك تــحــزن، لأنــك خاصمت يوما 
طرفا على هــذا القدر من الانــحــطــاط... هي 
العربي،  العقاب في عالمنا  إذاً من أساليب 
الفقير جــداً فــي أنــمــاط الــعــقــاب الــتــي تكاد 
تنحصر، ربــمــا، فــي الإلــغــاء الجسدي، بما 
الأمر  يعنيه من قتل وتغييب. ولا يحتاج 
لــشــروح كــثــيــرة، مــا دمـــت، أيّــهــا الــقــارئ، قد 
عــاصــرت ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، ورأيــــت، 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة فــي أحــايــن كــثــيــرة، 
كيف تتم تطبيقات هذا النمط على اللحم 
الحيّ. لا تملك السلطات، في عالمنا العربي، 
طاقة كبيرة على تحمّل رؤية الخصم حيا، 
يــنــاقــش ويــطــالــب أو يــعــتــرض. عــلــى الــفــور 
تشتغل صفارات الإنذار والأضواء الحمراء 
مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، وتــنــطــلــق مــحــرّكــات آلــة 
يمنة  تبطش  أوتــومــاتــيــكــي،  بشكل  الــقــتــل 
اللحظة، يصاب جهاز  تلك  ويــســرى. وفــي 
السلطة بالصمم والعمى، فا يعدو الرأي 
الــعــام الــعــالمــي مــســألــة لــهــا قــيــمــة، وتصبح 
منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، طي 
الــنــســيــان، إذ قــبــل إنـــجـــاز المــهــمــة وحــراثــة 
الــحــارة على  الأرض بما عليها، فــإن أزعــر 
ــيـــه إذا اعــــتــــرض عــلــى  اســـتـــعـــداد لــقــتــل أخـ
أفعاله. والشعار في هذه الحالة، أن نخرج 
 هذه القضايا. 

ّ
من الأزمة، ثم نجد حلولًا لكل

وفق هذا النمط من إدارة الأزمات، نجحت 
غالبية الــســلــطــات الــعــربــيــة فــي الــبــقــاء في 
الحكم، وما إن تنتهي هذه الأزمــات، يكون 
السياسية  النخبة  كامل  جــرّف  قــد  النظام 
التي تصبح، في الغالب، في القبور أو في 
الحاكم،  يطرح  عندها  والمهاجر،  السجون 
المتربع على عرش الجماجم، على الخارج 
الذين  الــســؤال: وأيــن هم بدلائي  المعترض 
ســيــضــبــطــون هــــذه الــــديــــار، أم تــريــدونــهــا 

فوضى ترتدّ على شعوبكم وأمنكم!؟
تبرز  العربية  السلطات  دامـــت  مــا  حسنا، 
فــي نــهــايــة مــســلــســات الـــدم الــتــي تجريها 
الــــوثــــائــــق،  هـــــــذه  ــيــــة  الــــعــــربــ الأرض  ــلــــى  عــ
ما  والـــدول،  المنظمات  وتضعها في عيون 
حاجتها إذاً لاستخدام الدراما التلفزيونية 
والتحليات الساذجة والدعايات التافهة، 
أم  ها انتصرت؟ 

ّ
أن ألا تدّعي تلك السلطات 

»المنتصر  المــغــلــوطــة  لــلــعــبــارة  تطبيق  هــو 
يكتب التاريخ«؟

ــــن الــــــــــدلالات والإشـــــــــــــارات الـــتـــي  ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ

السياسية والإنسانية، وما أكثرها. ميشيل 
الإنسان الذي أستطيع أن أكتب عنه الكثير، 
والذي أعاد سورية بتفاصيلها إلى بيتنا، 
منحني، أنا وزوجي، استراحة من غربتنا 
خــال زيــارتــه لنا في فيينا مكان لجوئنا، 
بــعــدمــا ضــاقــت فــرصــنــا فـــي الــحــيــاة داخـــل 
ســوريــة كما هــو حــال كثيرين مــن أمثالنا. 
الــشــبــاب  لأولادي  روى  الــــــذي  ــدً  الــــجــ ــان  ــ كـ
حكاية  الحقيقية«  كيلو  ميشيل  »حــكــايــة 
الـــعـــصـــفـــور الآخـــــــر الـــــــذي خــــبــــروا طـــيـــرانـــه 
وألـــوانـــه واتــســاع ســمــائــه، عــلــى عــكــس ذلــك 
الــطــفــل الــــذي غــيّــب الــنــظــام مــعــالــم الــحــيــاة 
صادق  والتخيّل.  الانبهار  عن  فعجز  عنه، 
ابــنــي الــكــبــيــر مــجــد، وتـــابـــع أخــــبــــاره، كتب 
ــه اخــتــصــر ســنــوات  ــ

ّ
لـــه الــرســائــل كــمــا لـــو أن

ــهــا بــيــنــهــمــا ببساطته 
ّ
الــعــمــري كــل ــارق  ــفـ الـ

وتباسطه. ونافس ابني الأصغر حسن، في 
إلى  معه  وذهــب  والخطابة،  الفكاهة  حــسّ 
مني، 

ّ
أقصى أحامه ومشاريع مستقبله. عل

مــع زوجــتــه الــرائــعــة، كــيــف أبــنــي هــرمــا من 
وهــو  ولـــــديّ،  مـــع  المستقبلية  الاكــتــشــافــات 
ا، الشاب 

ّ
يسرد تفاصيل عاقته مع ابنه حن

الوطنية،  والــده  أعباء مواقف  الــذي تحمل 
ومع أحفاده من ابنه أيهم، وابنته شذى.

خسر تــراب ســوريــة الــيــوم احتضان واحــدٍ 
اقه، وأحــد أنبل من عملوا من أجل 

ّ
من عش

الــذي عــاش فوقه، ليعاقب  تحرير الإنسان 
بحرمانه منه حيا في آخر سنواته، وميتا 

كنيسة  مــن  تــرافــق جثمانه  التي  دموعنا 
مثواه  إلــى    Saint-Pierre-de-Montrouge
 Cimetiere parisien مــدفــن  فــي  »المـــؤقـــت« 
من  الأحــــرار  يقبل  لــن  de Bagneux، حيث 
الــســوريــن إلّا أن يكون مــثــواه الأخــيــر في 
تـــراب ســوريــة الــحــرّة وفــي الــاذقــيــة، مهد 
يبقى  أن   

ّ
وحــيــث يستحق الأبــــدي،  عشقه 

عــامــة بــــارزة فــي صــنــاعــة تــاريــخ ســوريــة 
الحديثة، حن يبقى الفكر وتزول البنادق. 

 ما أراده من السورين 
ّ

اختصر ميشيل كل
من بعده بوصيةٍ حمّلني أمانة نقلها إلى 
لي  فأودعني رسائله، ووضــع  العالم،   

ّ
كــل

يــوضــحــه، وأهـــدانـــي  أن  أراد  مـــا  عــنــاويــن 
ثــقــتــه، بـــأن أكـــون المــؤتــمــنــة عــلــى إعـــدادهـــا، 
وإرسالها إلى صحيفة »العربي الجديد« 
فــي تــأكــيــد مــنــه عــلــى منحي هـــذا التقدير 
معه  اختلفت  كاتب وسياسي،  من  الكبير 
نا اجتمعنا معا في 

ّ
فــي مــواقــف عــدة، لكن

أعمال كثيرة، نسعى من خالها إلى بناء 
 الــســوريــن، 

ّ
جــســور تــواصــل وثــقــة مــع كـــل

 اخــتــافــاتــنــا كــانــت ســبــبــا لتقاربنا 
ّ
وكــــأن

وصـــداقـــتـــنـــا الـــتـــي بـــــدأت أولـــــى مــامــحــهــا 
في دمشق 2011 إبّــان انطاقة الــثــورة. ثم 
تعثرت، إثر اجتماعاتنا في أولى سنوات 
انــضــمــامــنــا إلـــى الائـــتـــاف الــوطــنــي لقوى 
عــــام 2013، وعــــادت  والمـــعـــارضـــة  ــثــــورة  الــ
الــســبــب في  لــيــكــون  ــام 2015،  لــتــتــعــمــق عــ
قبولي تسلم مهمة نائب الرئيس لائتاف 

بعد ابتعادي عنه عامن متتالن.
في الأيام الأخيرة، كنت أرسلتُ صورة عن 
بالوصية  مرفقة  ميشيل،  الأســتــاذ  رســالــة 
التي بعث بها إليّ، والتي نشرتها »العربي 
الــجــديــد« وهــي فــي الحقيقة الــجــزء الثاني 
مــن المــنــشــور الـــذي ســبــقــهــا، ونــشــر يـــوم 28 
آذار( تحت  )مــــــارس/  المـــاضـــي  الــشــهــر  مـــن 
عــنــوان »نـــداء إلــى السورين الأحـــرار« وقد 
تــضــمــن أيــضــا عـــبـــارات قــصــيــرة وعــنــاويــن 

مــا يريد قوله  ــه أوصــل 
ّ
بــأن أراد الاطمئنان 

 السورين، وقد استكملها بما نشر 
ّ

إلى كل
في »العربي الجديد« يوم 9 إبريل/ نيسان 
الـــجـــاري، تــحــت عـــنـــوان: »إلــــى الــســوريــن«. 
ــه، بعدما اطلع على 

ّ
وربما يفيد أن أذكــر أن

النص النهائي قبل نشره، وعلى الرغم من 
ظروفه الصعبة، انتبه إلى نسيانه الحديث 
 
ّ
أن عن فلسطن، فكتب مضيفا: »لا تنسوا 

 مــعــاركــنــا، 
ّ

مــعــركــة فــلــســطــن هـــي أصــــل كــــل
نا ندفع ثمن هزائمنا فيها«. ثم قال: »لن 

ّ
وأن

تتوازن الوصية من دون التأكيد على دور 
المرأة والشباب والطفل«. هكذا، كان ميشيل 
حاضراً في كل تفاصيل قضايانا حتى آخر 
التي  الصوتية،  الرسالة  وهــي  منه،  رسالة 
كــانــت نــتــيــجــة تـــواصـــل بــيــنــنــا، بخصوص 
مــعــايــدتــه الــســوريــن لمــنــاســبــة حــلــول شهر 

رمضان )13 إبريل/ نيسان(.
ــه تــرك 

ّ
رحــــل مــيــشــيــل عـــن هــــذه الـــدنـــيـــا، لــكــن

الكثير مما يمكن أن نكتبه عنه وله وحوله، 
نا 

ّ
وفي نقده، وفي التوافق معه، ما يؤكد أن

لا  جامعة،  وإنسانية  سياسية  حــالــة  أمـــام 
يمكن مقارنتها بأحد آخــر، سوى بالحالة 
ــل وبــقــي  ـــه رحــ

ّ
ــأن ــنـــزار قــبــانــي بـ الــشــعــريــة لـ

 حوله بن معارض ومؤيد يتحدّثون 
ّ

الكل
للمقارنة،  ومكانا  مــجــالًا  ويضعونه  عــنــه، 
يعيننا على وصف  أن  ما يمكن  واقتباس 

واقع ذهب أو حاضر أو قادم.
)كاتبة وإعلامية سورية(

ــا تــقــنــيــا  ــ ــودهـ ــ ــا، لا بــــل تـــعـــزيـــز وجـ ــهــ قــــواتــ
وتكنولوجيا. وقد قال الكاظمي، في أثناء 
استقباله قادة وضباطا كبارا في الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، فــي مــأدبــة 
إفطار رمضاني، »لقد نجحنا عبر الحوار 
اء الحقيقي والمسؤول في فرض آليات 

ّ
البن

قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف 
الــدولــي«. وأضــاف »شكلنا لجنة عسكرية 
فـــنـــيـــة مـــخـــتـــصـــة لـــتـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
م 

ّ
تسل آليات  وكذلك  العراقية،  والضرورات 

الــدولــي«. وربما  المهام من قــوات التحالف 
أراد الرجل، من خال هذه الرسالة، طمأنة 
العراق  فــي  المتحالفة معها  إيـــران والــقــوى 
إلى أنه يمضي في الطريق الصحيح لإنهاء 
الوجود الأميركي في بلده، وإعادة هيكلة 
وتأطيره بصيغة  الوجود وتوصيفه  هــذا 
التعاون في مجالات الاستشارة والتدريب 
ــادة  ــهـ ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة. شـ ــعــ والمــ
الجنرال ماكينزي أمام الكونغرس يجب أن 
قرأ بشكل صحيح، وهي بالتأكيد تعني 

ُ
ت

أن القوات الأميركية باقية في العراق، وأن 
قدراتها  تطوير  القوات سيتم  هــذه  قواعد 
والاســتــخــبــاريــة  اللوجستية  وإمــكــانــاتــهــا 
ونــوعــيــة الــطــائــرات الــحــربــيــة فــيــهــا بشكل 
مــبــرمــج، ذاك أن الــولايــات المــتــحــدة تاحظ 
وبـــاهـــتـــمـــام شـــديـــد الـــتـــحـــرّكـــات الــصــيــنــيــة 
والــروســيــة صـــوب الــشــرق الأوســــط، وعبر 
إيــران تحديداً، حيث تطورت عاقة  بوابة 
هذين البلدين المنافسن للولايات المتحدة 
ــإيــــران؛ فــحــقــقــت الـــصـــن اتــفــاقــيــة تــعــاون  بــ
تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما، كما 
وقعت روسيا اتفاقية تعاون استراتيجي 

20 عامًا.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــــاقــــة إيــــــــران الإيـــجـــابـــيـــة 
بالنظام السياسي في العراق، وتمكّنها من 
بسط نفوذها على الأرض أمنيا هناك من 
خال مليشيات موالية لها، ترى واشنطن 
القضم  سياسة  ضمن  سيكون  الــعــراق  أن 
الممنهجة لدى الصن وروسيا عبر بوابة 
إيــــــران. ولـــذلـــك لـــم يــعــد الـــعـــراق مــحــصــوراً 
بفرضية الوجود الأجنبي المرتبط بنشاط 
تنظيم داعش الإرهابي، كما برر ماكينزي، 
الصد  لواشنطن خط  بالنسبة  لكنه يمثل 
الــرئــيــس لــلــتــمــدّد الــصــيــنــي – الـــروســـي – 

خصوصا  يمارسها،  كــان  التي  البرلمانية 
تــصــريــحــاتــه المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأخــرى،  تحرّكاته  وبعض  آنـــذاك،  الليبية 
ــيــــة،  ــتـــديـــات دولــ ــنـ ــلـــى غـــــــرار حــــضــــوره مـ عـ
وتــحــدثــت مـــصـــادر عـــن رفـــض ســعــيــد تلك 
وقد  إلغائها.  أجــل  من  وتدخله  التحركات 
انطلقت منذ أشهر مناوشات حدودية بن 
الــرجــلــن، وكـــل منهما مــتــمــتــرس بــجــهــازه 
وحـــصـــنـــه، قـــرطـــاج وبـــــــاردو، غــيــر أن هــذه 
إلــى قصف منتظم، لا  المــنــاوشــات تحولت 
 الــرئــيــس عــن إتــيــانــه كلما أتيحت له 

ّ
يــكــف

الفرصة أمام كبار مسؤولي الدولة، وحتى 
بــن حــصــون ثكناتها، وهــو مــا لــم تتعود 
نقلت  للتونسين.  السياسة  الثقافة  عليه 
ــى تــقــريــع  ــرب إلــ ــ الــتــلــفــزة خـــطـــابـــاتٍ هـــي أقـ
مــدرس تلميذا طائشا. كــان سعيد يصرخ 
ــدّة:  ــ ــه كــــل مــــن يــقــابــلــه غــضــبــا وحــ ــ فــــي وجـ
 .. وزراء  الــبــرلمــان،  رئيس  الحكومة،  رئيس 
يـــراه مواطنوه  أن   

ً
أمنية عـــادت  إلـــخ، حتى 

مبتسما. ينقل التلفزيون التونسي مقاطع 
يـــبـــدو فــيــهــا مـــن يــقــابــل الـــرئـــيـــس مــطــأطــئ 
الــــرأس، لا صــوت لــه ولا حــركــة غير حركة 
الـــرأس، تشير إلــى التأييد والامــتــثــال، في 
ــر أبـــاطـــرة  تــقــلــيــد ربـــمـــا مــســتــوحــى مـــن آخــ
كوريا الشمالية. صرح الرئيس، في سياق 
خــطــابــه الــحــربــي، أن مــنــصــات صــواريــخــه 
في  خصومه  لتصيب  لانطاق،  مستعدّة 
إلى الاستياء على  مقتل. وانتقل مباشرة 
مــزيــد مــن الــصــاحــيــات، وتــوغــل فــي أراضٍ 
لـــلـــوزراء  لــــه: رفــــض أداء الــيــمــن  مـــحـــاذيـــة 
الجديد،  ــوزاري  الــ )الــتــعــديــل(  التحوير  فــي 
إلحاق المؤسسة الأمنية لسلطاته المباشرة، 
ــقـــوات الــعــســكــريــة، وجعلها  إضـــافـــة إلـــى الـ
تــحــت وصــايــتــه، فـــي تـــأويـــل شـــاذ لفصول 
ــن فــي  ــديــ ــديــ الـــــدســـــتـــــور، حـــســـب خـــــبـــــراء عــ
القانون الدستوري، منهم رافع بن عاشور، 
هيكل محفوظ، سلسبيل القليبي وغيرهم. 
ولــــم يـــتـــورع رئــيــس الــجــمــهــوريــة عـــن نشر 
في  التقاهم  أجانب  أمــام  الداخلي  الغسيل 
عبد  المــصــري  الرئيس  أو خارجها،  تونس 
ووزيــر خارجيته سامح  السياسي  الفتاح 
شـــكـــري، وغــيــرهــمــا، فـــي انــتــهــاك تــــام لمــبــدأ 
السيادة الداخلية. بعد صمت طويل، ردّت 
حركة النهضة أخيرا في بيان حادّ على كل 
 للدستور وتــجــاوزات 

ٌ
أنــه خـــرق مــا تعتقد 

إدانــة سياسية. ورد  خطيرة، وكــان لائحة 
الــرئــيــس، فــي المــقــابــل، بتصريحاتٍ نــاريــة، 
وأنه  بالتحدّي،  التحدّي  يقابل  بأنه  تفيد 
يُــهــزم. ومـــن يستمع لــه للوهلة الأولـــى  لــن 
تتصارعان،  دولتن  تونس  في  أن  يتوهم 
على غـــرار مــا حــدث فــي الــيــمــن. ويتوجس 
التونسيون من اندلاع صراع بن الطرفن 
الأمنية  الــدولــة  أجــهــزة  فيها  تستعمل  قــد 

ما  السياسات:  هــذه  يبتغيها مستخدمو 
مدى جدية من يقف وراء الأعمال الدرامية 
المصمّمة على مــزاج الأجهزة الأمنية، في 
من  الحية،  الوثائق  تلغي  وثائق  جعلها 
ــقــت لمذابح 

ّ
وث شهود وصــور وتسجيات 

 لــم يــزل أغلبه على 
ٌ

وارتــكــابــات رآهــا جيل
قيد الحياة، وما زالت رائحة الدماء والغاز 
 في أذنيه، 

ّ
في أنفه وصرخات القتلى تطن

الأحــبــة؟  فقد  القلب على  تنتهِ حــرقــة  ولــم 
 تــفــضــيــات أغـــلـــبـــنـــا، بــوصــفــنــا 

ّ
أجــــــزم أن

ــراً نــمــتــلــك عــــقــــولًا عـــــاديـــــة، ســتــذهــب  بــــشــ
ها من 

ّ
صوب تصنيف هذه السلوكيات أن

 لا أحد 
ّ
أنــمــاط الانــفــصــال عــن الــواقــع، لأن

القيام بذلك ســوى من  الــجــرأة على  يملك 
هــو مبتلى بــواحــدةٍ مــن درجـــات الجنون، 
أعداد  قتل  العربية تستطيع  الأنظمة   

ّ
لأن

بشرية  كتل  وإلــغــاء  شعوبها،  مــن  كبيرة 
كاملة، وهذا ما ثبت بالتجربة، وتستطيع 
الحياة  قيد  على  بقي  مــن  تخويف  أيضا 
فعله،  تستطيع  لا  مــا  لــكــن  قتلتهم،  بــمــن 
إقـــنـــاع مـــن شــهــد بــــأم عــيــنــيــه مـــا ارتــكــبــتــه 
تلك الأنظمة التي لم تكلف نفسها لحظة 
ــراج عــمــلــيــات قتلها  ــ هــيــجــانــهــا، حــتــى إخـ
بأسلوب أكثر ذكاءً من الشكل الذي ظهرت 

به.
ربما تفسير ذلك اجتماع حاكم منحرف مع 
مستشار حاقد، أو صانع ومنتج للمشهد 
ــرّف أو مــتــمــلــق »مـــزبـــلـــح«  ــتـــطـ الـــــدرامـــــي مـ
أو  للمصداقية  لــيــس  الــشــام،  بـــاد  بلهجة 
احـــتـــرام الــخــصــومــة أيّ اعــتــبــارات لــديــهــم، 
ويمنحهم امتاكهم هذه المزية القدرة على 
 الخصم 

ّ
بلوغ قاع الانحطاط، لقناعتهم أن

لن يستطيع الوصول إلى هذا المستوى.
إذاً، ما دمت منتصراً في المعركة، وقــادراً 
على إسكات العالم الخارجي، وتستطيع 
ــــن، مــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــيــــك الـ ــعــــارضــ إخـــــضـــــاع مــ
حــاجــتــك لــهــذا الإســـفـــاف؟ هـــل هـــي كتابة 
روايــــة جــديــدة لـــأحـــداث؟ لمـــن؟ ومـــا دمــت 
ه لا أحد ممن وصفوك بالقاتل، 

ّ
مقتنعا أن

الــــخــــارج، سيغير  ــداخـــل ولا فـــي  الـ لا فـــي 
تلفزيوني  مسلسل  صناعة  نتيجة  رأيــه 
مــنــحــاز، مـــن عــنــوانــه وكــاتــبــه ومــخــرجــه، 
فــلــمــاذا هـــذا الــجــهــد الـــزائـــد عــن الــحــاجــة؟ 
الأســـلـــوب هــدفــن:  هــــذا   وراء 

ّ
أن الأرجـــــح 

صــنــاعــة الــرضــى لـــدى مــن أيّــــد ســيــاســات 
هذه الأنظمة وتخفيف درجة إحساسهم 
ــار، وعــــقــــاب الـــخـــصـــوم بــإشــعــارهــم  ــعـ ــالـ بـ
فكروا  هم 

ّ
لأن والدونية،  الضمير  بتأنيب 

ــــؤلاء أنـــــــــداداً وخـــصـــومـــا  ــ يــــومــــا بـــجـــعـــل هـ
أجعلكم  أو  وأقتلكم،  أحكمكم  مبدأ:  على 

تحتقرون أنفسكم من فرط حقارتي!
)كاتب فلسطيني(

ــرفـــت كـــيـــف تــصــنــع لــه  غـــريـــبـــا فــــي أرضٍ عـ
ــأوي إلــيــه مـــع عــائــلــتــه. هو  ، يــ

ً
مــكــانــا بـــديـــا

الرجل الذي لم تثنه سنوات الاعتقال داخل 
زنـــزانـــات بــلــده، ولا مــخــاوف تــكــرارهــا، من 
أن يستمر في كفاحه من أجــل الحرية، من 
ــل بــلــده مــا أمــكــنــه ذلـــك، وقـــد صـــدق في  داخـ
ــــوت مـــن أجــلــه وفـــي ســبــيــل حــريــة  قــولــه »أمـ

شعبه«.
وقد فعلها، مات ميشيل كيلو وهو ممسكٌ 
ا 

َ
من يدافع عن وطــنٍ يتسرب  قلمه،  بساح 

ــه على 
ّ
جــمــيــعــا، يــضــمُــر شــيــئــا فــشــيــئــا، لــكــن

الرغم من ذلك، بقي بن كلماته في وصيته: 
ــــســــع لـــلـــجـــمـــيـــع، وكـــبـــيـــر 

ّ
ــن ســــــــوري يــــت ــ ــ وطـ

بــالــجــمــيــع مـــنـــا، عـــربـــا وكـــــــرداً وآشــــوريــــن 
 تنوعنا ومذاهبنا. 

ّ
وشركس وتركمان، بكل

لــم تغير حـــروب الــســنــوات الــعــشــر خطوط 
 
ّ
ــأن ــي ذاكـــــرتـــــه، وقـــــد آمـــــن بــ حــــــدود بـــلـــده فــ

الــتــي تطبع  وحــدتــنــا - نحن الشعب - هــي 
 تخرج من تحت رماد 

ً
صورة خريطتنا دولة

التمزق، وتعود سورية الواحدة والفريدة. 
كسبت باريس اليوم ذلك الوسام السوري 
الرفيع ميشيل كيلو، وأخذت بن جنباتها 
جثمان مناضل عنيد، آمن بثوابت ثورات 
الــكــرامــة الإنسانية  الــحــريــة، وأعــلــى قيمة 
ــه، حـــتـــى آخــــــر لــحــظــات  ــ ــولــ ــ ــي فـــعـــلـــه وقــ ــ فـ
ــا.  ــامـ ــاتـــه المـــمـــتـــدة 81 عـ ــيـ صــــحــــوه فــــي حـ
ــة، ومــنــحــهــا  ــامــ ــان الإقــ ــ مــنــحــتــه فــرنــســا أمـ
هــو عيوننا المــتــوجــهــة إلــيــهــا، وبــحــراً من 

وإسرائيل،  العربي  العالم  صوب  الإيراني 
وهو ما يقلص النفوذ الأميركي في المنطقة 
في  واشنطن هيبتها  ويُــفــقِــد  حـــاد،  بشكل 
المــنــطــقــة، خــصــوصــا مـــع تـــراجـــع سمعتها 
بسبب تداعيات احتالها العراق، وما نتج 
عــنــه مــن تــراجــع هــائــل فــي بنية المنظومة 

العربية والشرق أوسطية بشكل عام.
إذن، مــن المــبــكــر والمــســتــغــرب جـــداً الحديث 
ــاب الــــقــــوات  ــحــ ــن جـــــــــداول فـــعـــلـــيـــة لانــــســ ــ عـ
الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق. ولا مــبــالــغــة ربــمــا 
ــغـــل الــــشــــاغــــل لـــــــإدارة  فــــي الــــقــــول إن الـــشـ
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســـــــــواء فــــــي عــ
الــســابــق، تـــرامـــب، أم الــحــالــي بـــايـــدن، وكــل 
مؤسسات صنع الــقــرار فــي واشــنــطــن، هو 
ــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة  مـــوضـــوع تــعــزيــز قــ
عــلــى تــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــبـــة الـــتـــحـــرّكـــات الــصــيــنــيــة  الأوســــــط ومـــراقـ
والروسية وبرامج إيران المتناسقة معهم، 
خــصــوصــا بــعــد أن تــراجــعــت قــــدرة حلفاء 
ــذه المــنــطــقــة عــلــى الــتــصــدّي  أمـــيـــركـــا فـــي هــ
أو  دولهم،  في  وبرنامجها  طهران  لحلفاء 
من الدول المتاخمة لهم، وعدم قدرة أميركا 
عــلــى مــســاعــدة هـــذه الــــدول بــشــكــل مباشر 
لتخوّفات استراتيجية من توريط نفسها 
الحسم  متعدّدة غير مضمونة  في معارك 

بشكل قاطع.
)كاتب عراقي في لندن(

والإداريـــــة، فــالأرجــح أن يظل هــذا الــصــراع 
ــرب اســـتـــنـــزاف  ــ مـــفـــتـــوحـــا، ولـــكـــن ضـــمـــن حـ
ومــــنــــاوشــــات مـــــحـــــدودة، فـــالمـــواجـــهـــة بــن 
ســعــيــد و»الــنــهــضــة« عــلــى غــــرار مــا عرفته 
الــرئــيــس  وجّــــه  الــبــاد ســنــة 1991، حينما 
بــن عــلــي ضــربــة قــاصــمــة لــحــركــة النهضة، 
أن  أهمها  لعل  مستبعدة، لأسباب عديدة، 
سعيد يخوض هذا المواجهة من دون ذراع 
حــزبــي يعبئ لــهــذه المــعــركــة، ومــا يقتضيه 
المعركة  مــيــدان  عــلــى  يستحوذ  تنظيم  مــن 
الأمــن  قــيــادات مؤسسة  أن  ويوجهها. كما 
ــان  ــ ــا إبّـ ــر مــــن مــــــرة، آخــــرهــ ــثـ ألمــــحــــت، فــــي أكـ
احتجاجات جانفي )يناير/ كانون الثاني( 
الــذيــن  بالسياسين  تبرمها  عــن  المــاضــي، 
إطفاءها  منهم  ويطلبون  نيرانا  يشعلون 
ولـــو بــجــلــودهــم، عـــاوة عــلــى قــطــع تــونــس، 

إلى حد كبير، مع »قضاء التعليمات«.
أمــا »النهضة« فــإن خاضت هــذه المواجهة، 
لــهــا »مــظــلــومــيــة« 1991، حن  تـــكـــون  فــلــن 
ــرّة، أي  واجــهــت بــن علي، فخصمها هــذه المـ
ــه لــهــا،  قــيــس ســعــيــد، لا يــســتــنــد، فـــي عـــدائـ
إلـــى خــلــفــيــة »عــلــمــانــيــة اســتــئــصــالــيــة« كما 
تــــردد الــحــركــة دومــــا، بــل عــلــى خـــاف ذلــك، 
الرئيس على خلفية دينية محافظة،  يقف 
تـــشـــرّع لــحــربــه هــــذه، اســـتـــنـــادا إلــــى معجم 
ــالــــص: الاســـتـــقـــامـــة، الـــشـــهـــوديـــة،  ديـــنـــي خــ
ــال عـــودتـــه مـــن الــقــاهــرة،  ــذا حــ الأمـــانـــة ... لــ
أعــلــن عــن ســاعــة الــصــفــر الــتــي انطلقت من 
جــامــع الــزيــتــونــة، وبــمــنــاســبــة حــلــول شهر 
المــبــارك، حتى تبدو المعركة كأنها  رمضان 
إحــــدى غـــزواتـــه المــقــدســة. تــجــد »الــنــهــضــة« 
المــرة شبه معزولة، وقد  أيضا نفسها هذه 
تــكــتــل عــلــيــهــا خــصــومــهــا مــصــطــفــن وراء 
أن تجيز  بــاطــا. ولا يمكن  أو  سعيد، حقا 
كراهية »النهضة«، كما قال أستاذ القانون 
)درّس سعيد(، عياض بن عاشور، السماح 
لمــثــل هـــذه الــنــزعــات الــدكــتــاتــوريــة لرئيس 
 على أحد، 

ً
لم تعد خافية التي  الجمهورية 

حسب قوله. 
ومع كل ما يبدو أنه استعداد لمعركة كسر 
لــدى كاتب هــذه المقالة أن  العظم، فالأرجح 
المعركة لن تندلع، وستظل أقرب إلى حرب 
مناوشات  على  مفتوحة  بـــاردة،  استنزاف 
انتظار احتمالن: حــوار بن  فــي  مــحــدودة 
الـــفـــرقـــاء أو اســتــســام أحـــدهـــم. ثــمــة مــنــاخ 
إقليمي غير راغب في أن تندلع معركة في 
تـــونـــس، لــيــس حــبــا فـــي حــركــة الــنــهــضــة أو 
قيس سعيد، إنما رغبة في استقرار يتفرغ 
الرسائل   .. فيه هؤلاء لمصالحهم الخاصة. 
واضـــحـــة، ولــكــن ثــمّــة مــن لا يــقــرأهــا بشكل 
صــائــب، وتــلــك معضلة كــبــرى قــد تفسد ما 

بنيناه من يقن بأن الحرب لن تندلع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

»وديعة« ميشيل كيلو ووصيته

جدل الوجود الأميركي في العراق

طبول تُقرع في تونس 
لحرب لن تندلع

تزوير الحقائق بالسفاسف

ترك الكثير مما 
يمكن أن نكتبه عنه 

وله وحوله، وفي 
نقده، وفي التوافق 

معه، ما يؤكد أننّا 
أمام حالة سياسية 

وإنسانية جامعة

ترى واشنطن أن 
العراق سيكون 

ضمن سياسية 
القضم الممنهجة 
للصين وروسيا عبر 

بوابة إيران

حرب استنزاف باردة، 
مفتوحة على 

مناوشات محدودة 
في انتظار احتمالين: 

حوار بين الفرقاء أو 
استسلام أحدهم

آراء

معن البياري

مساء السبت الأردني المثير، 3 إبريل/ نيسان الحالي، انفرد موقع عمّون بنشر ما 
»سُــرّب« إليه بأن اعتقال الرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردنــي، باسم عوض الله، 
والتنمية  للتطوير  القدس  مجلس  واستغلال  مشبوهة،  علاقات  خلفية  على  »جــاء 
في  حــذر شديد  ومــع  الإسرائيليين!(.  وليس  )اليهود  اليهود«  لصالح  أراض  لشراء 
التسليم التام بصحّة الاتهام، لا بأس من التعامل معه بشيء من الجدّية، بالنظر إلى 
إلــى انشغال  »أهمية« ناشر الخبر بين وسائط الإعــلام الأردنــيــة. وهــو خبر يأخذك 
في  العتيد  الحمائمي  يرأسه  والــذي  والتنمية،  للتطوير  القدس  آخــر، يخص مجلس 
ح في 

ّ
مسألة التسوية مع إسرائيل، الناشط والأستاذ الجامعي، سرّي نسيبة، المرش

قائمة محمد دحلان في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أفيد في وسائط إعلامية 
ا حصل هذا المجلس على منحةٍ من صندوق أبوظبي للتنمية، بأنه »يقدّم 

ّ
إماراتية، لم

مشاريع لدعم أهالي القدس على الصعد التعليمية والصحية والاجتماعية«، غير أن 
مؤسسة فلسطين الدولية، وهي غير ربحية ومعنية بالمعرفة، أوردت، في بيانٍ لها، 
تبعية  لتضمن  الماضيتين  السنتين  نفقت على مدى 

ٌ
و»أ المنحة 12 مليون دولار،  إن 

المؤسسات الأهلية المقدسية للمموّل الإماراتي«. وقالت إن هذا المال لم يكن خيريا ولا 
مجانيا. وبحسبها إن »محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للاحتلال في 
القدس ليست نهجًا جديدًا على القيادة الإماراتية الحالية، فقد ثبتت تلك المحاولات 
في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار 
جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية في مشروعات فندقية 
انه 

ّ
في حي الشيخ جرّاح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سك

منا في ألف باء الصحافة أنك مطالبٌ في التثبت من الأخبار 
ّ
في هذه الأيام«. وإذ تعل

ذات الطبيعة الاتهامية، من مصدريْن على الأقل، وأن تبحث عن ردّ المتهم وأقواله في 
الذي يُنسَب ضده، فإننا هنا نقع في حيص بيص، فالمصادر عن أنشطة إماراتية 
القدس وبيعها للإسرائيليين )المستوطنين وغيرهم(  في شراء أراض وعقارات في 
وفيرة، لكن أبوظبي وحواشيها، والإعلام الرسمي فيها، وصنوه الملتحق بها في غير 
بلد، لا يكترث لهذه الأنباء نفيا أو تعقيبا أو توضيحا. ربما ازدراء للذين يتناقلونها 
 أنباء من الكذب. ولكن واجبنا، نحن 

ُ
ويتحدّثون عنها، أو أخــذا بأن الصمت أصــدق

العاملين في الإعلام، المضاد لمشروع التحالف النشط، والشديد الخطورة، بين أبوظبي 
العام، بالذي تفعله الإمارات  الجمهور  التحرّي، وتنوير  ودولة الاحتلال، يحسُن بنا 
في القدس، إذا صحّ كثيرٌ مما نقرأ عنه أو قليل، فمعركة القدس الماثلة أمام الأعين، 
في  ودّيــة  مــبــاراة  أنها  لو  كما  نتابعها  لا  ببسالةٍ مشهودة،  المدينة  أهــل  ويخوضها 
الركبي في دبي بين منتخبي إسرائيل والإمارات، تهزم فيها الأخيرة بـ33 هدفا مقابل 
لا شيء. لا، أنها معركة مصير ووجود وهوية، ولا إنشاء أو تزيّد في هذا القول، وإنما 

هو بديهي، من بؤس الحال العربي أنك تجد نفسك مضطرا للتذكير به.
يسوّغ ما جاء أعلاه أن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان )يتبع 
منظمة التحرير( كشف في تقرير له، أخيرا، أن »شركاتٍ وهمية« تتخذ من بعض 
البلدان، منها عربية، وربما الإمارات والبحرين، مقارّ لها للعمل على تسريب أراضٍ 
مع  هــذا  سق 

ّ
ويت لمستوطنين.  وبيعها  كها 

ّ
ملا مــن  بشرائها  فلسطينية   وعــقــارات 

مــا ذكــره المختص فــي شــؤون الــقــدس، مــازن الجعبري، أن إمــاراتــيــين حــاولــوا شــراء 
محال تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلت تدبيرَهم لجانٌ نشطة، بتحذير 
أصحاب المحال من الإقدام على خطوة كهذه. ويدأب نائب رئيس الحركة الإسلامية 
في الأراضي المحتلة في 1948، كمال الخطيب، على التنبيه لتحرّكات إماراتيين في 
القدس، لشراء عقارات قريبة جدا من الأقصى، ثم يبيعونها إلى مستثمرين أجانب 
ويهود. وإلى هذا كله، تردّد أن مجلس التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي يعمل 
بواجهاتٍ  )ليس  القدس، ويقيم مشاريع شخصية  التركية في  الأنشطة  على وقف 
الفلسطينية، ولا مع الأوقاف  حكومية( في المدينة، من دون أي تنسيقٍ مع السلطة 
الأردنية، بل بالتنسيق مع بلدية الاحتلال في القدس. إنما القول هنا أن نمارس سوء 
الفطن، وأن نرتاب، وأن نتقصّى وأن نتحقق، فالمخفي أعظم  الظن، وهو من حسن 
ربما، لكن ما يتواتر نشره عما يتردد أن الإمارات ترتكبه في القدس خطير. أما قصة 

باسم عوض الله عندما يحصحص الحق فلكل مقام مقال.

بسمة النسور

يعدّ الكاتب الروسي المولود عام 1860، أنطون تشيخوف، من أهم الآباء المؤسسين 
 كاتب 

ّ
لفنّ القصة. وقد قال يوسف إدريــس إنّ التشيخوفية مرحلة في حياة كل

قصة قصيرة، لا بد أن يمرّ بها في وقت ما. وقال تولستوي إن تشيخوف كاتب 
ليس له مثيل، وهو بوشكين روسيا في النثر. طبيبٌ عشق الأدب، وأبدع فيه، لكنّ 
 عام 1904 عن 44 عاماً، مخلفاً 

ّ
، فمات متاثراً بمرض السل

ً
الموت لم يمهله طويلا

إرثاً ثميناً من الأعمال القصصية المذهلة، مثل »موت موظف« و»الحرباء« إضافة 
الثلاث«  ــوات  و»الأخــ و»الــنــورس«  الــكــرز«  »بستان  العظيمة؛  المسرحية  أعماله  إلــى 

و»العم فانيا«.
 

ّ
إنّ تشيخوف ظل القول  يمكن  الحياة،  هــذه  في  الخاطف  الرغم من عبوره  وعلى 

ما كتب   
ّ

كــل تميز في  العالمي.  الأدب  تاريخ  التكرار في  فارقة عصية على  علامة 
بة والمهمّشة والمسحوقة، 

ّ
بحسٍّ إنساني عالٍ وحرص على تناول الشخصيات المعذ

 الفقر والظلم والحرمان. وتبقى قصته  »الحوذي« )أو »لمن 
ّ

سارداً معاناتها في ظل
أشكو أحزاني« في ترجمة أخرى( مدرسة قائمة بذاتها في كيفية المزج بين البساطة 
والعمق والتكثيف والبراعة في توصيف دواخل النفس البشرية، وما يعتريها من 
الــثــلاث صفحات، كتبت بلغة  حــزن ووحــشــة واغــتــراب. قصة قصيرة لا تتجاوز 
محايدة مباشرة واضحة، خالية من البكائيات المبتذلة. لا تحتمل التأويل على الرغم 
الحوذي  يــوم حزين من حياة  النفس. ســرد فيها تفاصيل  الهائل في  من وقعها 
أقصى  كــان  بالحمّى.  الوحيد جــرّاء إصابته  ابنه  الــذي فقد  أيونا،  الفقير،  العجوز 
طموح ذلك الرجل الجريح أن يبث معاناته لركاب عربته العديدين، أن  يفضفض 
التفاصيل، فيروي  التي يحسّ بها، أن يخوض في  لهم عن مقدار الحزن واللوعة 
ب وماذا قال قبل وفاته، أن يصف جنازته وذهابه إلى 

ّ
كيف مات ابنه، وكيف تعذ

ن من الحديث 
ّ
ه لم يتمك

ّ
 شيء، لأن

ّ
المستشفى ليتسلم ثياب الفقيد. أراد أن يقول كل

عن ذلك مع أحد، على الرغم من مرور أسبوع على الحدث الجلل. أحس أنّ عليه أن 
هم 

ّ
 يقل

ّ
 من الركاب الذين ظل

َ
ه لم يلق

ّ
يتحدث بوضوح وعلى مهل عن ذلك كله، غير أن

طوال اليوم، في عربته الراكضة، عبر شوارع بطرسبرغ سوى عدم الاكتراث وقلة 
الانتباه، بل الزجر والتوبيخ والحثّ على الإسراع بهم إلى بغيتهم. 

: »وتدور عينا أيونا بقلق وعذاب على 
ً
يصف تشيخوف مشاعر تلك الخيبة قائلا

الجموع المهرولة على جانبي الطريق: ألن يجد في هذه الآلاف واحــداً يصغي إليه، 
لكنّ الجموع تسرع من دون أن تلاحظه أو تلاحظ وحشته، وحشة هائلة لا حدود 
لها. لو أنّ صدر أيونا انفجر، لسالت منه الوحشة، فربما أغرقت الدنيا كلها. ومع 
ذلك لا أحد يراها. لقد استطاعت أن تختبئ في صدفة ضئيلة، فلن ترى حتى في 

وضح النهار«.
يعود أيونا، في نهاية ذلك اليوم الكئيب، بفرسه المتعبة إلى بيته المظلم البارد، وقد 
 بأوجاعه الكثيرة، عاجزاً عن تدبير قوت 

ً
خارت قواها. يقودها إلى الإسطبل مثقلا

يومه، يُطعمها ما تيسر من الشعير، ويخاطبها في قفلة القصة المدهشة: »هكذا، 
بيننا. رحل عنا فجأة.  إيوننيتش موجوداً  ابني  كوزما  لم يعد  الفرس،  يا أختي 
ه رحل فجأة. 

ّ
 أنّ عندك مهراً صغيراً وأنت أم له، ولنفترض أن

ً
خسارة، فلنفرض مثلا

نصت، وتزفر على يديّ صاحبها، 
ُ
أليس ذلك مؤسفاً؟ وتمضغ الفرس شعيرها وت

 شيء«.
ّ

فيسترسل أيونا، ويحكي لها كل
البشر وانعدام إحساسهم  البديعة في إدانة مدوية لتوحش  وهكذا تنتهي القصة 
القصة تصلح  فهذه  كله،  السحر  أدنــى مشاعر حنان وتعاطف، وهنا  وافتقارهم 
 

ّ
 زمان ومكان، وتعبر ببلاغة عن ضعفنا الإنساني بأقل الكلمات الممكنة... كل

ّ
لكل

ما احتاجه ذلك الرجل المهزوم لا يتعدّى أذناً صاغية وكلمة مواسية تطيّب خاطره، 
وتخفف من أحزانه، وتبث فيه روح الأمل، كي يصدّق أنّ ثمّة من يحزن لأجله، ومن 

ه ليس وحيداً بالمطلق في هذه الدنيا الموحشة!
ّ
يحس بألمه ويشاطره حزنه، وأن

سامح راشد

الاتحاد  النهضة.  ســدّ  أزمــة  فــي  دور جديد  لعب  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تنوي 
القيام بوساطة. روسيا تدخل على خط الأزمــة.  الــســودان  الأوروبـــي يرحب بمطلب 
للوساطة.  الإمــارات تتقدّم  السد.  أزمــة   

ّ
مباحثات سعودية سودانية حول سبل حل

ه موسم ومهرجان الوساطات 
ّ
جماعة الحوثيين اليمنية تعرض القيام بوساطة... إن

المفاجئة، فهذه فقط بعض عروض الوساطة التي تدفقت أخيراً في مجرى أزمة سد 
أكثر مــن عشر  ــهــا تفجرت بشكل علني منذ 

ّ
أن الــرغــم مــن  الإثــيــوبــي، على  النهضة 

 مــن أيّ طــرف للوساطة 
ً
 حقيقية

ً
ســنــوات. ولــم تشهد طـــوال هــذه الــســنــوات مــحــاولــة

وتقريب وجهات النظر بين أطــراف الأزمــة الثلاثة. هناك استثناء وحيد هو المحاولة 
الدول الثلاث  التي قامت بها إدارة دونالد ترامب قبل عامين، باستضافة  الأميركية 
ورعاية مفاوضات مكثفة، انتهت بمسودة اتفاق وقعت عليها مصر بالأحرف الأولى، 
بينما تهرّبت منها إثيوبيا.  في الأيام الماضية، ازدحمت نشرات الأخبار بتصريحاتٍ 
عرضاً  تتضمّن  عربية،  وغير  عربية  دول  من  المستوى  رفيعي  لمسؤولين  رسميةٍ 
للوساطة، أو تؤكد نية هذه الدولة أو تلك القيام بها، بل تكرّر هذا الأمر أكثر من مرة 
من بعض الدول. غير أنّ تلك العروض لم تكن جادّة، ولم يتبع أيّاً منها القيام بمبادرة 

وساطة فعلية، أو طرح اقتراح عملي، أو خريطة طريق، لإنجاح المفاوضات. 
التفسير بسيط، أنّ أزمة سدّ النهضة دخلت في الأيــام القليلة الماضية إلى منعطفٍ 
للمرحلة  إثيوبيا  الــذي حــدّدتــه  الموعد  اقــتــراب   

ّ
الخطورة والحساسية، في ظــل شديد 

الثانية من ملء بحيرة السدّ، في مطلع يوليو/ تموز المقبل. ومع تفاقم القلق لدى مصر 
والسودان من هذه الخطوة، وتصاعد التراشق الإعلامي مع إثيوبيا، والذي وصل إلى 
المساس »بنقطة مياه واحـــدة«، ظهرت على سطح  الصريح بعدم  حد تحذير مصر 
الأزمــة فجأة عدة مبادرات وعــروض للوساطة من أطــراف عــدة. لكنّ هذا التفسير لا 
يكفي لفهم حقيقة تلك المبادرات، فلو كان الدافع هو الخشية من اندلاع نزاع مسلح، 
 
ٌ
 أو أرضية للتفاهم، لصاحبت تلك الوساطات المقترحة خطط

ّ
والحرص على إيجاد حل

الــدول إلــى إيفاد وزيــر خارجيتها أو أيّ مسؤول   الأزمـــة. ولــبــادرت أيٌّ من تلك 
ّ

لحل
التصعيد، والبحث عن أرضيةٍ  أطــراف الأزمــة لوقف  رفيع لإجــراء لقاءات عاجلة مع 
مشتركةٍ ونقطة بداية لبلورة حلول. لكنّ أيّاً من تلك الخطوات الأولية لم تحدث. إذاً، لا 
دليل، حتى الآن، على الأقل، على أنّ تلك العروض حقيقية أو جادّة. والتفسير المنطقي 
لهذا المهرجان، أو »مزاد« الوساطات، أنّ تلك الدول تسعى إلى تسجيل موقفٍ لا أكثر.  
وسواء انفجر الموقف أو تم استدراكه، تتحسّب هذه الدول لرد فعل مصر والسودان، 
والإحباط الذي سيصيب الدولتين من تقاعسها عن لعب أيّ دور مبكر. وأكثر الدول 
قلقاً هي التي تجمعها علاقات جيدة بإثيوبيا، بل يشارك بعضها في مشروع السدّ 
والخرطوم سلوكاً عدائياً،  القاهرة  تعتبره  قد  ما  الإثيوبي. وهو  الاقتصاد  يدعم  أو 
بــأيّ شكل.  من هنا،  القوة  خدمت 

ُ
إلــى مواجهة، واست إذا تحوّلت الأزمــة  خصوصاً 

 من مسؤولية المشاركة 
ً
يمكن اعتبار تلك العروض بالوساطة »إبــراء ذمّــة« وتنصّلا

في تعطيش الشعبين المصري والسوداني وتجويعهما. وإذا قبلت إثيوبيا إبرام اتفاق، 
طوعاً أو كرهاً، فإنّ تلك الدول التي تتسابق حالياً للتمظهر وسيطاً سترغب بالتأكيد 
في انتزاع فضل رعاية الاتفاق. وكما سيكون لمصر والسودان موقف، وربما تحرّك 
المــوقــف، ففي  انفجار  اتفاق وربما  الـــدول، حــال اكتمال بناء السد من دون  إزاء تلك 
حال كان لتلك الدول دور وإن محدودا أو شكليا في نزع فتيل المواجهة وإنهاء الأزمة 

بخسائر أقل، سيكون على القاهرة والخرطوم سداد فواتير تلك الوساطات.

الإمارات في القدس... وحشة هائلة لا حدود لها

سد النهضة... 
وساطات مُفاجئة ومُريبة
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عبد الدين حمروش

فــي  وحركاتــه  اليســار  أحــزاب  توزيــع  يشــيع 
المغرب إلى يســار حكومي وآخر غير حكومي. 
غيــر أن إســقاط هــذا التوزيــع علــى »الإســام« 
 كان 

ْ
يبــدو غيــر دقيــق لاعتبــاراتٍ كثيــرة، وإن

القصد التمييز بين أحزاب الإســام السياســي 
علــى  التوزيــع  يمكــن  ذلــك،  بــدل  وحركاتــه. 
الحكومــة،  داخــل  إســاميين  وجــود  أســاس 
ســياق  وفــي  خارجهــا.  آخريــن  وإســاميين 
جهــةٍ  مشــاركة  أن  إلــى  الإشــارة  يمكــن  ذلــك، 
إســاميةٍ فــي الحكومــة، مقابــل جهــاتٍ أخــرى 
ترفــض »اللعبــة السياســية« الحاليــة برمتهــا، 
ينطوي على فارقٍ كبير في الشكل والمضمون، 
بالمقارنــة مــع ألــوان الطيف اليســاري المتعدّدة. 
بمركزيــة  الاحتفــاظ  الضــروري  مــن  كان  إن 
المعــروض،  التوزيــع  ســياق  فــي  الإســام، 
فــي  شــارك 

ُ
الم الإســام  عــن:  الحديــث  فيمكــن 

شــارك. يُــدرج باحثــون 
ُ
مقابــل الإســام غيــر الم

بالإحالــة  للإســاميين،  السياســية  المشــاركة 
إلــى حلمهــم الجمعي بدولة الخافة، في خانة 
البراغماتية السياسية، غير أن الوضع القائم، 
ــم حــزب العدالــة والتنميــة  فــي مــا يتعلــق بتزعُّ
الأغلبيــة الحكوميــة، منــذ مــا بعــد انتخابــات 
2011، جعلهــم مجــرّد مشــاركين فــي الحكومــة، 
ا مــن خطــاب  لا مشــاركين فــي الحكــم. إن جــزء
هــذا الحــزب ومبادراتــه، وبخاصــة بعد أحداث 
هلك فــي 

ُ
16 مايــو/ أيــار 2003 الإرهابيــة، اســت

الســعي إلى نيل رضى الدولة العميقة وثقتها 
)»المخزن« بلغة المغاربة(. وحتى بعد الخروج 
مــن الحكومــة، ظــل رئيــس الحكومــة الســابق، 
مــن  هــو  »الملــك  أن  يؤكــد  بنكيــران،  الإلــه  عبــد 
يُســيّر الباد والحكومة فقط عنصر مســاعد«. 
 
ْ
مــن جهــة أخــرى، فــإن »الدولة الإســامية«، وإن
فــي ســياق الإشــارة إلــى الدين الرســمي لعموم 
 دلاليــا بالملكيــة، 

ً
تــرد إلا مرتبطــة المغاربــة، لا 

الدستورية، البرلمانية، الديمقراطية... إلخ.
حزبــا  بكونــه  والتنميــة«  »العدالــة  يُعــرف 
إصاحيــا، مــن مُنطلــق رهانــه علــى »الإصــاح 
فــي إحــدى  مــن خــال المؤسســات« )كمــا جــاء 
الوثائــق المهمــة الصادرة عن المؤتمر الســابع(. 
الإصــاح »مــن خــال«، أو »مــن داخــل« كما كان 
يتــردّد لــدى يســاريي الحركــة الوطنيــة، يحمل 
 بســيطة، إلا أن إصــاح المؤسســات 

ْ
فروقــا وإن

المنشــود،  الإصــاح  بتحقيــق  الكفيلــة  ذاتهــا، 
الســياق  بــه  أكبــر ممــا يســاعد  يعتبــر مطلبــا 
البراغماتيــة  تجاوزتــه  مطلبــا  أو  الحالــي، 

ماجد الشيخ

أن يتحــدّث شــخص مــا عــن التاريــخ مــن دون 
درايــة أو معرفــة، لا يعنــي أنــه ملــمٌّ بما يتحدّث 
عنــه، فالمعرفــة بالتاريــخ أســمى قيــم المعرفــة، 
 قيــم الجهــل والتجهيــل، 

ّ
والجهــل بــه مــن أحــط

التطبيــع  عصــر  ســمة  باتــت  التــي  تلــك 
والتطويع، كما والتطوّع إلى جانب العدو في 
ازدراء الذات، قبل ازدراء الشــقيق والأهل، وكذا 
التاريــخ الأكثــر واقعيــة مــن تلــك التاريخانيــة 
بعضهــم  جعــل  التــي  والاهوتيــة  التوراتيــة 
منهــا أيقونــة »قــدس أقــداس« تاريــخ متخيــل، 
مســكونٍ  والأســاطير،  بالخرافــات  ملــيء 
أصحــاب  وطــرد  والاغتصــاب،  بالاســتيطان 
فــي  مســتعمراتٍ  وزرع  وتشــريدهم،  الأرض 
بياراتهــم وبســاتينهم. كل ذلــك يحصــل علــى 
قاعــدة مــن ادّعــاءات زائفــة عــن »أرض ميعــاد« 
مخيــاتٍ  صنيعــة  هــو  وموهــوم؛  مزعــوم 
التــوراة  كهنــة  كرّســها  مريضــة،  لاهوتيــة 
عقــول  علــى  للســيطرة  قبائلهــم،  وزعمــاء 
بــأرضٍ  ووعدهــم  وتجمعاتهــم،  مجتمعاتهــم 
ليســت لهــم عبــر »رب خصوصــي« خاصّ بهم، 
وتلــك قمــة الأســطرة الكهنوتيــة التــي لــم تقــدّم 
للتاريــخ ســوى نفيــه، واســتبداله بتاريخانيــةٍ 

لا أساس لها ولا قواعد راسخة.
وعمــن  بعضهــم،  يتحــدّث  اســتقال  أي  عــن 
شــعبا  ليســت  »الإســرائيل«  فتلــك  وممــن؟ 
حتــى  مســتعمَرا،  كيانــا  أو  دولــة  تكــن  ولــم 
يحــق لهــا أن تقــرّر مصيرهــا، وصــولا إلــى مــن 
كولونيالــي،  طــرف  عــن  اســتقالها  يمنحهــا 
وطــن  يحتــل  كان  البريطانــي  فالانتــداب 
الشــعب الفلســطيني ودولتــه، ولــم يكــن يحتــل 
 سُــميت فيمــا بعــد »إســرائيل«. فهــل كان 

ً
دولــة

»اســتقال إســرائيل« عــن الشــعب الفلســطيني 
ودولتــه، حتــى يحتفــي بعــض الجهّــال الجهلة 

بهذا الاستقال المزعوم؟         
للحركــة  فلســطين  بريطانيــا  مت 

ّ
ســل لقــد 

عبــر   ،1917 العــام  قبــل  مــا  منــذ  الصهيونيــة 
وتوّجــت  إليهــا،  اليهوديــة  الهجــرات  تشــجيع 
تنتــج  واســتمرت  بلفــور،  وعــد  بصــدور  ذلــك 
بعــد  فيمــا  ســاهمت  الأرض،  علــى  وقائــع 
بإيجــاد نكبــة الشــعب الفلســطيني، المســتمرّة 
منــذ 73 عامــا، مؤسســة كيانــا ليهــود العالــم، 
مــن جنســيات دولٍ متعــدّدةٍ وقوميــاتٍ وأعــراقٍ 
مختلفة، بديا لدولة فلسطينية مفترضة، كان 
الشــعب الفلســطيني يومها جديــرا بالحصول 

عــاد  هــل  الازديــاد.   فــي  الآخــذة  الإســامية 
»العدالــة والتنميــة« حزبــا محافظــا أكثــر منــه 
وعبــر  »المخــزن«،  دولــة  قــوة  هــل  إســاميا؟ 
مسار من الترويض الحكومي، أرغمت الحزب 
الجــواب  مــن »معتقداتــه«؟  علــى تغييــر كثيــر 
التماســه  ينبغــي  الســؤال  هــذا  عــن  الشــافي 
فــي وثائــق  لا  الحــزب،  فــي تصريحــات وزراء 
مؤتمراتــه وأطروحاتــه. هنــاك مســافة التبــاسٍ 
بين الحزب والدولة، خارج الفكرة العامة التي 
تجعل الدولة فوق الأحزاب. إذاً، ما هي الدولة، 
إذا لــم تكــن مؤسســة الحــزب طرفا أصيا فيها 
)إضافة إلى بقية الأحزاب(؟ ولماذا يتم اللجوء 
إلــى النــأي بالدولــة، علــى أســاس أنهــا »فــوق 
الأحــزاب«، بمــا تمليه علــى الأغلبية الحكومية 
مــن توجيهــاتٍ وقــرارات؟ ثم ما محل الشــرعية 
الانتخابيــة، فــي مــا يصطلــح عليــه التفويــض 
الشــعبي، لإحــداث التغييــر المطلــوب، وإن مــسّ 

جوانب من الدولة نفسها؟
»العدالــة  قيــادات  تصريحــات  نتأمّــل  حــين 
عــن  الصــادرة  مقدّمتهــا  وفــي  والتنميــة«، 
بنكيران، وعلى غرار من سبقوهم في الأحزاب 
الدولــة  أنهــا تجعــل  الأخــرى أيضــا، نســتنتج 
باعُه وتنفيذه 

ّ
حزبــا حاكمــا، يقرّر ما ينبغي ات

شاركة. وإذا كانت للدولة الكلمة 
ُ
من الأحزاب الم

العليــا علــى الجميــع، علــى الرغــم مــن صعوبــة 
إطــار  خــارج  الحديثــة  المدنيــة  الدولــة  تصــور 
الأحزاب، فلماذا تشتد الحاجة إلى المؤسسات 

الحزصبية؟ 
فــي الــدول الديمقراطيــة، يبــدو طــرح مثــل هــذا 
السؤال بغير معنى. ذلك أن العاقة بين الحزب 
والدولــة، تبعــا لجدلية التأثر والتـــأثير، ووفق 
التفاعــل  مســار  تجعــل  ديمقراطيــة،  قواعــد 
واضحــا وبنــاء بالنســبة إلــى كليهمــا. بالفعل، 
الأحــزاب قــد تنتهــي إلى الزوال، بينما تســتمر 
الدولــة فــي الوجــود )إلا في حالات اســتثنائية 
معينــة(. ومــع ذلك، ينبغــي أن تدفعنا صوابية 
الاختــاف  يمكــن  لا  التــي  »الفكــرة«،  هــذه 
حولهــا، إلــى مثــل هــذا الاســتدراك: فــي مقابــل 
مــوت أحــزاب، تولــد أخــرى باســتمرار، أو يولــد 
سياســية  )وجــوه  جــدد  فاعلــون  رحمهــا  مــن 
جديــدة(. وهكــذا، تســتمر الدولة بمؤسســاتها 
للتــداول  يؤسّــس  مــا  إطــار  فــي  الديمقراطيــة، 
التنــاوب  )أو  الســلطة  الحكــم/  علــى  الســلمي 

حسب الاصطاح السياسي المغربي(.
أن تكــون الدولــة حزبا حاكمــا، يعلو على بقية 
الأحــزاب، لا ينبغــي أن يلتبــس ذلــك مــع دولــة 
الحــزب مــن جهــة، ومــع حــزب الدولــة مــن جهــة 

واســتكمال  مصيــره،  وتقريــر  اســتقاله  علــى 
بنــاء كامــل بنــى دولتــه الفلســطينية المســتقلة 
حقــا، لكــن الوضــع العربي الرســمي، وزعاماته 
المتخاذلــة والعميلــة، لــم يكــن علــى قــدر المهمّــة 
التاريخية الملقاة على عاتق الشعوب العربية، 
لدعم الخيار الوطني لشعب فلسطين الذي عمل 
الغــرب الاســتعماري علــى تطويقــه، وإجهــاض 
حــركات وخيــارات مقاومة قوى الانتداب وقوة 
التــي منحهــا  الجديــدة  الاحتــال الصهيونــي 
بعضهــم يومهــا مباركتــه، ويمنحهــا بعضهــم 
اليــوم تهانيهــم باحتالهــا فلســطين وتشــريد 
شــعبها، فأي صفاقةٍ تلك الخيانات المتواصلة 
لطعــن شــعب شــقيق في ظهــور أبنائــه وبناته، 
إنكارا لفلسطينية وعروبة الأرض.  وانسجاما 
مــع هــذه المواقف المســتمرة، وفي ظــل تماهيات 
ومنهــم  عــرب،  باحثــون  انســاق  معمّقــة، 
المقــولات  )وترويــج(  تبنــي  إلــى  فلســطينيون، 
التوراتيــة المبتدعــة والزائفــة، تلك التي أسّســت 
كانــت  ولاهوتــي،  سياســي  عنصــري،  لتاريــخ 
بادنــا، بــل والعالــم كله، ضحيتــه النازفة، منذ 
مــا قبــل تأســيس الحركة الصهيونية بشــكلها 
»المعاصــر«، وصــولًا إلــى »نجاحهــا« فــي إقامة 
تاريخــي«  »حــق  إلــى  اســتند  قومــي«  »وطــن 
تؤيــده  زالــت  ومــا  أيدتــه  ومزعــوم،  موهــوم 
عــدة، سياســية  وتوافــق عليــه »صهيونيــات« 
باتــت  كمــا  الصهيونيــة،  المســيحية  ودينيــة. 
تعلــن عن نفســها فــي أميركا وأوروبــا وأطراف 
العالــم الأخرى، وقوى »الإبراهيمية« الجديدة، 
مــن أبــرز حمــاة هــذا »الحــق« فــي الهيمنــة علــى 
علــى  للســيطرة  تبريــراً  وداعميــه،  التاريــخ 
صيــرورات الواقــع العملــي فــي نطــاق الوجــود 
الكونــي الراهــن، وليــس الهيمنة على فلســطين 
باسم هذا »الحق« المزعوم فقط، ولكن انسياقاً 
التاريــخ  إســكات  يجــري  معــه؛  وانســجاماً 
الفلســطيني، فــي وقــتٍ نحــن أحــوج مــا نكــون 
فيــه لإنطــاق هــذا التاريــخ، وتســليط الأضــواء 
الســاطعة عليــه، لفضــح تزييفــات التاريخانية 
التوراتيــة. فــي مؤلفه الرائع »اختاق إســرائيل 
القديمــة ..«، تحمّــل أســتاذ الدراســات الدينيــة، 
علــى  القائمــين  فضــح  مشــقات  وايتــام،  كيــث 
الدراســات التوراتيــة والباحثــين الذيــن روّجوا 
وجود »إسرائيل القديمة«، ماحظا أنه »وعلى 
قوميــة  تاريخيــة  مفاهيــم  وجــود  مــن  الرغــم 
مهمة في البلدان الحديثة المختلفة في الشــرق 
 
ً
مقابــا فهمــاً  توفــر  المفاهيــم  وهــذه  الأوســط، 
وأساســياً للمفاهيــم الغربيــة وتمثلهــا لتاريخ 

تســتدعي  التــي  هــي  الحــزب  الدولــة/  أخــرى. 
صيغــة مــن الصيغتــين. فــي دولة الحــزب، نجد 
أنفســنا أمــام التجــارب الشــيوعية، فــي الصــين 
علــى ســبيل المثــال. أمــا فــي حالــة حــزب الدولة، 
فالأمــر يتصــل بمــا يســمّى حــزب الســلطة، كما 
كان مثالــه فــي تونــس، إبّــان حكــم الرئيــس بــن 
علــيّ. بالنســبة للحالــة المغربيــة، المعــروف أنــه 
كانت تجربة مع »جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدســتورية«، خــال الســنوات الأولــى لمــا بعــد 
الاســتقال. ونظيــر مــا عاشــته أحــزاب الحركــة 
الوطنية )الاستقال والاتحاد الوطني للقوات 
»العدالــة  خــاض  »الجبهــة«،  مــع  الشــعبية( 
والتنمية« صراعاته مع »الأصالة والمعاصرة« 

ظر إليه حزبَ السلطة.
ُ
الذي ن

»الدولــة  يســمى  مــا  الحــزب  الدولــة/  تعنــي 
حــزب،  هنــاك  يكــن  لــم  لــو  فحتــى  العميقــة«، 
الأطــراف  فــإن  المعــروف،  المؤسســاتي  بالمعنــى 
المهيمنة على القرار في الدولة تتحرّك وكأنها 
الأخــرى.  الأحــزاب  مقابــل  حــزب  فــي  منظمــة 
هكــذا، يمكــن تصــور »الدولــة«، فــي تصريحاتٍ 
القــرار.  بأيديهــم  مــن  أســاس  علــى  كثيــرة، 
لنضــرب مثــالا بجــواب القيــادي الوزيــر، عزيــز 
المغربيــة،  التلفزيــة  البرامــج  أحــد  فــي  الربــاح، 
أخيــرا، مُبديــا اســتعداده لزيــارة إســرائيل فــي 
لحظــة حمــاس زائــد. وعلــى الرغــم مــن طبيعــة 
السؤال الافتراضية، فاجأ عضو الأمانة لحزب 
»المصباح« مُحازبيه، قبل المواطنين، باندفاعه 
ذاك، متذرّعــا بتمثيليتــه للدولة من جهة كونه 
وزيرا. لننتبه إلى أنه لم يتحدّث عن تمثيليته 
ولــم  عموميــة(،  بصيغــة  البــاد  )أو  الوطــن 
يتحــدّث عــن تمثيليتــه الشــعب المغربــي أيضا، 
التــي  الشــعبية  الاســتحقاقات  إلــى  بالنظــر 

خوّلته المنصب الوزاري. 
مؤكّــد أن فــي إحالــة الربّاح إلــى الدولة التباس 
وجدنــا  ولذلــك،  قصــد.  بغيــر  أو  بقصــد  مــا، 
رئيس اللجنة المركزية لشــبيبة الحزب، حســن 
الوزيــر  علــى  الاســتدراك  إلــى  يُبــادر  حمــورو، 
للكيــان  زيارتــه  أن  يــرى  كان  »إذا  بالقــول: 
فــإن  الوزاريــة،  بصفتــه  ســتكون  الصهيونــي 
هــذه الصفــة لــم يكتســبها إلا بفضــل الحــزب، 
فضــا عــن كون أصــوات المواطنين كانت عاما 

مهما في اكتسابه لهذه الصفة«.
هــل ترتــدّ الدولــة إلــى الملــك، باعتبــاره من بيده 
القرار الأول في المغرب؟ ألم يكن حريّا بالرباح 
الحديث عن تمثيليته الملك، من مُنطلق سلطة 
الأخيــر المباشــرة علــى وزارة الخارجيــة؟ يبــدو 
اتــه   وأجــرأ، فــي أحــد لقاء

ّ
أن بنكيــران كان أدق

المنطقــة، فــإن مــا يلفــت الانتبــاه غيــاب تاريــخ 
مــن  مكتــوب  تاريــخ  أي  للماضــي،  فلســطيني 
يكــون  أن  الطبيعــي  ومــن  فلســطيني.  منظــور 
ذلــك المنظــور الفلســطيني قــد ركّــز علــى الفتــرة 
الحديثــة فــي صراعه )مــع الصهيونية( لإثبات 
هويتــه القوميــة، وللحصول علــى دولةٍ خاصة 
بــه، غيــر أن التاريــخ القديــم، على مــا نعتقد، قد 
تم التنازل عنه لمصلحة الغرب ودولة إسرائيل 
الحديثــة، إلا أنــه ومــن منظــور أوســع وأطــول 
زمناً، فإن تاريخ إسرائيل القديم يبدو كلحظة 
قصيرة في التاريخ الفلسطيني الطويل، لذلك 
فإنــه مــن المناســب طبعــاً للمؤرّخــين أن يركّــزوا 
أو  التاريــخ  مــن  القصيــرة  الحقــب  هــذه  علــى 
المجتمعــات المعنيــة فيهــا«. وحتى لا نقع اليوم 
لجــرّ  الاهوتــي«،  »التشــارك  خــدع  شــراك  فــي 
الأرض  »يهوديــة  مســتنقعات  إلــى  شــعوبنا 
والدولــة«، تنبغــي العــودة إلــى تلميــع ســردية 
الرواية الفلسطينية، كما هي، وكما كانت على 
الروايــة  لســردية  التاريخــي  النقيــض  الــدوام: 
 – اليهوديــة  وتلــك  أولا،  القديمــة  التوراتيــة 
الإســرائيلية على ما صارته اليوم ثانيا، وهذا 
ب جهدا، بل جهودا جبارة يتسع نطاقها 

ّ
يتطل

بدءا من الفلسطينيين أنفسهم، لا سيما الذين 
ولا  التوراتيــة،  الروايــة  ســردية  تخدعهــم  لــم 
كل  إلــى  وصــولا  لاهوتيــا،  بعضهــا  صادقــوا 
الذيــن يقفــون مــع الحــق التاريخــي لفلســطين 
وطنــا، والحقــوق التاريخيــة الثابتــة لشــعبها؛ 
وحــق  المصيــر،  تقريــر  وحــق  العــودة  كحــق 
البقــاء فــي وطــن الآبــاء والأجــداد. لهــذا يخطئ، 
بــل ويراكــم خطايــا بالجملــة، كل مــن يعتقــد أن 
مســألة »يهوديــة الدولــة« لا تعنيــه، ولا تعنــي 
الشعب الفلسطيني، بل إن من صميم ما تعنيه 
هذه المســألة هو فرض استســام غير مشروط، 
ليــس علــى الفلســطينيين فحســب، بــل علــى كل 
الأشــقاء والأصدقــاء، مقدمــة للفــوز فيمــا بعــد 
بمفاوضات تسوية؛ يجري تصميمها على ألّا 
تقر بأي شكل بالحق التاريخي للفلسطينيين 
فــي أرض وطنهــم، حتى لو جــرى الإقرار بدولة 
]فلســطينية[ منزوعة الســاح، ومنزوعة منها 
ومنزوعــة  الكبــرى،  الاســتيطانية  الكتــل  كل 
يتها في السيادة الأمنية والحدودية 

ّ
منها أحق

واستقالها الاقتصادي. باختصار.. ما يجري 
رســمه والتخطيــط لــه تســوويا للفلســطينيين 
ــق 

ّ
تحق هــي  فــا  دولــة؛  مقوّمــات  بــا  دولــة 

منهــا،  قســما  أو  الشــرقية  القــدس  اســتعادة 
إلــى  ولا هــي تعيــد الاجئــين أو قســما منهــم 

مع أعضاء من شبيبة حزبه، حين قال: »المجال 
ــم بالقانــون، ولــه رئيــس هــو أمير 

ّ
الدينــي منظ

المؤمنــين، ورئيــس الحكومة يمكن أن ينبّه إلى 
 لجالة 

ٌ
بعض الأمور، لكن هذا المجال محفوظ

الملك، مثل وزارة الخارجية أو أكثر«. ما أوضح 
هــذا الــكام علــى لســان بنكيــران، ومــا أغمضــه 
علــى مُحازبــه عزيــز الربــاح. ولكــن مــا اتضــح 
لدى بنكيران بشأن مجالي الدين والخارجية، 
 وزنــا: 

ّ
ســيعود إلــى الالتبــاس فــي مســألة أقــل

منــع  قــرار  بنكيــران  أرجــع  لقــد  الخمــر.  منــع 
الخمــر إلــى الدولــة. إذاً، مــا هــي الدولــة في هذه 
الحالــة، إن لــم تتجسّــد في الســلطة الحكومية، 
بالنسبة لقضية يمكن التداول فيها حكوميا؟ 
الرغــم مــن اتصــال منــع الخمــر بالمجــال  علــى 

ديارهــم وممتلكاتهــم التــي شــرّدوا منهــا، ولا 
يمكنهــا إصــدار عملتهــا الخاصــة، فــأي دولــةٍ 
الاســتيطان  أن  عــن  ناهيــك  الدولــة؛  هــذه  هــي 
الزاحــف ومخططاتــه الهيكليــة، لا يبقــي ولــن 
لا  بلديــة،  إدارة  ســوى  للفلســطينيين  يبقــي 
المتعــارف  البلديــة  صاحياتهــا  حتــى  تمتلــك 
عليهــا. وإذا كان الافتتــان بإســرائيل هــو الــذي 
هيمــن علــى علــم الآثــار التوراتــي، فــإن الافتتان 
بخرافــات التوريــة التاريخانيــة، وهــي تمضــي 
بعملية تصديق ما لا يصدّق، ولا يمكن القبول 
به عقلياً ومنطقياً من سيل تلك التلفيقات التي 
تبريــرات  التوراتيــة«  »إســرائيل  علــى  أضفــت 
بهــا  القبــول  أجــل  مــن  الماضــي،  فــي  الوجــود 
»دولــة واقعيــة« فــي الحاضر، دولــة للعنصرية 
وهــي  والاهوتيــة،  السياســية  الصهيونيــة 
التي لم تســتطع، على الرغم من مرور أكثر من 

المؤمنــين  أميــر  للملــك/  المحفــوظ  الدينــي، 
عــن  الحديــث  ــل 

ّ
فض بنكيــران  أن  إلا  تحديــدا، 

مــع  ذاتــه  اللقــاء  )وخــال  المــرة  هــذه  الدولــة 
يخــرج  ألــم  أخــرى،  مفارقــة  وفــي  شــبيبته(. 
بنكيــران وإخوانــه، ومعهــم بقيــة الإســاميين، 
احتجاجــا علــى الخطة الوطنيــة لإدماج المرأة، 
التــي لهــا أوثــق الصلــة بالمجــال الدينــي، ســنة 
2002؟ هل كان خروجهم ذاك بذريعة حصوله 
فــي مرحلــة »النضال الديمقراطي«، بخاف ما 
هــم عليــه من انتقــال إلى »البنــاء الديمقراطي« 
خطابهــا،  مرحلــة  لــكل  أن  يظهــر  اليــوم؟ 
واعتباراتهــا، وذرائعهــا؟ ولذلــك، لــم يكــن فــي 
ــع ســعد الديــن العثمانــي 

ّ
حســاب أحــد أن يوق

أو  الصهيونــي،  الكيــان  مــع  التطبيــع  اتفــاق 
أن توافــق حكومتــه علــى تقنــين زراعــة القنــب 
الهنــدي، وتنظيــم اســتخداماته. لمــاذا لا يكــون 
وفــي  الهنــدي،  القنــب  فــي  القــرار  للحكومــة 
بالمقابــل لا يكــون لهــا القــرار فــي منــع الخمــر 

)مثا(؟
يســرّع »العدالــة والتنميــة« باتجــاه أن يصيــر 
حاججــة 

ُ
الم أن  ذلــك  محافــظ،  حــزب  مجــرد 

فــي  آخــذة  الإســامية  بالمرجعيــة  المســتمرة 
بهــا  تناقضــاتٍ تصيــب  إلــى  بالنظــر  إنهاكــه، 
مظلــة  تحــت  الاشــتغال  وممارســته.  خطابــه 
 
ً
»المخــزن«، وبمعيــة التكنوقــراط، كانــت كفيلــة

بــأن تنحــدر بــه إلــى هــذا الــدرك مــن نــواح عــدة: 
الابتعــاد المتزايــد عــن مرجعيتــه، عــدم الإيفــاء 
وأخيــرا  الناخبــين،  علــى  قطعــه  مــا  بمعظــم 
مقتــل.  فــي  السياســي  العمــل  »معنــى«  ضــرب 
ولــولا العــزوف السياســي، الآخــذ فــي الاتســاع 
بعــد كل اســتحقاق انتخابــي، لمــا كُتــب للحــزب 
مــا هــو عليــه مــن حظــوة سياســية اليــوم. مــا 
مــن شــك فــي أن المشــاركة الحكوميــة تنــال مــن 
بالنســبة  وبخاصــة  أحــزاب(،  )أيــة  الأحــزاب 
للحــزب الأغلبــي الــذي يتــرأس الحكومــة، منــذ 
سنة 2012. ومثلما يقول مثل شائع، »الدخول 
إلــى الحمّــام ليــس مثــل خروجــه«. لقــد تــرأس 
الحــزب تدبيــر )إدارة( الشــأن العــام، في مرحلةٍ 
البــاد،  عاشــتها  التــي  المراحــل،  أصعــب  مــن 
بســبب توالي ســنوات الجفــاف، واندلاع حراك 
ــي وبــاء كورونــا. وإن كان 

ّ
الريــف، وأخيــرا تفش

مــن شــأن ذلــك كلــه أن ينــال من صابــة الحزب، 
إلا أن إكراهــات »المخــزن«، فــي أوجهــه الظاهرة 
الحــزب  علــى  قســاوة  الأكثــر  ظلــت  والخفيــة، 
ه »الاتحاد 

ُ
»الإسامي«، في بلوغ ما بلغه سلف
الاشتراكي للقوات الشعبية« اليوم.

)كاتب مغربي(

ســبعين عامــا علــى إقامتهــا، ومــرور 54 عامــاً 
علــى احتــال البقيــة الباقيــة مــن فلســطين، أن 
تعثــر علــى أي لقيــةٍ مــن اللقــى التاريخيــة التــي 
تثبت مزاعم توراتها وتزييفاتها التاريخانية، 
لا في شأن الأشخاص ولا في شأن المواقع، ولا 
الأحداث المسرودة عن تلك الحقب التي لم تكن 
ذات طابــع »إســرائيلي« بالمطلــق، قدر ما تثبت 
النصوص والنقوش والآثار التاريخية أن هذه 
الحقــب إنمــا عبقــت على الــدوام برائحــةٍ عربيةٍ 
كنعانية. ولكن للأسف لم يستطع الكنعانيون، 
ولا الفلسطينيون فيما بعد، أن يحتلوا مسرح 
الروايــة التاريخيــة، أو أن يحــرّروا التاريــخ أو 
يستعيدوه من كل مجالات الهيمنة والسيطرة 

عليه. 
إلــى  العــودة  يمكــن  أخــرى،  ومــرة  أخيــرا، 
زئيــف  الاســرائيلي،  الآثــار  عالــم  مقــال  نــص 
هيرتســوغ، حيــث أكــد »أنــه بعــد 70 عامــاً مــن 
إلــى  الحفريــات المكثفــة، توصــل علمــاء الآثــار 
نتيجــة مخيفــة: لــم يكــن هنــاك أي شــيء علــى 
لــم  أســاطير،  الآبــاء مجــرّد  الإطــاق، حكايــات 
لــم  مــن هنــاك،  ولــم نصعــد  إلــى مصــر  نهبــط 
نحتــل الباد )فلســطين( ولا ذكــر لإمبراطورية 
والمهتمــون  الباحثــون  وســليمان.  داود 
يعرفــون هــذه الحقائــق منــذ زمن، أمــا المجتمع 
ذلــك  مــن  الرغــم  علــى   .. فــا«.  )الاســرائيلي( 
كلــه، وكمــا يكتــب وايتــام، فــإن الصــراع حــول 
الأولــى،  بداياتــه  فــي  الفلســطيني  التاريــخ 
يتطلــب  فذلــك  النجــاح،  لــه  يكتــب  وحتــى 
مــن  إخراجنــا  إلــى  هادفــة  عديــدة  مســاهمات 
عتمــة التاريخانيــة الزائفة إلى فضاء التاريخ، 
ومــن ظلمــة المكبــوت والمســكوت عنه إلــى أنوار 
العقــل ومناراتــه؛ وبمــا ينســجم مــع ضــرورات 
التــي  والدينيــة  السياســية  المصالــح  تعريــة 
كانــت الدافــع وراء اختــاق إســرائيل القديمــة 
فــي خطــاب الدراســات التوراتيــة. كمــا  يتطلب 
سياســية  مصالــح  مــن  يقابلهــا  مــا  تعريــة 
التاريــخ  تزييــف  اعتــادت  معاصــرة،  ودينيــة 
والحقائــق والوقائــع ضمــن عاقــاتٍ زبائنيــةٍ 
وفضــح  واســتثمارية،  وتجاريــةٍ  وتطبيعيــةٍ 
ألاعيــب الســادة الحــكام المحكومــين لزعامــات 
لإمبرياليــات  المكونــة  والكارتيــات  المافيــات 
احتاليــا  كيانــا  تبنيــه  فــي  المعاصــر،  الغــرب 
اســتيطانيا وظيفتــه الرئيســة الدفــاع وحماية 
أمن المصالح الاســتراتيجية للرأسمال العالمي 

المتعدّد الجنسيات.
)كاتب فلسطيني(

»الدولة« لدى إسلاميي الحكومة في المغرب

جهل الجهّال و»استقلال إسرائيل«

أن تكون الدولة 
حزباً حاكماً، يعلو على 
بقية الأحزاب، لا ينبغي 

أن يلتبس ذلك مع 
دولة الحزب من جهة، 
ومع حزب الدولة من 

جهة أخرى

يسرّع »العدالة 
والتنمية« باتجاه 

أن يصير مجرد حزب 
محافظ، ذلك أن 

المُحاججة المستمرة 
بالمرجعية الإسلامية 

آخذة في إنهاكه

هل كان »استقلال 
إسرائيل« عن الشعب 

الفلسطيني ودولته، 
حتى يحتفي بعض 

الجهّال الجهلة بهذا 
الاستقلال المزعوم؟

يخطئ، بل ويراكم 
خطايا بالجملة، كل 

من يعتقد أن مسألة 
»يهودية الدولة« 
لا تعنيه، ولا تعني 

الشعب الفلسطيني
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زكريا الكمالي

لبهجــة  الوحيــد  ــص 
ّ
المنغ الحــرب  تعــدّ  لا 

المواطنــون  يواجــه  إذ  اليمــن،  فــي  رمضــان 
أزمــات معيشــية مزدوجــة فــي ظــل اختفــاء 
مواد أساســية أو ارتفاع أســعارها بشــكل مبالغ فيه 
خــال الأيــام الأولــى مــن الشــهر، وهو مــا دأب التجار 
على فعله وسط غياب تام للرقابة من قبل مؤسسات 
غــاز  إخفــاء  فــي  المعتــادة  للأزمــات  وخافــاً  الدولــة. 
الطهــي المنزلــي، والبنزيــن، ورفــع أســعار الخضــار، 
شهد رمضان الجاري ظهور أزمات معيشية جديدة 
على رأسها مياه الشرب، وخصوصاً في مدينة تعز، 

جنوبي غرب الباد.  
 ســعر 

ّ
يقــول ســكان محليــون لـــ »العربــي الجديــد« إن

صهريــج الميــاه ســعة 3 آلاف لتــر ارتفــع مــن 6 آلاف 
ريــال )نحــو 23 دولاراً( إلــى 15 ألــف ريــال )نحــو 60 
دولاراً(، فــي وقــت يقــوم بعــض المورديــن ببيعــه بـ 12 
ألف ريال )نحو 48 دولاراً(، أي بزيادة 100 في المائة 
أســبوعين.  قبــل  معتمــدة  كانــت  التــي  الأســعار  عــن 
ويوضــح عبــد القــوي الدهبلــي، وهــو من ســكان حي 
الجمهــوري فــي مدينــة تعــز، أن أزمــة الميــاه قصمــت 
ظهور المواطنين كونها أساســية، لافتاً إلى أن ســبب 
الأزمــة مــا زال غامضــاً، إذ يقــول المــوردون إن ارتفــاع 
أســعار مــادة الديــزل هــو وراء ارتفــاع أســعار الميــاه، 
فيما يقول آخرون إن هناك شــحا في المياه الجوفية 

داخــل المدينــة.   كذلــك، يشــير الدهبلــي إلى أنه انتظر 
مــدة 4 أيــام إلــى حــين وصــول الميــاه إلــى منزلــه هــذه 
المــرة، علــى الرغــم مــن أن المورديــن كانــوا يصلــون في 
الســابق بعد ســاعات من طلب المياه التي تســتخرج 

من آبار جوفية في منطقة الضباب، غربي تعز. 
بالإضافــة إلــى المياه، يواجه المواطنون أزمة كهرباء، 
إذ يلجــأ التجــار الذيــن يتحكمــون بشــبكة الإمــدادات 
عبــر مولــدات خاصــة إلــى تقنين ســاعات الإنــارة، في 

مقابل رفع سعر التعرفة بمقدار 80 في المائة.
في هذا الســياق، يعرب أحمد العديني، وهو موظف 
حكومي، عن حسرته لما آلت إليه الأوضاع المعيشية. 
ويقــول لـــ »العربــي الجديــد« إن المواطــن بــات ضحية 
لابتزاز خال شــهر رمضان، رغم أن مصادر الدخل 
بــكل الوســائل لتوفيــر  منعدمــة. يضيــف: »نصــارع 
الشــرب  ميــاه  الحيــاة، وخصوصــاً  مقومــات  أبســط 
ندفــع  للكهربــاء، أصبحنــا  بالنســبة  القمــح.  ومــادة 
470 ريالًا )1،8 دولار( في مقابل الكيلو واط الواحد، 
رغم أن سعره قبل حلول رمضان كان نحو 300 ريال 

)نحو دولار واحد(.  
ويبلغ متوســط اســتهاك غالبية الأسر للكهرباء 40 
كيلــو واط فــي الشــهر، بحســب العدينــي. ويقــول إنــه 
في ظل التعرفة الحالية، سيتوجب عليه دفع 20 ألف 
ريال شــهرياً )نحو 80 دولاراً(. ويعزو أحد العاملين 
فــي محطــة توليــد خاصــة ارتفــاع أســعار الكهربــاء 
إلى انعدام مادة الديزل وارتفاع ســعر الغالون ســعة 

20 لتــرا بشــكل مضاعــف عمــا كان عليــه قبــل شــهر، 
الأمــر الــذي اضطــر الشــركات الخاصة إلى رفع ســعر 
التعرفــة علــى المواطــن أو تخفيــض ســاعات الإنــارة. 
ويقــول بعــض الأهالــي إنهــم يضطــرون إلــى تشــغيل 
الاحتفــاظ  أجــل  مــن  إضافيــة  ســاعات  الثاجــات 
وتقديمهــا  الرمضانيــة  والمشــروبات  بالحلويــات 

باردة حين يحين موعد الإفطار.  
وخافاً للأعوام السابقة حين كانت المساعدات تعين 
العائــات، تهــدد المجاعــة عائــات كثيــرة فــي الوقــت 

الحالي، في ظل تراجع التمويل من المانحين.  
خــال العــام الجــاري، طالبــت منظمــة الأمــم المتحــدة 
 16 لمســاعدة  أميركــي  دولار  مليــارات   3.85 بمبلــغ 
لكــن  للمســاعدات.  ماســة  فــي حاجــة  يمنــي  مليــون 
التعهــدات لــم تتجــاوز 1.7 مليــار دولار أميركــي فــي 
المؤتمر الأخير الذي عُقد مطلع مارس/ آذار الماضي، 
الأمــر الــذي جعــل المنظمة تعتبر المخرجــات »مخيبة 
للآمــال«. ويقــول مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
 
ً
ــص النمــو الاقتصــادي يعــدّ عامــا

ّ
فــي اليمــن إن تقل

رئيســياً إضافياً للمعاناة، في ظل اســتمرار الانهيار 
مــن  الاحتياطيــات  والعملــة واســتنفاد  الاقتصــادي 
العمــات الأجنبيــة وعــدم قــدرة الحكومــة علــى دعــم 
المــواد الغذائيــة والســلع الأخــرى التــي يعتمــد اليمــن 

على استيرادها بنسبة 90 في المائة. 
أمجــد  اليمنــي  الإغاثــي  الناشــط  يقــول  ذلــك،  إلــى 
الأغبــري، إن المواطــن يعــدّ ضحيــة لتجــار الحــروب 

خــال  يجــري  مــا  لكــن  ســنوات،   6 منــذ  والأزمــات 
العــام الجــاري هــو أن أطــراف النــزاع تبتــز التجــار، 
الأمــر الــذي ينعكــس بشــكل مباشــر علــى المســتهلك. 
ويوضح لـ »العربي الجديد« أن كافة المؤشرات تفيد 
بشــكل  العــام  هــذا  ســتتفاقم  الإنســانية  الأزمــة  بــأن 
ارتفــاع  مــن  فــي ظــل مخــاوف أمميــة  غيــر مســبوق، 
أعــداد النازحــين فــي مأرب من جــراء هجمات جماعة 
أنصــار اللــه الحوثيــين العدائية إلى 100 ألف نســمة، 
وانســداد آفــاق إنهــاء الأزمــة وانهيــار العملــة المحلية 

إلى مستويات قياسية أمام العمات الأجنبية.

مجتمع
أصــدر مركــز التنميــة والدعــم والإعــام )منظمــة مجتمــع مدنــي مصريــة( ورقــة موقــف مــن الحبــس 
الاحتياطــي المطــوّل فــي مصــر، خلــص فيهــا إلــى 15 توصيــة تمنــع تحــوّل الحبــس الاحتياطــي إلــى 
عقوبة. وحاولت الورقة القانونية معالجة الموضوع في القانون المصري، وكيفية تطبيقه من النيابة 
العامــة والقضــاء. ومــن التوصيــات التــي قدمتهــا: إعــادة النظــر فــي نصوص المــواد العقابيــة الخاصة 
بممارسة حرية الرأي والتعبير، والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق المنوطتين بالنيابة العامة، 
)العربي الجديد( ومعالجة القصور في قانون الإجراءات الجنائية وتحديثه.  

أوضــح مديــر الوقايــة فــي وزارة الزراعــة التابعــة للنظــام الســوري إيــاد محمــد، أن موجــة الجــراد التي 
وصلت إلى ســورية قد تســتمر حتى شــهر يونيو/ حزيران المقبل، مشــيراً إلى أن الموجة وصلت إلى 
محافظة السويداء جنوبيّ الباد. وقال محمد في تصريحات لإذاعة »شام إف إم« المقربة من النظام 
الســوري إنــه »لا توجــد أيــة أضــرار تذكــر حتــى الوقــت الحالــي، لكــون الجــراد الــذي وصــل إلى ســورية 
ناضجــاً جنســياً ومنخفــض التغذيــة«. وحــذرت مديرية الأرصاد الجوية التابعة للنظام الســوري من 
)العربي الجديد( عودة متوقعة لأسراب الجراد الصحراوية وانتشارها.   

سورية: تحذيرات من أسراب جراد جديدةمصر: ورقة قانونية حول الحبس الاحتياطي

تخشى الأمم المتحدة من مصير مروع ينتظر 16 
مليون يمني، منهم نحو 50 ألفاً يتضورون جوعاً 
المجاعة،  تشبه  ظروفاً  ويعيشون  الموت  حتى 
ألف   400 من  أكثر   2021 عام  خلال  سيعاني  فيما 
طفل من سوء التغذية الوخيم، وهناك مخاوف 
إلى  مأرب  في  النازحين  أعداد  ارتفاع  من  أممية 
100 ألف نسمة بسبب هجمات جماعة أنصار الله 

الحوثيين العدائية.

16 مليون مواطن بخطر

ببــطء  طريقهــا  تشــق  الهوائيــة  الدراجــات  بــدأت 
الإيطاليــة  العاصمــة  فــي  الســيارات  زحمــة  وســط 
لاحتــواء  رضــت 

ُ
ف التــي  القيــود  بفضــل  رومــا، 

إقامــة  الاتجــاه  هــذا  وســرّع  كوفيــد-19.  جائحــة 
شــبكة جديــدة مــن المســارات المخصصــة للدراجات 
الهوائيــة. ووفــرت الحكومــة دعمــا يصــل إلــى 500 
يــورو لجميــع الإيطاليــن الراغبــن فــي شــراء دراجة 
ألــف   119 البرنامــج  وتلقــى  كهربائيــة.  أو  هوائيــة 

طلــب عــام 2020. وأفــاد الاتحــاد الأوروبــي لركــوب 
الدراجــات بــأن 0.6 فــي المائــة فحســب مــن ســكان 
رومــا يمارســون ركــوب الدراجــات بانتظــام، فيمــا 

تبلغ النسبة في كوبنهاغن 49 في المائة.
راجــي،  فيرجينيــا  رومــا،  بلديــة  رئيســة  وأعلنــت 
العــام الماضــي، عــن خطــة لإقامــة 150 كيلومتــراً مــن 
المســارات الجديــدة للدراجــات الهوائيــة، تضــاف إلــى 
الـــ 250 كيلومتــراً القائمــة راهنــا، وتقــرّب رومــا مــن 

تحقيــق هدفهــا البالــغ 500 كيلومتــر. لكــن جمعيــة 
»ليغامبيينتــي« البيئيــة قالــت إنّ نســبة الدراجــات لا 
تــزال تقتصــر علــى واحدة لكل مائة ســيارة، وقدّرت 
أنّ مســافة المســارات التــي أقيمــت فعليــا حتــى الآن 
لا تتجــاوز 15 كيلومتــراً، ومعظمهــا »مؤقــت«، إذ لا 
يعــدو الأمــر كونــه تحديــداً لهــذه المســارات بخــط مــن 
عــن  تــام  بأمــان  الدراجــن  مــن دون فصــل  الطــاء، 
الطريــق المخصصــة للســيارات. وأكــد رئيــس هيئــة 

أنّ  برينشــي  ســتيفانو  »موبيليتــا«  البلديــة  النقــل 
»المدينة تعتزم تحقيق نقلة لا رجعة فيها إلى التنقل 
دائريــة  طريــق  لإقامــة  مشــروع  ثمــة  إذ  الأخضــر، 
كيلومتــراً   45 طولهــا  يبلــغ  للدراجــات  مخصصــة 
الكبيــر  الحــزام  هــذا  وســيربط  العاصمــة.  حــول 
ومنطقــة  والفاتيــكان  الأثــري  الكولوســيوم  موقــع 

تراستيفيري السياحية بمناطق أخرى«.
)فرانس برس(
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بغداد ـ محمد علي

لم تنم غالبية العراقين ليلة أمس. 
ــذيــــن ظـــنـــوا أن أحـــبـــاءهـــم  ــك الــ ــئــ أولــ
المصابن بفيروس كورونا ومرضى 
آخـــريـــن بـــأمـــان فـــي مــســتــشــفــى ابــــن الخطيب 
شــرقــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، أخـــطـــأوا الــتــقــديــر، 
الإهمال  نتيجة  انــدلــع  حريق  حوّلهم  بعدما 
والفساد من مرضى إلى موتى. وحتى مساء 
 بينهم 

ً
الأمــــس تــأكــد ســقــوط نــحــو 90 قــتــيــلا

مرضى وأطباء وموظفون صحيون، وإصابة 
أكثر من 110 آخرين. كما قــرّر رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، إيـــقـــاف وزيـــر 
الـــصـــحـــة حـــســـن الــتــمــيــمــي ومـــحـــافـــظ بـــغـــداد 
محمد جابر عطا ومدير صحة الرصافة عبد 
الــغــنــي الــســاعــدي عــن الــعــمــل، وإحــالــتــهــم الــى 

التحقيق على إثر الحريق.
الدفاع المدني،  التقارير الصادرة عن مديرية 
التي كان دورها خجولًا بالمقارنة مع الأهالي 
الــذيــن هــرعــوا إلــى المستشفى لإنــقــاذ الــنــزلاء 
والمرضى بعدما طوقت النيران الدور الثاني 
المركزة  العناية  فيه قسم  بما  المستشفى،  من 
حـــيـــث يــــرقــــد مــــرضــــى كـــــورونـــــا، أفــــــــادت بـــأن 
الــحــريــق ســبــبــه انــفــجــار أســطــوانــة أكسجن 
في ردهة خاصة بمصابي كورونا في الدور 
الــثــانــي، أدى إلـــى انــفــجــار أســطــوانــات أخــرى 
لتنتقل النيران بسرعة كبيرة إلى بقية أقسام 
العناية  قسم  النيران  وحــاصــرت  المستشفى. 
المـــركـــزة ووحــــدة الــطــبــابــة والــصــيــدلــيــة خــلال 

وقت قياسي.
وكان لافتا خلو المستشفى من نظام مكافحة 
الـــحـــرائـــق وأجـــهـــزة الإنــــــذار المــبــكــر ومـــخـــارج 
الطوارئ، ليحاصر المرضى ومرافقوهم داخل 
الممرات والغرف المغلقة. على الطريق الدولي 
الــســريــع جــنــوبــي بـــغـــداد، المــتــجــه إلـــى مدينة 
ــارة تــحــمــل عــلــى  ــيــ ــنـــجـــف، اصـــطـــفـــت 11 ســ الـ
سقفها تــوابــيــت لــضــحــايــا قــضــوا فــي حريق 
السلام  وادي  مقبرة  إلــى  لنقلهم  المستشفى، 
حــيــث مــثــواهــم الأخـــيـــر. شــقــيــق عــلــي حــيــاوي 
)46 عاما( الذي يرقد في أحد تلك التوابيت، 
وهــو مــتــزوج منذ عــامــن ولــديــه طفلة. يقول 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن شــقــيــقــه كـــان  ــعـ »الـ ـــ عـــلـــي لـ
يعمل فــي قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة، وقـــد توفي 
المــمــرضــن. يضيف:  مــع طبيبتن وعـــدد مــن 
»نعدّ محظوظن لاستخراج الجثمان سليما، 
فـــهـــنـــاك جـــثـــث لــضــحــايــا احـــتـــرقـــت واخــتــفــت 
ــا خــمــيــس الــفــتــلاوي  مــلامــحــهــا بــالــكــامــل«. أمـ
)65 عاما(، فما زال يبحث عن ابنه محمد )40 
عاما(. يقول لـ »العربي الجديد« إن ابنه أدخل 
من صعوبة  معاناته  بسبب  المــركــزة  العناية 
في التنفس، وما زال يحاول معرفة مصيره. 
ابني مــن حــرب عــام 2003 ومن  يتابع: »نجا 
وفــي  عـــام 2006.  فــي  تفجير ســيــارة مفخخة 

برهم  العراقي  الرئيس  أبــرزهــم  الفاجعة،  في 
صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 
ورئــيــس الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي وقـــادة 
الــقــوى والــكــتــل الــســيــاســيــة. وقـــد أثــــارت هــذه 
الغاضب  الــعــراقــي  الــشــارع  حفيظة  البيانات 
الـــذي يحملهم مــســؤولــيــة الــفــســاد والإهــمــال 

الذي ينخر بالمؤسسات الصحية. 
ــدّدت نــقــابــة الأطـــبـــاء بـــالإضـــراب رداً على  ــ وهـ
الــحــريــق الــــذي أودى أيــضــا بــحــيــاة عـــدد من 
ــبــــاء والـــعـــامـــلـــن الــصــحــيــن. وقـــالـــت في  الأطــ
بيانها: »إذ نتألم كثيراً لما حصل من استشهاد 
عدد من المواطنن من بينهم زملاء لنا كانوا 
بمستوى عال من التضحية والالتزام، تذكرنا 
حوادث أخرى في مؤسساتنا سببها خلل في 
تراقب  لــم  والــتــي  كافة  الحكومية  المستويات 
مــتــطــلــبــات الـــســـلامـــة المــهــنــيــة فـــي مــؤســســات 
قــد غــادرهــا زمــن الصلاحية ولــن يقطنها إلا 
المرضى المحتاجون ولن يعمل بها إلا الأطباء 
المتطوعون أو من يفرض عليهم الواجب«. من 
جهتها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان في 
التميمي وزيــر الصحة  الــعــراق، بإقالة حسن 
الــصــدري بزعامة مقتدى  التيار  مــن  المــدعــوم 

الصدر، ووصفت الحادثة بـ »الجريمة«. 

أنشأت محافظات عدة 
مؤسسات مهمتها تسيير 

شؤون المقابر

جيران المستشفى 
أخرجوا غالبية المرضى 

ولولاهم لكانت 
الحصيلة أكبر

ــال مــــوتــــه، فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــحـــكـــومـــة هــي  ــ حـ
أحـــد غــيــرهــا«، متهما وزارتـــي  مــن قتلته ولا 
الداخلية والصحة بانعدام الشعور الإنساني 

والكذب وعدم الاكتراث لذوي الضحايا. 
ويــقــول أحــمــد عــبــاس الــــذي فــقــد والـــديـــه في 
ــه لن يسامح 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  الحريق 

أحداً. »قتلوهم... قتلوهم بفسادهم وكذبهم. 
ــا.  ــل أيـــضـ ــتـ ــقـ ــة تــــســــرق وتـ ــيـ ــنـ ــديـ الأحــــــــــزاب الـ
الحريق بوفاة  جميعهم فاسدون«. وتسبب 
عــائــلات بأكملها، إذ كــان مــن بــن الضحايا 
رجل وزوجته واثنان من أبنائهما كانوا قد 
وأدخلوا  كورونا  بفيروس  جميعا  أصيبوا 
المــركــزة قبل ســاعــات فقط  إلــى قسم العناية 
من انــدلاع الحريق. إلــى ذلــك، يقول مسؤول 
الــدفــاع المدني في بــغــداد، رفض  في مديرية 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ  اسمه،  عن  الكشف 
إلــى المستشفى  سبق أن وُجــهــت مــلاحــظــات 
لبَ 

ُ
حول نظام الحماية من الحرائق فيه، وط

ــــال تــحــديــثــات عليه  الــصــحــة إدخـ مـــن وزارة 
بغداد، لاسيما  أقــدم مستشفيات  من  لكونه 
في ما خص مخارج الطوارئ ونظام إطفاء 
الـــحـــرائـــق ونـــظـــام الإنــــــذار المــبــكــر. والـــلافـــت، 
 »الــحــريــق انـــدلـــع في 

ّ
بــحــســب مـــا يـــشـــرح، أن

يــشــعــر بــه  ــن دون أن  المـــبـــنـــى مــ ــن  ــام مــ ــســ أقــ
آخرون كانوا في أقسام أخرى، الأمر لذي لم 
يسمح لهم بالفرار باكراً«. ويحمّل مسؤولية 
بسبب  أولًا،  الــصــحــة  وزارة  إلــــى  الــفــاجــعــة 
سوء تخزين وتعبئة أسطوانات الأكسجن 
وفحص صمّامات الأمان ومقاييس الضغط، 
بالإضافة إلى بناء المستشفى نفسه ووضعه 
الــعــام، معتبراً أن الجريمة تــنــدرج فــي إطــار 
ــالــــي الــــــذي يــنــخــر الــــــــــوزارة مــنــذ  ــاد المــ ــفـــسـ الـ

سنوات. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــمــر طــالــب الــطــائــي، وهــو 
شاهد عيان وأحــد الذين شــاركــوا في عملية 
إخـــلاء الــنــزلاء، إن »قسما مــن المــرضــى توفوا 
اختناقا وليس احتراقا«. يضيف في حديثه 
لـ »العربي الجديد« أن »جيران المستشفى هم 
المــرضــى، ولــولاهــم لكانت  مــن أخـــرج غالبية 
والنوافذ  الأبـــواب  كسرنا  كــارثــيــة.  الحصيلة 
الـــنـــاس. وقضى  ــراج  الــســطــوح لإخــ وتسلقنا 
كبار السن الذين لم تساعدهم أعمارهم على 

الركض أو القفز، وخصوصا النساء«. 
ــن بــــن الــضــحــايــا  يــشــيــر الـــطـــائـــي إلـــــى أن مــ
أطـــبـــاء ومـــوظـــفـــن صــحــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المرضى الراقدين في المستشفى، لافتا إلى أن 
»الجريمة مكتملة الأركان عنوانها الإهمال أو 
ويتحدث  الحكومة«.  من  التسيّب  أو  الفساد 
اختناقا  المتطوعن  المسعفن  أحــد  وفـــاة  عــن 
خلال محاولته إخراج مريض، فحاصرتهما 
الـــنـــار مــعــا ولــفــظــا مــعــا أنــفــاســهــمــا الأخـــيـــرة. 
ويـــفـــتـــرض أن تـــصـــدر الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
اليوم الاثنن، بيانا يتضمن نتائج التحقيق 

الـــــوزراء مصطفى  بــالــحــادثــة بحسب رئــيــس 
البلاد  العام في  الذي أعلن الحداد  الكاظمي، 
لــثــلاثــة أيــــام، وقـــال إن الــحــادثــة »تــمــسّ الأمــن 

العراقي ولن تمر بسهولة«. 
ومــع إقــالــة الحكومة عــدداً مــن المسؤولن في 
الـــبـــرلمـــان جــلــســة بعد  يــعــقــد  الــصــحــة،  وزارة 
تسريبات  الحادثة، وســط  لبحث  اليوم  ظهر 
عن بدء حراك برلماني لجمع تواقيع من أجل 
ــر الــصــحــة حــســن الــتــمــيــمــي،  ــ اســـتـــجـــواب وزيـ
ــــذي يـــواجـــه اتـــهـــامـــات ســابــقــة بــالــفــشــل في  الـ
فــي  كــــورونــــا والـــتـــأخـــر  أزمــــــة جـــائـــحـــة  إدارة 
الــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لــلــقــاحــات. 
وأصـــدر مــســؤولــون عــراقــيــون بــيــانــات تعزية 

تختلف المدافن الجزائرية 
اليوم، عمّا كانت عليه 

في العقود الماضية، إذ 
إنّ التغيرات الديموغرافية 
والتمدد السكاني وضعا 
السلطات أمام عجز حيال 

العثور على مساحات خالية، 
لدفن الموتى

الجزائر ـ كمال بوحدة

تواجه مناطق جزائرية عدّة مشاكل جوهرية تتمثل 
المــتــوفــن حديثا  تستوعب  مــدافــن  إيــجــاد  بصعوبة 
بسبب عجز السلطات المعنية عن متابعة التغيّرات 
شهدته  الــذي  العمراني  التوسع  مــع  الديموغرافية 
المــدن والــبــلــدات. وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، عــاش سكان 
مــديــنــة تـــيـــبـــازة فـــي غــــرب الـــجـــزائـــر، وهــــي عــاصــمــة 
المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، حالة من الاحتقان 
فيها.  الرئيسية  المقبرة  امتلاء  على خلفية  والتذمر 
بضرورة  السلطات  طالبت  التي  الأصـــوات  فتعالت 
الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل لاســــتــــدراك الـــوضـــع ورفـــــع الــغــن 
عــن ذوي المــوتــى الــذيــن عــجــزوا فــي مـــرات كثيرة عن 
المحلية  السلطات  فعملت  لأحبائهم.  مــدافــن  توفير 
على توفير قطعة أرض في المخرج الشرقي للمدينة 
ها لم تبدأ بعد بإنشاء 

ّ
وجعلتها مقبرة جديدة، إلّا أن

سور يحيط بها.
في الإطار نفسه، ثمّة بلدات ومدن عدة في الجزائر 
تشهد على صــعــوبــات فــي دفــن مــوتــاهــا. ففي حمر 
ــــرب( لـــم تــعــد مــقــبــرة ســيــدي عــبــد الــرحــمــن  الــعــن )غـ
 القرى 

ّ
قادرة على استيعاب مزيد من الموتى، علما أن

المواطنن  القريبة تدفن فيها موتاها. وهو ما دفع 
ــاد مــســاحــة  ــى مــطــالــبــة الــســلــطــات بــــضــــرورة إيـــجـ إلــ
جديدة بدلًا من البحث عن أماكن في المقبرة القديمة. 
الــحــصــول  تقنية مهمتها  فــرقــا  الــســلــطــات  فـــأوفـــدت 
كــأرض  تختارها  مــســاحــات  بتحويل  المــوافــقــة  على 
مخصصة لاســتــقــبــال مــشــروع مــقــبــرة جــديــدة، غير 
 الأمر لم يكن بهذه السهولة نظراً إلى التعقيدات 

ّ
أن

الفلاحية  بــالأراضــي  المساس  تجرمّ  التي  القانونية 
ــه فـــي بــلــدات  ــ

ّ
يُـــذكـــر أن وتــغــيــيــر طبيعتها الأصــلــيــة. 

أخرى، في ضوء عجز السلطات عن توفير مساحات 
متزايدة  أعـــداداً  مقابر تسع  إلــى  عقارية وتحويلها 
من المــوتــى، تبرّع عــدد من المحسنن بـــأراضٍ بهدف 

تحويلها إلى مقابر تحفظ كرامة المتوفن وذويهم.
يــقــول عــلــي بــن مــســعــود، مــن قــريــة النخيل القريبة 
لاقــت صعوبة،  عائلته   

ّ
إن الجزائرية،  العاصمة  من 

ــراد الــعــائــلــة  ــ ــن ثـــلاثـــة مـــن أفــ ــام المــــاضــــي، فـــي دفــ ــعـ الـ
»العربي  لـ مــروري. ويشرح  بعد وفاتهم في حــادث 
 إلـــى الــصــدمــة الــكــبــيــرة التي 

ً
ـــه »إضـــافـــة

ّ
الــجــديــد« أن

ــرّاء هـــذا المـــصـــاب، فقد  تــعــرّضــت لــهــا الــعــائــلــة مــن جــ
تــضــاعــفــت المــشــاكــل المــتــعــلــقــة بــالمــقــبــرة الــقــريــبــة من 

القرية«. واجهت المجموعة المكلفة بالحفر صعوبة 
في العثور على مكان لدفن أخيه وزوجته وابنهما، 
ن في 

َ
 عملية الدفن تزامنت مع جنازت

ّ
خصوصا أن

المقبرة نفسها.
تؤرّق  التي  الوحيدة  ليست  المقابر  اكتظاظ  مشاكل 
الجزائرين، فعدد منها يفتقر إلى أسوار تحيط بها، 
 للانتهاكات والمسّ بحرمة الموتى، 

ً
ما يجعلها عرضة

بالإضافة إلى عدم توظيف حراس مقابر فيها. وهو 
ما يتسبّب في تجاوزات من قبيل نقش القبور وغزو 
النباتات والأحــراش إلى جانب رمي النفايات. وفي 
إلى  المؤدية  الطرقات والمسالك   

ّ
فــإن الحالات،  بعض 

المقابر تعرقل رحلة الجنازة في الوصول إلى المدفن 
نظراً إلى تردّي أوضاعها.

ويقول مجيد زايــدة، وهو يسكن بالقرب من مقبرة 
 »غياب الأســوار التي 

ّ
في مدينة بورقيقة )غــرب( إن

أمــام سلوكيات مشينة.  الــبــاب  يفتح  المقابر  تحمي 
المــثــال، يــزور أشخاص قبور ذويهم في  على سبيل 
ــبـــوع خــصــوصــا، ويـــتـــركـــون كــمــيــات من  عــطــلــة الأسـ
الــنــفــايــات وبــقــايــا مـــأكـــولات فــي مــحــيــط المــقــبــرة، ما 
الــتــطــوّع وتنظيفها رفقة  إلــى  مــرة   

ّ
كــل فــي  يدفعني 

 الــنــبــاتــات والأشــجــار 
ّ
بــعــض الأصـــدقـــاء. كــذلــك، فــــإن

التي غزت المقابر شوّهت منظرها«. ويطالب مجيد 
»الــتــدخــل الــعــاجــل مــن أجـــل تخصيص  الــســلــطــات بـــ
ــــادة الاعـــتـــبـــار لــلــســور المــحــيــط، حــفــاظــا  حــــارس وإعــ
 »عدداً 

ّ
« لافتا إلى أن

ً
عليها من غزو الحيوانات ليلا

من الأئمة وممثلي المجتمع المدني نبّه في مناسبات 
كثيرة إلى هذه التجاوزات، وصارت محور نقاشات 
الــتــنــظــيــف   حـــمـــلات 

ّ
أن إلّا  الـــتـــواصـــل،  مـــواقـــع  عــلــى 

والتوعية لم تنفع في إصلاح الوضع«.
وبخلاف ما تعيشه مقابر عــدّة، نجحت محافظات 
مختلفة سبق لها أن عاشت تجارب مريرة مماثلة، 
فــي تــجــاوز الأزمــــة عــبــر إنــشــاء مــؤســســات مهمتها 
تسيير شؤون المقابر على غرار المحافظات الكبرى 
مــثــل الــجــزائــر الــعــاصــمــة، ووهــــران فــي غـــرب الــبــلاد، 
وقسنطينة في الشرق، حيث تتكفل مؤسسة تسيير 
الــدفــن وتحضيره  مــكــان  الــجــنــائــز والمــقــابــر بتوفير 
ــراءات عملية  ــ لاســتــقــبــال المــيــت. ويــتــمّ ذلـــك وفـــق إجــ
ــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــعـــقـــار بـــطـــريـــقـــة مــنــظــمــة  ــراعــ تــ

ومضبوطة تحول دون التسبب بأيّ فوضى.
 الكاتب الجزائري فوزي سعد 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

نشر  الجزائر،  لمدينة  الثقافي  بالتاريخ  المهتم  الله، 
مـــؤخـــراً، مـــقـــالًا يــســتــعــيــد فــيــه جـــوانـــب جــمــالــيــة عن 
المقابر الجزائرية في الزمن الماضي. وكتب سعد الله 
الرقة  غاية  في  حدائق  »كانت  الجزائرية  المقابر   

ّ
أن

ات فيها من 
ّ
والجمال والانسجام والكمال، وكانت جن

دواعي الراحة والسكينة ما يداوي النفوس ويشفي 
المفجوع والمــيــؤوس كــانــت هــذه الــجــبّــانــات )تسمية 
عامية تستخدم في الجزائر وغيرها وتعني المقابر( 

فضاءات لزيارة الموتى وتذكر الأحبة والتأمل«.

مستشفى الموتالغلاف
الفساد والإهمال يحرقان العراقيين

محمد أحمد الفيلابي

 حول محمية وادي هور، 
ً
في مارس/آذار من عام 2017، نشرتُ مقالا

فوردتني الأسئلة حول ما إذا كانت ثمّة محميات طبيعية سودانية 
ي 

َ
 بها عالمياً، ولا يعرف عنها الناس شيئاً إلى جانب محميت

ٌ
معترف

الدندر والردوم. وجاء إعان العام 2021 كعام دولي لبرنامج الإنسان 
الــســودانــيــون والمهتمون  ليتعرّف  الــحــيــوي )مـــاب( فــرصــة  والمــحــيــط 

بالشأن في العالم حولنا على محميات أخرى.
تقع محمية جبل الداير في جنوب مدينة الرهد )أبو دكنة(، في الركن 
الجنوبي الشرقي مــن ولايــة شمال كــردفــان )غــرب الــســودان(، وقد 
درجت ضمن محميات المحيط 

ُ
علنت محمية قومية في عام 2010، وأ

ُ
أ

والثقافة(  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  )منظمة  لليونسكو  الحيوي 
في عام 2016، »بغرض حماية وإدارة التنوع الأحيائي المتفرد والمهم 
الجبل، وذلــك من أجل الإبقاء  البيئي في  النظام  وطنياً، والمتمثل في 
الاجتماعية  وقيمه  البيئية  وخدماته  الأحيائي  وتنوّعه  موائله  على 
الدكتورة  تــورد  مــا  بحسب  المستدامة«،  طبيعتها  فــي  والاقتصادية 
سلوى منصور، رئيسة لجنة الإنسان والمحيط الحيوي في منظمة 

»يونسكو«.
من  نــوعــاً   112 نحو  يــضــمّ  عــريــض  أحيائي  بتنوع  المحمية  وتتميّز 
النباتات، منها 96 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية تحتويها أربع 
الــفــاوات  وبيئة  العليا،  المــنــحــدرات  بيئة  هــي  متميزة،  طبيعية  بيئات 
)المسطحات العليا المحصورة بين المرتفعات المتجاورة(، وبيئة الأودية 
المنحدرات  وبيئة  الجبل،  أسفل  إلــى  الــفــاوات  من  المنحدرة  والخيران 

السفلى، وتشكل بأجمعها نظاماً مائياً فريداً.
جبل الداير، كما يوحي الاسم، يتراءى من البعد كحزمة من المرتفعات 
المتجاورة في شكل دائري، وله قمم متباينة في العلو )أعاها 1413 
متراً فوق سطح البحر(، وتتخللها شبكة من المجاري التي تصرّف 
مياه الجبل إلى الأودية السفلى، ثمّ إلى خور أبو حبل. أمّا الفاوات التي 
المحمية فهي مستجمعات مائية تفيض موسمياً في  هرت بها 

ُ
اشت

عدد من الجداول والخيران الجارية إلى أسفل، فيما تمتص مقادير 
هائلة من الهطول السنوي.

وتــعــتــمــد الــحــيــاة الــبــريــة فـــي زمـــن الــجــفــاف عــلــى الــيــنــابــيــع الــدائــمــة، 
 وبصفة رئيسية على السروف والماحات التي تقصدها الحيوانات 
البرية من قبيل النلت المهدد بالانقراض. ومن أهم النباتات القنا الذي 
ينمو على أطراف وضفاف الأودية والمجاري المائية والخيران، وهو 
يتكاثرون  بــدأوا  الذين  السكان  من  لكثيرين  أساسي  دخــل  مصدر 
ألــف نفس  بــأنّ 23  حــول المحمية وفــي داخلها. وتفيد الإحــصــاءات 
حتى  المحمية  محيط  في  قرية   43 في  تقطن  كانت  تقريباً  بشرية 

عام 2010.
)متخصص في شؤون البيئة(

محمية جبل الداير

إيكولوجيا

من  ــى  الأول هي  بغداد  في  الخطيب  إبن  مستشفى  فاجعة  ليست 
نوعها، بل سبقتها حوادث عدة راح ضحيتها كثيرون، أبرزها مقتل 23 
طفلاً في ردهة للأطفال الخدج في مستشفى اليرموك وسط بغداد 
في أغسطس/ آب عام 2016، ومقتل نحو 10 من مرضى كورونا نتيجة 
نقص الأكسجين في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية جنوبي العراق 

في يونيو/ حزيران العام الماضي.

حوادث متكررّة

داخل مستشفى إبن الخطيب في بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

الاكتظاظ مشكلة تواجه المدافن في الجزائر )العربي الجديد(

الواجهة عمالة الأطفال في مصر إلى 

عدد الأطفال 
المنخرطين في سوق 

العمل يتجاوز ثلاثة 
ملايين طفل

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرع طــفــلــة مـــصـــريـــة، وإصــــابــــة 18  أعـــــــادَ مـــصـ
ــم مــــا بــــن 15 و18  ــارهــ ــمــ آخــــريــــن تــــــــراوح أعــ
ــيـــارة، ربـــع نــقــل،  عـــامـــا، فـــي حــــادث انـــقـــلاب سـ
كــانــت تنقل أطــفــالًا إلــى أعمالهم فــي الــزراعــة 
الشرقية  محافظة  فــي  الصالحية  مدينة  فــي 
المصرية، إثارة ملف عمالة الأطفال في البلاد، 
بــعــدمــا كــشــف مـــســـؤول فـــي وزارة الــتــضــامــن 
أولًا  الــحــادث  تابعت  الـــوزارة   

ّ
أن الاجتماعي، 

ــــــه جـــــارٍ تــقــديــم بــــلاغ إلــــى الــنــائــب 
ّ
بــــــأول، وأن

العام ضد »مــقــاول الأنــفــار )العمال الأفـــراد(« 
لــلــقــانــون واســتــخــدامــه الأطــفــال في  لمخالفته 

العمالة اليومية. 
ــة فــي  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت الأجــــــهــــــزة الأمــ
محافظة الشرقية قد تلقت بلاغا بالحادث، 
تنقل  كانت  نقل  ربــع  بانقلاب ســيــارة  يفيد 
ــتـــلال عجلة  ــال، نــتــيــجــة اخـ ــفــ ــدداً مـــن الأطــ ــ عـ
القيادة، الأمر الذي أدى إلى مصرع ياسمن 
صــلاح عبد الحميد )13 عاما( وإصــابــة 18 
آخرين، جميعهم من قرية بحر البقر )تابعة 
لمــركــز الــحــســيــنــيــة فـــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة(، 
وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات 
الأولــيــة. وأمـــرت النيابة الــعــامــة بــدفــن جثة 
الــضــحــيــة والاســتــمــاع إلـــى أقــــوال المــصــابــن 
مــمــن تــســمــح حــالــتــهــم، وطــالــبــت بــتــحــريــات 

المباحث حول الواقعة.  
وتتصدر مصر عمالة الأطفال على المستوى 
ــهــا تــســعــى إلــى 

ّ
الــعــربــي. وتــقــول الــحــكــومــة إن

ــام 2025،  الــقــضــاء عــلــى الـــظـــاهـــرة بــحــلــول عــ
من خــلال اتخاذ بعض الإجـــراءات القانونية 
لــلــحــدّ مــنــهــا. وكــثــيــراً مـــا يــعــمــل الأطـــفـــال في 
الـــزراعـــة، وتــصــل نسبتهم إلـــى 63 فــي المــائــة 
يليها  البلاد،  في  الأطفال  إجمالي عمالة  من 
القطاع الصناعي والبناء والبيع في الشوارع 
في  الأطفال  وزادت عمالة  والمطاعم وغيرها. 
الماضي، بسبب  القرن  مصر منذ تسعينيات 
الاقتصادي وارتفاع معدلات  الوضع  تدهور 
الــفــقــر، الأمـــر الـــذي يجبر عــائــلات على الدفع 

بأبنائها إلى سوق العمل.  
وزادت عمالة الأطفال، وخصوصا في القرى 
ــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــلال  ــريـ والأريــــــــــاف المـــصـ
ــــلاء الأســـعـــار  ــــرة، نــتــيــجــة غـ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ الـــسـ
وتــــراجــــع الــــدخــــل، الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل خــطــراً 
 الخامسة 

ّ
عليهم، وخصوصا من هم دون سن

عــشــرة، والـــذيـــن يــكــونــون قــد تــركــوا الــدراســة 
حُــرمــوا حقوقهم، وعلى  على الأغــلــب. هـــؤلاء 
 
ّ
رأسها الحق في التعليم والصحة. كذلك فإن
التفكك الأســري في بعض العائلات المصرية 

له دور كبير في دفع الأطفال نحو العمل. 
وبحسب مواد قانون حقوق الطفل في مصر، 
ه يحظر عمل من هم دون سن الـــ18 عاما، 

ّ
فإن

ــلـــزم قــــانــــون الـــعـــمـــل أصــــحــــاب الــعــمــل  فــيــمــا يـ

ــال قبل  ــفــ ــراء الــكــشــف الــطــبــي عــلــى الأطــ ــإجــ بــ
لياقتهم  للتأكد من ملائمة  بالعمل  إلحاقهم 
ــذي يلتحقون  الــ لــلــعــمــل  الــبــدنــيــة والــصــحــيــة 
 تزيد ساعات العمل على ست 

ّ
بــه، ويجب ألا

ســاعــات، تتخللها فــتــرة أو فــتــرات لــلــراحــة لا 
 منها عن ساعة.

ٌّ
 كل

ّ
تقل

 
ّ
تقول عضو مجلس النواب، نشوى الديب، إن
 

ّ
المـــادة الــــ57 مــن أحــكــام قــانــون الطفل تــرى كل
، لكن نتيجة لغياب 

ً
من لم يبلغ 18 سنة طفلا

تــطــبــيــق مــــواد الــقــانــون وعــــدم وجــــود رقــابــة، 

المحتاجن  الأطــفــال  الــعــمــل  أربــــاب  استقطب 
بذلك  مستغلن  قليلة،  بأجور  لديهم  للعمل 
عدم وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة. 
وتشدد على ضرورة مراقبة سوق العمل لمنع 
الأطفال، وتحديد مستويات ظروفهم  عمالة 

الاقتصادية والمعيشية لمساعدتهم ماديا. 
إلـــى ذلـــك، يــشــدد الــبــاحــث فــي المــركــز القومي 
إمام،  والجنائية، سيد  الاجتماعية  للبحوث 
ــال عــمــالــة  ــكــ ــل أشــ عـــلـــى ضـــــــرورة مــكــافــحــة كــ
 ارتـــــفـــــاع نــســبــتــهــم عــامــا 

ّ
ــل ــ ــال، فــــي ظــ ــ ــفــ ــ الأطــ

ــام، نــتــيــجــة لــلــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة  ــ بــعــد عـ
والاجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة مـــن تــفــشــي جــائــحــة 
كورونا، والعمل على تجفيف منابعها كافة، 
 عـــدد الأطــفــال المــنــخــرطــن في 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

سوق العمل يتجاوز ثلاثة ملاين طفل. 
 مــا مــن أرقــــام رســمــيــة عــن عمالة 

ّ
يــضــيــف أن

 أصــحــاب الأعـــمـــال مــثــل المــــزارع 
ّ
الأطـــفـــال، لأن

والــــــورش لا يعلنون  الــصــنــاعــيــة  والمـــنـــشـــآت 
الذين يعملون لديهم، بالتوازي  عن الأطفال 
على  بــالــرقــابــة  المعنية  الــجــهــات  تقصير  مــع 

 
ّ
تــلــك المـــنـــشـــآت فـــي الــتــفــتــيــش، لافـــتـــا إلــــى أن

آثــاراً اجتماعية  لعمالة الأطفال بصفة عامة 
ونــفــســيــة خـــطـــيـــرة، عـــلـــى رأســــهــــا حــرمــانــهــم 
عيش طفولتهم، والتسرّب المدرسي.  ويعزو 
إمــام توجه عــدد من الأطــفــال إلــى العمل، إلى 
ظــروفــهــم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والفقر 
نــتــيــجــة غــيــاب مــعــيــل لـــأســـرة أو مـــرضـــه، أو 
الــذي لا يكفي لسد احتياجات  دخله الزهيد 
الــعــائــلــة، أو حــــالات الـــطـــلاق ورفــــض وجـــود 
هــذه  الأب.  زوجـــــة  أو  الأم  زوج  ــدى  لــ الــطــفــل 
ــــى تــشــغــيــل  ــر إلـ ــ الـــعـــوامـــل تـــدفـــع بـــعـــض الأســ
 عن 

ً
ــل لــــأســــرة، فـــضـــلا أطــفــالــهــا لــتــأمــن دخــ

تفضيل أصحاب الأعمال الاستعانة بالأطفال 
 بــالــعــمــال 

ً
لــكــونــهــم عــمــالــة رخــيــصــة، مــقــارنــة

عقوبات  فـــرض  بــضــرورة  مطالبا  الــبــالــغــن، 
 مــن يخالف قــوانــن تشغيل 

ّ
مــشــددة على كــل

الأطـــفـــال، وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــم فــي المناطق 
التي تنتشر فيها عمالة الأطفال مثل الأرياف 
المركبات  إلى  الصناعية، بالإضافة  والــورش 

التي تنقل الأطفال إلى الأراضي الزراعية.
تتجه الطبيعة البشرية دائما للبحث 
عن الدعم، خصوصا إذا ما كنا نعاني 
من الألم المزمن. جزء أساسي من إعادة 
تــأهــيــل المـــريـــض، هـــو كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع الألـــم، إذ لا يؤثر الألــم المــزمــن على 
المــــريــــض فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى الــعــائــلــة 
والأصــدقــاء، حتى زمــلاء العمل أيضا 

ينالون قسطا من هذا الألم.
يــــشــــتــــرك مــــعــــظــــم الــــــنــــــاس فــــــي ســــوء 
ــم المـــزمـــن، فهم  فــهــم مــشــتــرك حـــول الألــ
أو مشكلة  مـــا  إصـــابـــة   

ّ
أن يــتــصــورون 

مــــا أو اضـــطـــرابـــا قــــد يــســتــحــوذ عــلــى 
حياة الشخص ويسبب له ألما لا يمكن 
الخاطئ  المفهوم  هــذا  عليه.  السيطرة 
ــاء أهــمــيــة  ــطــ يـــقـــود الـــشـــخـــص إلـــــى إعــ
»الــحــديــث عــن الألـــم«، بحسب  كبيرة لـــ

موقع »سايكولوجي توداي«.
يــجــمــع دمـــاغـــنـــا المـــعـــلـــومـــات المــتــاحــة 
لديه حول السلامة العامة، وغالبا ما 
نخطئ في فهم الأعراض التي تحدث 
عــنــدمــا يــشــعــر الـــدمـــاغ بــالــتــهــديــد، إذ 
ــن فــرط  ــن نــاتــجــا عـ ــزمـ يـــكـــون الألـــــم المـ
يشعر  الــذي  العصبي  الجهاز  نشاط 
دائما بالتهديد، لينتج بعد ذلك الألم. 
الألــم ليس بالضرورة   

ّ
فــإن وبالتالي، 

معالجته  يمكن  اضــطــرابــا،  أو  مرضا 
ــل يــمــكــن أن يــكــون  عـــنـــد الـــطـــبـــيـــب، بــ
ــــم وشـــعـــورنـــا  ــدائـ ــ ــخــــوف الـ نــتــيــجــة الــ

بالتهديد.
زيادة  الصحية  الرعاية  لمقدمي  يمكن 
القلق لــدى المــرضــى، مــن خــلال بعض 
كثيرة  والأمثلة  المستخدمة،  العبارات 

منها:
ــة بـــــك غــيــر  ــاصــ ــخــ »صــــــــور الأشـــــعـــــة الــ
ها 

ُ
ها أسوأ حالة شاهدت

ّ
طبيعية«، »إن

 
ّ
عـــلـــى الإطــــــــــــلاق«، »أنــــــــا مـــنـــدهـــش أن
ــي«، »الأدويـــــــــة الــقــويــة  ــشــ بـــإمـــكـــانـــك المــ
ــلـــة لــديــك  لا تــــلائــــم جـــســـمـــك«، »المـــشـــكـ
وراثـــيـــة وقـــد نــحــتــاج فــي الــنــهــايــة إلــى 
التي  الــجــراحــة«... وغيرها من الأمثلة 
نــقــابــلــهــا لـــدى زيــارتــنــا الــطــبــيــب. تلك 
العبارات تصل إلى الدماغ باعتبارها 

.
َ
خطراً حقيقيا

للدماغ  المعلومة  إيصال  طريقة  تؤثر 
فتشتيت  صحتنا،  عــلــى  كبير  بشكل 
الانتباه حول الألم له تأثير لا يستهان 
بــــه. وبــحــســب الــطــبــيــب المــخــتــص في 
الأمـــــراض المــزمــنــة، جــيــمــس هــدســون، 
يـــجـــب عـــلـــى المــــرضــــى تــغــيــيــر طــريــقــة 
حديثهم وكيفية تفكيرهم حول الألم، 
وعليهم التوقف عن الحديث عن ألمهم، 
إذ يسأل الناس عن ألمهم طوال الوقت، 
هم بحاجة إلى تعلم طريقة توجيه 

ّ
لكن

أخرى  جوانب  على  للتركيز  الأسئلة، 
: »شكراً 

ً
مــن الــحــيــاة. قــد يــقــولــون مــثــلا

على سؤالك، لكن، أفضل عدم الحديث 
عن مرضي، سأخبرك بمخططي لهذا 

الأسبوع«.
ينبغي التوقف عن المبالغة في التعبير 
إذ  لنفسك.  الألــم لآخرين، وحتى  عن 
لدى  متطرفة  لغة  نستخدم  مــا  غالبا 
الحديث عن مرضنا مثل عبارة »هذا 
ــذا الــنــوع مــن اللغة  الألــــم يــقــتــلــنــي«. هـ
يعزز فكرة التهديد للدماغ، لينتج بعد 
ذلك المزيد من الألم. وفي حال استطاع 
المـــريـــض تــغــيــيــر طــريــقــة المــحــادثــة مع 
وعليه  بــالــنــتــائــج،  سينبهر  مــحــيــطــه، 
تركز  التي  الجيدة  بالمحادثات  الــبــدء 

على الأمل والمستقبل الأفضل.
)علي عواضة(

هذه العبارات تؤثر 
في حالتنا الصحية

)Getty / ينبغي التوقف عن المبالغة في التعبير عن الألم )عمر ماركيز

)Getty /ترتفع نسبة عمالة الأطفال في مصر )زياد أحمد
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استفاق أهالي مرضى كورونا في مستشفى ابن 
الخطيب ببغداد على فاجعة، بعدما تسبب حريق 

كبير بمقتل نحو 90 شخصاً وإصابة العشرات



قضايا

مادلين الحلبي

ــتــــال الــــعــــراق فــــي عـــام  شـــكّـــل احــ
الـــنـــظـــام  ــن  ــ مــ وخـــــــروجـــــــه   2003
السياسي العربي، واقعاً إقليمياً 
ــاء هـــذا  ــ ــ جــــديــــداً فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. وجـ
الــواقــع فــي ظــل نظام دولــي لا مــركــزي، تعد 
الــفــوضــويــة الــســمــة الأبـــــرز لــــه. وعــلــى ذلـــك، 
دعـــت هـــذه الــفــوضــويــة الــفــواعــل السياسية 
إلـــى السعي  الـــســـيـــادة،  ــدول ذات  ــ كـــافـــة، والــ
نــحــو الأمـــــن، مـــن خــــال تــعــزيــز الـــقـــوة الــتــي 
أصبحت مفهوماً تحتكم إليه كل الأطــراف، 
ولغة تداول في الحياة السياسية، من خال 
ســبــاقــات الــتــســلــح والـــحـــروب الاقــتــصــاديــة 
والــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة وحــــروب الــوكــالــة 
فــي الــشــرق الأوســـط وغــيــره، لحماية الأمــن 

الوطني والقومي.
تــعــد إيــــران والــســعــوديــة لاعــبــن أســاســيــن 
في الشرق الأوسط، يسعى كل طرف منهما 
في  والسياسي  الاقتصادي  نفوذه  مد  إلــى 
على  تحافظ  عسكرية  قــوة  وبــنــاء  المنطقة، 
الهيكلي  الاخــتــال  بعد  الإقليمي،  الــتــوازن 
العراق. هذه  الذي سبّبه احتال  والبنيوي 
المنافسة الإقليمية وتعقيدات العاقة فيما 
بــيــنــهــمــا انــعــكــســتــا عــلــى كـــل دول المــنــطــقــة 
ــــودان  ــقـ ــ ــا وأنــــهــــمــــا تـ والإقـــــلـــــيـــــم، خــــصــــوصــ
ــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــن نـــقـــيـــضـــن فـ مــــحــــوريــ
لــكــنــهــمــا تتفقان  والــــــرؤى الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــيــــادة منطقة  حــــول هــــدف واضــــــح، وهــــو»قــ
الشرق الأوسط« التي تعد مصدرا أساسيا 

من مصادر الطاقة العالمية.
يــأتــي كــتــاب »إيــــــران والـــســـعـــوديـــة: تــرويــض 
إبراهيم فريحات  للباحث  فــوضــوي«  صــراع 
 Iran And Saudi Arabia Taming A Chaotic(
 Conflict: Edinburgh University Press Ltd
2020,(، ليفكك طبيعة العاقة والصراع فيما 
والمتغيرات  الــواقــع  ضمن  ويــؤطــره  بينهما، 
الـــحـــادثـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. ويـــفـــتـــرض الــبــاحــث 
فــي كــتــابــه افــتــراضــا رئــيــســيــا، يــقــوم عــلــى أن 
الــصــراعــات المــنــظــمــة أكــثــر قــابــلــيــة لــلــحــل من 
الصراعات غير المنظمة، وبالتالي تنظيم هذا 
أكــبــر.  بشكل  للحل  قــابــاً  الــصــراع سيجعله 
الصراع،  طبيعة  كتابه  في  الباحث  ويؤصل 
من خال نهج يتناول المجالات كافة، وليس 
ــات الــجــغــرافــيــة  ــ ــدراســ ــ ــن خـــــال مـــنـــظـــور الــ مــ
السياسية مثل غالب الدراسات السابقة في 
هذا السياق التي ترتكز على مفهوم إحداث 
الــــتــــوازن الإقــلــيــمــي فـــي المــنــطــقــة، مـــن خــال 
الصراع على النفوذ والسيطرة داخل الإطار 

الجغرافي السياسي للفواعل السياسية.
ويــؤكــد الــبــاحــث فــي كتابه أن هــذا الــصــراع 
لا يحتكم إلى أي قواعد، ما يجعله صراعاً 
فوضوياً مثقاً بالأعباء في ظل انعدام الثقة 
الــتــواصــل الحقيقي،  الــبــلــديــن وغــيــاب  بــن 
وســعــيــهــم إلــــى تــعــزيــز الـــقـــوة الــهــجــومــيــة، 
وتـــبـــنّـــي اســتــراتــيــجــيــات عـــدائـــيـــة. ويــنــتــقــد 
الــبــاحــث، فــي كــتــابــه، الـــدراســـات والأدبــيــات 
الــغــربــيــة الـــتـــي تــحــيــل ســبــب الــــصــــراع إلــى 
ليست سببا  المذهبية  أن  معتبراً  المذهبية، 
عامل  بل  الــصــراع،  لهذا  حقيقيا وجوهريا 
محرّك إلى جانب عوامل متعدّدة، كالقومية 
والزعامة العالمية والحدود الجيوسياسية. 
وعــدّ الكاتب أن الأمــن يشكل عاماً حاسماً 
فــي حــل الـــصـــراع بــن الــطــرفــن، وذهــــب في 
ذلك على نحو مماثل مع ما طرحه كينيث 
والـــتـــز فـــي نــظــريــتــه الــواقــعــيــة الــدفــاعــيــة إن 
الفوضوية تؤدي إلى ظهور معضلة الأمن، 
نتيجة عـــدم تــأكــد الـــدولـــة مــن نــيــات الـــدول 
الأخرى، ما يدفعها إلى بناء مزيد من القوة. 
كتابه  إعــداد  في  فريحات  إبراهيم  واعتمد 
عـــلـــى أســــلــــوب الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــــن خـــال 
إجـــــراء مــقــابــات مـــع بــاحــثــن وأكــاديــمــيــن 
إلى جانب  وسياسين في مراكز الأبحاث، 
مــشــاركــتــه فــي ورشــــات عــمــل مــعــتــمــدة على 
دبلوماسية »المسار الثاني«، وهي ممارسة 
ــــالات بـــن الـــطـــرفـــن، من  ــــصـ الأنـــشـــطـــة والاتـ
خــــال جـــهـــات فــاعــلــة غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر 
نموذجا  كتابه  في  الباحث  ويقدّم  رسمية. 
ثاثة  على  يعتمد  الــصــراع،  لحل  متكاما 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة، تــــركــــزت فــــي الــتــعــريــف 
الدقيق لقضايا الصراع، وإقامة نظام لإدارة 
ــزاعـــات. ويــتــوزع  ــنـ الـــصـــراع ومــــن ثـــم حـــل الـ
يتناول  رئيسية.  فصول  ثاثة  فــي  الكتاب 
الــجــمــهــوريــة  بـــن  ــعـــاقـــات  الـ تـــاريـــخ  الأول 
الإســامــيــة والــعــربــيــة الــســعــوديــة، وجــهــود 
صنع السام في ظل وجود عامل المنافسة 
قضايا  الثاني  الفصل  ويتناول  الإقليمية. 
الـــصـــراع الأســـاســـيـــة والمـــحـــرّكـــة لــســيــاســات 
الــبــلــديــن نــحــو بــعــضــهــمــا بــعــضــا. ويــقــتــرح 
متكاما  نهجا  الثالث  الفصل  فــي  الباحث 

متعدّد الاختصاصات للحل.

تاريخ التنافس
ينطلق الباحث في هذا الفصل من افتراض 
السعودية  الحالي بن  التوتر  أن  جوهري، 
المضطربة  لــلــعــاقــات  نتيجة  يــأتــي  ــران  وإيــ
مــنــذ أربــعــة عــقــود. ويــحــلــل طبيعة العاقة 
بـــن الــبــلــديــن فـــي ظـــل مـــا تــكــتــســبــه المنطقة 
ــــط مـــن أهــمــيــةٍ في  الــعــربــيــة والـــشـــرق الأوسـ
وجود النفط والموقع الجغرافي السياسي، 
ووجــــــود عـــوامـــل مــهــمــة، مــثــل الاســتــعــمــار، 
حيث أكد الباحث أن العاقات بن البلدين 
ــوات  ــ ــل وجــــــــود قـ ــ ــي ظـ ــ كــــانــــت مـــنـــضـــبـــطـــةً فـ
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــيــة، لــكــن الــتــوتــر بــدأ 
بـــالـــظـــهـــور عـــقـــب الانـــســـحـــاب الــبــريــطــانــي، 
البحرين.  السيطرة على  إيــران  ومــحــاولات 
إلى  الدولتن  الباحث أن سعي كلتا  ويــرى 
قـــيـــادة مــنــطــقــة الــخــلــيــج تــاريــخــيــاً جعلهما 
ويناقش  الإقليمي.  التنافس  مــن  حــالــةٍ  فــي 
ــكـــاس الــــثــــورة الإســــامــــيــــة فــــي طـــهـــران  ــعـ انـ
عــلــى الــعــاقــات الإيــرانــيــة الــدولــيــة عــمــومــاً، 
خصوصاً،  الخليجية  الإيرانية  والعاقات 
إيــران  مــع  المتحدة  الــولايــات  حيث تعاملت 
في عهد الشاه معها بوصفها محور نفوذ 
ضــمــن نــظــريــة الــرئــيــس الأســـبـــق، نيكسون 
ــان«، حـــيـــث مــثــلــث  ــ ــتـ ــ ــوأمـ ــ ــتـ ــ »الــــركــــيــــزتــــان الـ
طــهــران الــقــوة الــعــســكــريــة، والـــريـــاض الــقــوة 
الإسامية  الثورة  مجيء  لكن  الاقتصادية، 
أسقط هذه النظرية، ورفعت طهران شعارها 
في  والغربية  الأميركية  السياسات  لرفض 
الدولية  التحالفات  بــذلــك  لتتغير  المنطقة، 
الطائفية  انتشار  إلى  أدّت  التي  والإقليمية 
على  ذلـــك  وانــعــكــاس  بــعــد،  فيما  التقليدية 

المستوين، الداخلي والخارجي، للدولتن.
الــبــارزة  الــتــحــول  أن نقطة  الــبــاحــث  ويعتبر 
في العاقات بن البلدين كانت عقب احتال 
ــقـــوى الإقــلــيــمــي  ــوازن الـ ــ الــــعــــراق واخــــتــــال تــ
ــران قــد بــدأت  والــطــائــفــي، وخــصــوصــا أن إيــ
فاعل  سياسي  بــوجــود  طموحها  بتحقيق 

فــي الخليج الــعــربــي، يــبــدأ مــن الــعــراق الــذي 
كان يقدّم نفسه أنه الحامي للبوابة الشرقية 
للخليج العربي من التمدّد الإيراني، واتخاذ 
سياسة خارجية جديدة في المنطقة باعتناق 
القضايا العربية. وقد تزامن ذلك مع تبني 
الــســعــوديــة، هــي الأخــــرى، سياسة خارجية 
بنشاط دبلوماسي مكثف على عدة ملفات 
عــربــيــة، زاحــمــتــهــا عليها طــهــران، ونجحت 
فيها على حساب السعودية، مثل ما حدث 
)2007( لإتمام  المكرمة  مكة  اتــفــاق  فــي فشل 
فيما  فتح وحماس،  بن حركتي  المصالحة 
دعمت طهران حركة حماس في قطاع غزة، 
ز بذلك الانقسام الفلسطيني. وما حدث 

ّ
لتعز

الــوزراء  في أزمــة لبنان عقب اغتيال رئيس 
الأســـبـــق، رفــيــق الــحــريــري )فــبــرايــر/ شباط 
المدعوم  الله  حــزب  وغيرها، وخطف   )2005
إيرانيا أسيرين إسرائيلين، ما أشعل حرب 

تموز )يوليو( 2006 التي شنتها إسرائيل.
ويــســتــعــرض مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب أربـــــع مــراحــل 
تــصــعــيــديــة لـــهـــذا الـــصـــراع مــنــذ عــــام 2003، 
تبدأ من زيادة التوتر، وما تبعه من تغيرات 
بــنــيــويــة فـــي الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي، ثـــم حـــروب 
وخصوصا   ،2011 العربي  والربيع  الوكالة 
في سورية، ثم المواجهة المباشرة في اليمن، 
المتمردة،  الحوثي  جماعة  إيـــران  دعــم  عقب 
وتولي السعودية قيادة عملية عاصفة الحزم 
ضــد مــا عــدّتــه الــوجــود الإيــرانــي فــي اليمن، 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  قــطــع  فــي  وانــتــهــت 
بن البلدين، بعد إعدام السلطات السعودية 
الداعية الشيعي في القطيف، نمر النمر، في 
في 2016. ولكن الباحث في هذا الفصل أغفل 
جانب مهما، هو أن صعود الدور الإقليمي 
لإيران والسعودية في المنطقة كان تحصيل 
ــدور الــســيــاســي العربي  حــاصــل، لــتــراجــع الــ
في المنطقة، عقب الانقسام السياسي الحاد 
فــي أزمــة اجتياح الكويت واحــتــال الــعــراق، 
واخــتــفــاء الـــدوريـــن، المــصــري والـــســـوري، في 
ضبط المشهد السياسي العربي، إلى جانب 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــتــي أتــاحــت لحلفاء 
طهران العودة إلى العراق، وتسلم الحكم فيه 
ضمن مبدأ المحاصصة الطائفية، وبالتالي 
المــكــون الأبـــرز في  الطائفة الشيعية  صــارت 

النظام السياسي الجديد في العراق.

قضايا الصراع
ــفـــصـــل  ــاحـــــث فــــــي هــــــــذا الـ ــعــــرض الـــــبـــ ــتــ يــــســ
ــم الــقــضــايــا المـــركـــزيـــة المـــحـــرّكـــة لــلــصــراع  أهــ
الإيـــرانـــي الـــســـعـــودي، ويــحــلــلــهــا بــنــاء على 
ــن هــــو لــــب الـــصـــراع  ــ قــــاعــــدة مـــهـــمـــة، أن الأمــ
الدقيق  الفهم  عــدم  أن  الطرفن. ويؤكد  بن 
لقضايا الــصــراع أدّى إلــى إنــتــاج مــزيــد من 
ومزيد  السيئة،  الاستراتيجية  السياسات 
مـــن الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، فـــي ظـــل حــالــة من 
الاســتــقــطــابــن، الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، فــإيــران 
ــراع بــشــكــل  ــ ــــصـ ــي هـــــذا الـ ـــرّر ســـلـــوكـــهـــا فــ ــبـ تــ
أساسي ضمن الحفاظ على أمنها الوطني 
للولايات  حليفة  السعودية  كون  والقومي، 
المتحدة )وإسرائيل(، في الوقت الذي تنظر 
فيه السعودية إلى الصراع على أنه طائفي 

ــارات تــصــديــر الـــثـــورة  ــعــ مـــع رفــــع إيــــــران شــ
ما  الخليج،  في  الحاكمة  الأنظمة  وإســقــاط 
يجعل هذا الصراع معقداً، خصوصا فيما 
الأمنية  الاحتياجات  بــن  بالصدام  يتعلق 
و»التطويق« الواضح لكل من الطرفن، في 
ظل انتشار القواعد العسكرية الأميركية في 
الخليج، وحلفاء إيران في عدة دول عربية، 
ــــة ولـــبـــنـــان.  ــــوريـ ــمـــن وسـ ــيـ ــــراق والـ ــعـ ــ مـــثـــل الـ
ويؤكّد الباحث أن الصراع يدور أيضاً حول 
شــرعــيــة كـــل نـــظـــام ورغـــبـــتـــه فـــي الــحــصــول 
على دور قيادي في نظام دولــي فوضوي. 
ويتفق في هذا مع نظرية الدور التي تقوم 
عــلــى افـــتـــراض أســـاســـي، مـــفـــاده بـــأن الـــدور 
ــنـــي والـــخـــارجـــي لــلــدول  الــســيــاســي والـــوطـ
يقوم على أنماط السلوك المتوقعة من نظرة 
التصورات  الباد حول  في  القرار  أصحاب 
ــنــــي، مــــن خـــــال الــخــصــائــص  لــــلــــدور الــــوطــ
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.

إدارة الصراع وحله 
يـــتـــنـــاول هـــــذا الـــفـــصـــل جــــزأيــــن أســـاســـيـــن، 
أن  للكتاب،  رئيسي  افــتــراض  على  يــقــومــان 
السعودي لا يحتكم لأي  الإيــرانــي-  الصراع 
قــواعــد، مــا يجعله صــراعــاً فــوضــويــاً مثقاً 
البلدين،  الثقة بن  انــعــدام  بالأعباء في ظل 
ــــاب الــــتــــواصــــل الـــحـــقـــيـــقـــي، وســعــيــهــم  ــيـ ــ وغـ
ــوة الــــهــــجــــومــــيــــة وتـــبـــنـــي  ــ ــقــ ــ ــز الــ ــزيــ ــعــ إلـــــــى تــ
استراتيجيات عدائية. ويتناول الكتاب هنا 
آلــيــات إدارة الــصــراع، انطاقاً مــن قــاعــدة أن 
مائمة  والتنظيم  إدارة  الأفضل  الصراعات 
لــلــحــل. ويـــوضـــح الــبــاحــث هــنــا أن الــصــراع 
الإيراني السعودي يفتقر لقواعد اللعبة في 
ظل عوامل عديدة: مثل التدخات الإقليمية، 
ونـــظـــام الــحــكــم فـــي كـــا الــبــلــديــن وغــيــرهــا. 
الباحث في كتابه نظاما  وعلى ذلــك، يضع 
فعالا لإدارة الصراع، من أربعة عناصر، تبدأ 
أولًا من أدوات إدارة الأزمات، مثل إنشاء خط 
ساخن لتعزيز التواصل بن البلدين. وثانياً 
لفهم  وآلية  الثقة،  لتعزيز  الحوار  من خــال 
الــطــرفــن.  بــن  الصحيح  بشكلها  الــقــضــايــا 
وثالثاً تدابير بناء الثقة من خال إجراءات 
صــغــيــرة تــســاعــد كــا الــطــرفــن فــي الــدخــول 
في المفاوضات. ورابعاً إنشاء مناطق سام 

وحركة عدم انحياز في الشرق الأوسط.
الــنــزاع، من  وينتقل الباحث إلــى فصل حــل 
خـــال وضـــع لــوائــح منظمة لــلــصــراع تلبي 
ــــروف  ــظـ ــ ــــن: مـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب والـ ــرطـ ــ شـ
الــكــامــنــة لـــلـــصـــراع، واتـــخـــاذ نــهــج مــتــكــامــل 
ــــال اســـتـــكـــمـــال جـــهـــود صــنــع  لــلــحــل مــــن خـ
الــســام الــرســمــيــة، وتــفــعــيــل المــســار الــثــانــي 
ــد ذهــــب بــاحــثــون  والمـــســـتـــوى الــشــعــبــي. وقــ
عـــديـــدون، عــلــى نــحــو مــمــاثــل، حـــول أهمية 
الـــحـــاضـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي دعــــــم بــيــئــة 
ــرارات والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــاد.  ــ ــقـ ــ الـ
ويؤكد الباحث، في كتابه، على أن حل الخلل 
عـــراق ديمقراطي  الإقليمي هــو  الــنــظــام  فــي 
نفوذ  من  خــال  بالسيادة،  يتمتع  ومستقل، 

إيران والسعودية والولايات المتحدة.
)باحثة فلسطينية مختصة بالشأن الإيراني(

في تحليل الأدوار والمنافسات

إيران والسعودية 
ترويض صراع فوضوي

التوتر الحالي بين 
السعودية وإيران 

يأتي نتيجة للعلاقات 
المضطربة منذ 

أربعة عقود

إيران بدأت بتحقيق 
طموحها بوجود 
سياسي فاعل في 

الخليج العربي، يبدأ 
من العراق

صعود الدور 
الإقليمي لإيران 

والسعودية في 
المنطقة كان تحصيل 

حاصل، لتراجع الدور 
السياسي العربي 

في المنطقة

 تبحــث المقالة في كتاب »إيران والســعودية: ترويض صــراع فوضوي« للباحث إبراهيم فريحات، إذ إن البلدين لاعبان أساســيان 
في المنطقة، ويســعيان لمد نفوذيهما السياســي والاقتصــادي على الإقليم بلا احتكام إلى قواعــد محددة، ما حوله إلى 

صراع فوضوي.

)Getty( 2019/9/15 استئناف العمل في منشأة أرامكو جنوبي الرياض بعد هجوم اتُّهمت إيران بالوقوف وراءه

إلى  وإيــران  السعودية  بين  الصراع  لقضايا  الدقيق  الفهم  عدم   أدى 
في  التوتر  من  ومزيد  السيئة،  الاستراتيجية  السياسات  من  مزيد  إنتاج 
المنطقة، في ظل حالة من الاستقطابين، الإقليمي والدولي، فإيران 
على  الحفاظ  ضمن  أساسي  بشكل  الصراع  هــذا  في  سلوكها  تبررّ 
المتحدة  للولايات  حليفة  السعودية  كون  والقومي،  الوطني  أمنها 
)وإسرائيل(، في الوقت الذي تنظر فيه السعودية إلى الصراع على أنه 
طائفي مع رفع إيران شعارات تصدير الثورة وإسقاط الأنظمة الحاكمة 
القواعد  انتشار  ظل  في  معقداً،  الصراع  هذا  يجعل  ما  الخليج،  في 

العسكرية الأميركية في الخليج.

حجج الطرفين
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الصحافيون الأردنيون: أزمات القطاع والنقابة
عمّان ـ أنور الزيادات

كشفت استقالة نقيب الصحافين الأردنين 
راكان الســعايدة، يــوم الأربعــاء الماضــي، عــن 
عمق الأزمة التي تعيشها نقابة الصحافين 
بشــكل خــاصّ، والإعــام الأردنــي بشــكل عام، 
والــذي يعانــي مــن أزمــة مزمنــة تتفــرّع إلــى 
ن: الأول متعلــق بالحريــات الصحافيــة، 

ّ
شــق

عــن  الصــادر  الأخيــر  التصنيــف  فبحســب 
 الأردن 

ّ
منظمــة »مراســلون بــا حــدود«، حــل

فــي المرتبــة 129 عالمياً، فيما هناك صعوبات 
الصحافيــة،  بالمؤسســات  تعصــف  ماليــة 
 الصحــف 

ّ
ويدفــع ثمنهــا الصحافيّــون. إذ إن

الورقية الأردنية تواجه أزمات مالية خانقة، 
بعــد التراجــع الكبيــر فــي ســوق الإعانــات، 
وعــزوف المشــتركن عــن تجديد اشــتراكاتهم 
أمــام  الصحــف  قــراءة  وتراجــع  الســنوية، 
انتشــار المواقــع الإخباريــة. مــا وصل إلى حد 
تأخــر دفــع رواتــب العاملــن فــي مؤسســات 
الإغــاق  مــع  أشــهر  لعــدة  كبــرى  صحافيــة 

العام بسبب فيروس كورونا.
مــن الواضــح أن اســتقالة نقيــب الصحافيــن 
من منصبه، وإعانه عدم نيته الترشح لهذا 
المنصب في المستقبل، هي نتاج لأزمة  النقابة 
ذاتهــا والمؤسســات الصحافيــة الأردنية. فقد 
كتب السعايدة الذي تولى منصب النقيب منذ 
مايــو/ أيــار 2017 فــي منشــور علــى صفحته 
بموقع »فيسبوك«: »أبلغكم استقالتي وهذا 
يعنــي حكمــاً اســتقالتي مــن عضوية مجلس 
إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون«، مضيفاً: 
»لقــد اكتفيــت مــن الظلــم والإنــكار والجحــود 
»واجــب   

ّ
فــإن الســعايدة،  وفــق  والإســاءات«. 

مجلــس نقابــة الصحافيــن محاربــة الفســاد 
الفاســدين  حمايــة  لا  للترهــل،  والتصــدي 
والمترهلن في مؤسساتهم لأسباب انتخابية، 
والأصــل أن تحمــي النقابــة أصحــاب الحق لا 
أصحاب الباطل«، مستطرداً »الحكومة التي 
تخضع لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب 
القيام به بالعدل والحق وعدم الظلم، حكومة 

لا تستحق أن تبقى«.
يشــغل  كان  الــذي  الســعايدة  اســتقالة  قــرار 
بحكــم منصبــه كنقيــب الصحافين، منصب 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الإذاعــة 
والتلفزيون، جاء بعد اجتماع جرى الثاثاء 
الإعــام  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  بــن  الماضــي 
الأردني صخر دودين، ورئيس مجلس إدارة 
التلفزيــون الأردنــي غيــث الطراونــة، والمديــر 
العــام محمــد بلقــر، أســفر عن تجميــد قرارات 
متعلقــة بانتــداب ونقــل عــدد مــن صحافيــي 
التلفزيــون إلــى المكتبــة الوطنيــة، وهــو الأمــر 
الــذي يعنــي إلغــاء قــرار كان الســعايدة جــزءاً 

من الموافقة عليه بحكم منصبه الوظيفي.
خــاف الســعايدة لــم يكــن مــع وزيــر الدولــة 
حجــم  ولتوضيــح  فقــط.  الإعــام  لشــؤون 
نقابــة  مجلــس  فــي  والاختــاف  التبايــن 
الصحافيــن الأردنــن، أصــدر 6 مــن أعضــاء 
خالفــوا  بيانــاً،  الصحافيــن  نقابــة  مجلــس 
فيــه النقيــب حــول حيثيــات نقــل صحافيــن 
قــرارات  رفضهــم  مؤكّديــن  التلفزيــون،  مــن 
الانتــداب لغايــات نقل عدد من الهيئة العامة 
والتلفزيــون  الإذاعــة  مؤسســة  فــي  للنقابــة 
أخــرى،  حكوميــة  ومؤسســات  وزارات  إلــى 
وعــدم الاكتفــاء بتجميــد القــرار. وقــال نائــب 
نقيــب الصحافين ينــال البرماوي، وأعضاء 
المجلــس فايــز أبــو قاعود، وزين الدين خليل، 
أبــو صبيــح، وعلــي  غبــون، ومؤيــد  وهديــل 
ينطــوي  القــرار   

ّ
»إن بيانهــم:  فــي  فريحــات، 

الصحافــي  العمــل  لمبــادئ  مخالفــة  علــى 
ومنهجياته، فعضوية الصحافي في النقابة 
أو  صحافيــة  مؤسســة  فــي  بعملــه  مرتبطــة 
إعامية وبوظيفة صحافية وإعامية داخل 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  وطالبــوا  المؤسســة«، 
الاعــام والاتصــال صخــر دوديــن بالتدخــل 
بتجميــده،  الاكتفــاء  وعــدم  القــرار  لإلغــاء 
وذلــك حفاظــاً على حقوق الزميات والزماء 

وتفادياً لإلحاق الأذى بهم.
المستشــار  قــال  الســعايدة،  خافــة  حــول 
فــي  قطيشــات،  محمــود  المحامــي  القانونــي 
بيــان صــادر عــن النقابــة، الخميــس الماضــي، 

ــه »بعــد اســتقالة نقيــب الصحافيــن التــي 
ّ
إن

قدمها مكتوبة حرصاً على سامة الإجراءات 
القانونيــة التــي تنســجم مــع قانــون النقابــة 
أوضــح فيهــا، أنــه حســب المــادة 38 من قانون 
أو  النقيــب  اســتقال  إذا  الصحافيــن،  نقابــة 
توفــي أو تعــذر عليــه القيــام نهائيــاً بمهامــه 
بسبب المرض أو لأي سبب آخر، يتولى نائبه 
القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خال 
مــدة لا تزيــد علــى ســتن يومــاً مــن اســتقالة 
النقيــب أو وفاتــه أو ثبــوت تعــذر اســتمراره 

فــي القيــام بمهامــه نقيبــاً يحــل محلــه، وفقــاً 
لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية 
علــى  المتبقيــة  المــدة  هــذه  زادت  إذا  المجلــس 
 إجراء الانتخابات مرتبط بقرار 

ّ
سنة. كما أن

الــوزراء، وبنــاء علــى توصيــة لجنــة  رئاســة 
النقابــة  عمــل  إدامــة  علــى  حرصــاً  الأوبئــة، 
نائــب  فــإن  العامــة،  الهيئــة  أعضــاء  لخدمــة 
النقيب الزميل ينال البرماوي يبقى مستمراً 
فــي مهــام النقيــب إلــى أن تجــرى الانتخابات 
للنقيب وأعضاء المجلس«. وأشــار قطيشــات 

إلى أنه »فيما يتعلق بمدى تأثير كون نائب 
الزميل ينال البرماوي يعمل مستشاراً لوزير 
الصناعــة والتجــارة بالقيام بمهامه كنقيب، 
فإن تولي نائب النقيب القيام بمهام النقيب 
رغم عمله مستشاراً في الحكومة يعتبر غير 
مخالف قانونياً ومنسجما مع قانون نقابة 
الصحافيــن كونــه مــا زال فــي موقعــه نائبــاً 
للنقيــب ويقــوم بمهــام النقيــب فقــط وليــس 
نقابــة  مجلــس  عضــو  وفــق  لكــن،  نقيبــاً«.  
فــإن  القضــاة،  الأردنيــن خالــد  الصحافيــن 
مشكلة نقابة الصحافين أكثر عمقاً. إذ يقول 
»العربي الجديد« إن »المجالس المنتخبة في  لـ
الأردن لا يتــم الترشــح لهــا والانتخــاب علــى 
أساس برامجي، ليكون الناتج مجالس بدون 
خطــة وبرامــج واضحــة، وتبقى مقيدة بحكم 
القوانــن التــي تنظم عملها، في وقت تحاول 
مختلف القوى والجهات الرســمية السيطرة 
علــى هــذه المجالــس، مــن خــال القوانن التي 
تفــرز مجالــس ضعيفة«. وأضــاف »الحل هو 
تعديل القوانن بشكل جذري ليكون الترشح 
علــى أســس برامجية، وضمــن قوائم لضمان 
 »هناك قوانن 

ّ
مجالس قوية«، مشيرًا إلى أن

تساهم بتفريغ هذه المجالس من دورها رغم 
 »القوانن الهزيلة 

ّ
الأسماء البراقة«، مضيفاً أن

تنزع من هذه المجالس دورها وجوهر عملها 
السياسي والوطني والفكري«. 

وحول المشاكل المادية التي تواجهها النقابة 
 دون تلبيــة مطالــب الأعضــاء، 

ً
وتقــف حائــا

 »القوانــن عاجــزة وقاصــرة 
ّ
يــرى القضــاة أن

عــن تحصيــل أمــوال النقابــة مــن المؤسســات 
القائمــة والناشــئة، وكذلــك تضعــف قدرتهــا 
علــى إنشــاء صنــدوق لدعــم أعضــاء النقابــة 
والمؤسسات الصحافية، مما تسبب بضعف 
التدفق المادي خاصة في ظل ظروف جائحة 
النقابــة  تحميــل  »يتــم  وقــال:  كورونــا«. 
 كل ذلــك 

ّ
ومجالســها أســباب الفشــل، رغــم أن

النقابــة.  لعمــل  الناظمــة  بالقوانــن  مرتبــط 
هــو  مــا  بقــدر  بالأشــخاص  ليــس  والفشــل 
بالقانــون الــذي جــاء بهــم فــرادى دون برامــج 
وتوجهــات، ولا تربــط بينهــم رؤى مشــتركة، 
يكــون  والفشــل  فرديــة،  تكــون  فالنجاحــات 
فــي  ومؤسســات  الحكومــة  ولكــن  جماعيــاً، 

الدولة من أسباب هذا الفشل«.
بــدوره، قــال عضو الهئيــة العامة، الصحافي 
 »الأزمة 

ّ
»العربــي الجديــد« إن وليــد حســني لـ

علــى  حريــات  أزمــة  ليســت  الأســاس  فــي 
بالأمــان  ترتبــط   

ً
أزمــة  هنــاك 

ّ
لكــن أهميتهــا، 

الوظيفي للصحافين والحصول على عمل، 
حقوقهــم  الصحافيــن  بتســليم  والالتــزام 
مــن المؤسســات الإعاميــة فــي نهايــة الشــهر. 
أزمــة معيشــية، وهــي  فــي الأســاس  فالأزمــة 
جزء من الأزمة الشاملة التي تعيشها الباد 
خاصــة فــي جانبهــا الاقتصــادي«. وأضــاف 
»هناك أيضاً أزمة المحافظة على المكتسبات. 
تحقــق  كانــت  صحافيــة  مؤسســات  فهنــاك 
أرباحــاً فــي ســنوات ســابقة، لكنهــا الآن تمــر 
الورقيــة  الصحــف  خاصــة  ماليــة،  بأزمــة 
وأكبرها »الرأي« و»الدســتور«، وحتى هناك 
صعوبات في صحيفة »الغد«، والصحافيون 
فقدوا الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها 
سابقاً وتشكل جزءاً مهماً من دخلهم، بسبب 
عدم تكيف بعض المؤسســات الصحافية مع 

التطورات الحديثة«. 
النقابــة  هــي  النقابــة  »مشــكلة   

ّ
أن واعتبــر 

لديهــا ســلطة  ليســت  أنهــا  نفســها. بمعنــى 
حازمــة بتطبيــق القانــون أو تمريــر موقفهــا، 
وليــس لهــا تأثيــر على المؤسســات الإعامية 
أو الحكومة، وهي تخضع لتهميش كبير من 
الجانــب الحكومــي، وتخضــع لعــدم احتــرام 
من المؤسسات الاعامية. فالنقابة لها مئات 
الصحافيــة  المؤسســات  علــى  الدنانيــر  آلاف 
لكنهــا غيــر قادرة علــى تحصيلها«. وأضاف 
ــه »مــن أســباب ضعــف المجالــس النقابيــة 

ّ
أن

المتعاقبة التدخل الرسمي بطرق غير مباشرة، 
وبالتالــي أصبحــت النقابة كمؤسســة، خال 
الــدورات الماضيــة، عنوانــا ليــس لــه معنى أو 
محتوى، وهذا بالنتيجة جاء ضمن مجالس 
ضعيفة ودخول أفراد إلى مجالس النقابة لا 

يستحقون هذا الموقع«.

أزمتان معيشيةّ 
وحرياّتيةّ تعصفان 

بالصحافيين الأردنيين

تضاف أزمة نقابة الصحافيين الأردنيين إلى مشاكل يعانون منها، وفاقمتها جائحة كورونا. ومع وضع الحريات 
والأزمة المالية، تأتي استقالة النقيب لتلقي الضوء على مشاكل جمّة تعتري النقابة

أعلنــت ترشــحها  التــي  تقــول الصحافيــة فلحــة بريــزات 
لانتخابــات نقيــب الصحافيــن التــي تــمّ تأجيلهــا بســبب 
ــه »لا شــك فــي أن 

ّ
»العربــي الجديــد« إن جائحــة كورونــا، لـ

نقابة الصحافين شهدت تراجعاً تراكمياً ومتصاعداً في 
طريقة تعاملها مع ملفات رئيســية تقع في صلب دورها 
المهنــي. وقــد غابــت فــي كثيــر مــن الأوقــات عــن المعالجــات 
المنسجمة مع حقوق وتطلعات منتسبيها، والتي تقع في 
صلــب مســؤوليتها فــي حمايــة الحقوق المهنيــة للأعضاء 
الاجتماعيــة  الخدمــات  وتقديــم  عــن مصالحهــم  والدفــاع 
لهــم، بمــا يحقــق لهــم تطلعاتهم المشــروعة ويحفــظ أمنهم 
الوظيفي«. وتضيف: »للأسف، لمس أعضاء النقابة بشكل 
واضح ضعف دورها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير 
 خاصــة فــي ظــل تشــريعات مانعة 

ً
باعتبــاره حقــاً أصيــا

لهــذا الحــق الــذي كفلــه الدســتور، والمفتــرض أنــه يكــرس 
دور ورســالة الصحافــة كســلطة رابعــة. فأصبــح الجســم 
الصحافــي يشــهد غيابــاً ظاهــراً لــدور المظلــة النقابيــة فــي 
مواجهة التبعية للقطاعات الاقتصادية والإدارية والأمنية 

والــذي انعكــس علــى مســيرة النقابــة ودورهــا«. وتتابــع: 
»كمــا ســاهم دورها المتراخي فــي بروز تحديات ضاغطة 
فــي بيئــة عمــل الصحافيــن وآليــة التعامــل مــع قضاياهم، 
ممــا أدى إلــى فقــدان بعضهــم لوظائفهــم ممــا تســبب فــي 
المعيشــي هــو  الواقــع  الــذي جعــل  الوظيفــي  الأمــن  غيــاب 
الهاجــس المســيطر علــى معظــم الصحافيــن خاصــة فــي 
ظــل جائحــة كورونــا، وانصرفــت بعــض المؤسســات إلــى 
الاســتغناء عن عدد من الزماء والزميات في ظل تنفيذ 
أوامر الدفاع«. وتشير بريزات إلى أنّ »هناك ملفات أخرى 
ألقــت بظالهــا علــى دور النقابــة وحدَت مــن قدرتها لجهة 
معالجــة بعــض الملفــات، كملــف التأمن الصحــي، وحقوق 
المؤسســات  بعــض  المؤسســات  علــى  المســتحقة  النقابــة 
الصحافيــة والإعاميــة وغيرها«. ولفتت إلى أنّ »تحديات 
ضاغطة تواجه مســيرة عمل النقابة ســواء لجهة القوانن 
الــرأي والتعبيــر أو لجهــة ضعــف دورهــا  المقيــدة لحريــة 
فــي الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحضورهــا فــي 

القضايا الوطنية«.

دورٌ يضعف

MEDIA
منوعات

أعربت النقابة الوطنية للصحافة أخبار
المغربية عن »قلقها البالغ« من 

التطورات المتعلقة بمحاكمة 
الصحافيين سليمان الريسوني 

وعمر الراضي في حالة اعتقال، 
في وقت دخل إضرابهما عن 
الطعام احتجاجاً على استمرار 

احتجازهما أسبوعه الثاني.

طلبت الحكومة الهندية من 
شركة »تويتر« حذف عشرات 

التغريدات، بينها تغريدات 
لمشرعين محليين، تنتقد تعامل 

الهند مع تفشي وباء كورونا، 
مع وصول عدد الإصابات بالفيروس 

إلى رقم قياسي عالمي. ورضخت 
الشركة لبعض الطلبات.

كتبت الصحافية المصرية سولافة 
مجدي، وزوجها الصحافي 

المصري حسام الصياد، المخلى 
سبيلهما في الثاني من رمضان 

الجاري بعد حبس استمر قرابة 
500 يوم، أول رسائلهما عبر 

»فيسبوك«، مؤكدان أنهّما »باقيان 
وللحلم بقية«.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري في 

تونس )الهايكا( أنّ السلطات 
الأمنية بمحافظة زغوان وجهت 

دعوة لرئيسها النوري اللجمي 
ومراقبين بوحدة الرصد بها، 

للتحقيق معهم إثر شكوى من 
النائب سعيد الجزيري.

تعاني صحف »الدستور« و»الرأي« و»الغد« من صعوبات مالية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة



ــان مـــن المــفــتــرض  انــطــلــق الـــعـــام المـــاضـــي وكــ
 

ّ
أن يُــعــرض فــي رمــضــان 2020 على مــا يــدل

عنوانه، إلا أن قيود الاقفال العام والظروف 
ــأت عــرضــه الــى  ــ الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة أرجـ
»رسمية«  شخصية  وعــن  الحالي«.  الموسم 
التي تحصد جماهيرية لافتة تقول: »أؤدي 
هــــذه الــشــخــصــيــة لــلــمــرة الأولـــــى وبــطــريــقــة 
جديدة ومختلفة عن أي شيء قدّمته سابقاً، 
وهي قاسية جداً وباطنية لأنها لا تعبّر عن 
بها.  مـــرّت  الــتــي  الــظــروف  نتيجة  عواطفها 

ر 
ّ
وفي مقابل حضورها القوي ودورها المؤث

في أحــداث العمل، إلا أنها في الوقت نفسه 
ـــهـــا غــيــر مــــوجــــودة رســمــيــاً لأنـــهـــا من 

ّ
وكـــأن

مكتومي القيد ولا تملك بطاقة هوية ولذلك 
يــكــون ولائـــهـــا لــــ »صـــافـــي« )قــصــي خــولــي( 

 وكياناً«.
ً
الرجل الذي أعطاها هوية

كــارمــن لــبّــس الــتــي تــقــف فــي هـــذا المسلسل 
ــام عــدســة المـــخـــرج فيليب  ــى أمــ ــ لــلــمــرة الأولـ
أسمر ترى أن » أسمر مخرج مبدع ومجنون 
فنياً«. وتؤكّد: »أحبه وأحب عمله. ولكن كما 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــا  ــ ــهــ ــ ــــوي وأدائــ ــقــ ــ ــ ــا ال بــــحــــضــــورهــ
الــعــالــي المــســتــوى تــفــرض الممثلة 
الــلــبــنــانــيــة كـــارمـــن لــبــس نفسها 
 من أبرز نجمات الموسم الرمضاني 

ً
واحــدة

الــحــالــي، مــن خــال مشاركتها فــي مسلسل 
»عشرين عشرين« )من كتابة بال شحادات 
ــــن جـــابـــر وإخـــــــــراج فــيــلــيــب أســـمـــر(،  ــاديـ ــ ونـ
حـــيـــث تـــــــؤدي دور امــــــــرأة مـــكـــتـــومـــة الــقــيــد 
تاجر  لصالح  يعملن  بنات  مجموعة  تدير 
ــؤدّي دوره  مـــخـــدرات وزعــيــم حـــيّ شعبي يــ
قصي خولي. وما بين صابة المــرأة القويّة 
الـــتـــي تــشــكّــل الــــــذراع الــيــمــين لـــرجـــل المــافــيــا 
بالبُعد  المحكومة  العاشقة  المــرأة  وهشاشِة 
عن حبيبها )فادي ابراهيم( تمكّنت كارمن 
لبّس من تقديم شخصية »رسمية« بطريقة 
تنتزع عنها  أن  استطاعت  ــرة 

ّ
ومــؤث مقنعة 

ــاد عــلــى حــدّ 
ّ
إعــجــاب الــجــمــهــور وثــنــاء الــنــق

سواء.
وتعترف الممثلة المخضرمة في حوار خاص 
العمل  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  أجــرتــه معها 
 »فتصويره 

ً
على هذا المسلسل لم يكن سها

تصل أعلى قيمة 
ليانصيب دمشق الدولي 

إلى ما يقارب 13 دولاراً

ما زالت قصص الحب 
التقليدية والخيانة والحبّ 

والفراق هي الغالبة

دراسات جديدة 
تربط استهلاك الحليب 

بهشاشة العظام

2223
منوعات

في حال أي مخرج أتعامل معه للمرة الأولى، 
ــى الــقــلــيــل مــــن الــــوقــــت لاكــتــشــف  ــ ــتــــاج إلـ أحــ
طريقة عمله، لكي يكون هناك تناغم بيننا 
ــم بــالــنــســبــة إلـــي أن  فــي الــعــمــل، فــالأمــر الأهــ
تــكــون الــعــاقــة مــع المــخــرج جــيــدة جـــداً وأن 
نــفــكــر بــالــطــريــقــة نــفــســهــا وفـــق خـــط واضـــح 
وواحــــد لــكــي نعطي الأفــضــل. وأنـــا سعيدة 
جداً بالنتيجة الجميلة على الشاشة، فهذا 
المسلسل استغرق جهداً كبيراً وقد أنجز في 
ى أن ينال 

ّ
ظروف صعبة واستثنائية وأتمن

النجاح الذي يستحقه«.
الـــدرامـــا العربية  تـــرى أن   وعــمّــا إذا كــانــت 
بدأت تخرج من دائرة قصص الحب الوردية 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــقــلــيــديــة بــاتــجــاهــهــا 
أكــثــر نــحــو الــغــمــوض والإثــــــارة، تــقــول: »لــم 
تــبــدأ الـــدرامـــا بــالــخــروج مــن هـــذه القصص 
ــام بــــعــــد، ولا أعــنــي  ــ والمــــواضــــيــــع بـــشـــكـــل تــ
م  أعمِّ أنني لا  »عشرين عشرين« طبعاً كما 
ولكن  ها. 

ّ
كل المسلسات  على  الانطباع  هــذا 

بنحوٍ عام ما زالت قصص الحب التقليدية 
والخيانة والحبّ والفراق هي الغالبة، وما 
زلنا لا نتعمّق أكثر وندخل في مجتمعاتنا 
لكي نخرِج قصصاً منها. فالدراما بالنسبة 
لي أداة قويّة جداً يمكنها أن تطوّر المجتمع 
ر بشكل أو بآخر بما تشاهد 

ّ
لأن الناس تتأث

الكثير  تــمــريــر  يمكنها  الــدرامــيــة  والاعـــمـــال 
التبسيطي  المنحى  مــن  بعيداً  الرسائل  مــن 
ـــح. ولـــكـــن هــــذا لا يــحــصــل بــالــدرجــة 

ّ
المـــســـط

من  يخشون  المنتجين  بعض   
ّ
لأن المطلوبة 

زوايا الطرح الجديدة ويتجهون إلى صيغ 
ون صيغا مشابهة 

ّ
فــيــنــفــذ مــعــروفــة ســابــقــاً 

لها. حتى في قصص الحب لا نجد غوصاً 
عميقاً فــي المــواضــيــع وكـــأن هــنــاك توجيها 
للأمور بشكل محدّد، يتناسب مع توجّهات 
المــجــتــمــع الــــذكــــوري، فــمــا زال الـــرجـــل يــأخــذ 

مكانته في الدراما كما في المجتمع«.
وعن عدم بروز نفس نسوي ثائر في الأعمال 
الــدرامــيــة رغـــم الـــوجـــود الــطــاغــي للكاتبات 
النساء تقول: »هذا الأمر مرتبط بما يريده 
المــنــتــج. فــأنــا عــلــى سبيل المــثــال لـــدي ثاثة 
نــصــوص هــي فــكــرتــي وكــتــابــة حــنــان فضل 
الله لا تشبه أيــاً من المــوجــود على الساحة 
الـــدرامـــيـــة، لــكــن المــنــتــجــين يــخــافــون خــوض 
هذه التجربة ويعتبرونها نصوصاً خاصة 
ويطلبون أفكارا معروفة، وهذا يسري على 
البرامج أيضاً، لكي يضمنوا نجاحها، فا 
أحد يخاطر بإنتاج فكرة جديدة، والكاتب 
لــيــس مـــن يـــقـــرّر بـــل المــنــتــج والأخـــيـــر يــأخــذ 
قراره بحسب ما تطلبه المحطات العارِضة، 
فحتى في الأدوار النسائية لا نشاهد تطوراً 
مــلــحــوظــاً لــــدى المـــــرأة بــشــكــل عــــام، وهــــذا لا 
لنساء  أدوارا  نشاهد  أن  بــالــضــرورة  يعني 
مناضات ولكن يمكننا أن نرى شخصيات 
فقط  فــي مجتمعهن وليس  فــاعــات  لنساء 
 ويحبها وتــكــون تعاني من 

ً
أن تحبّ رجــا

تـــــؤدّي دور  مــشــكــات مـــع عــائــلــتــهــا، أو أن 
ــرأة الـــخـــائـــنـــة، فــلــيــســت هـــذه  ــرة والمــــــ ــريـ الـــشـ
المشكات الوحيدة الموجودة لدى المــرأة بل 

لديها مشكات أكبر وأهمّ بكثير«.
وعــــن حــفــاظــهــا عــلــى شــغــف الــتــمــثــيــل على 
»هذا  أن  تعترف  الصعوبات،  كل  من  الرغم 
الشغف هو ما يجعلني أستمرّ، فانا أعشق 
المقبلة  ــب دائــمــاً الشخصية 

ّ
الــتــحــدّي وأتــرق

داخــل كل ممثل   
َّ
أن التي سألعبها، وأعتقد 

طفا لا يرغب بأن يكبر، فأنا أذهب الى موقع 
التصوير كأنني طفلة تلعب »بيت بيوت« 
مع أصدقائها وما زلت أشعر بمتعة العمل 
وســحــره وأدخــــل فــي تــفــاصــيــل الشخصية 
ــنــــزل. ولـــكـــن المــمــثــل  وأحــمــلــهــا مــعــي إلــــى المــ
يصل إلى عمر معيّن تصبح فيه كل الأدوار 
المـــعـــروضـــة عــلــيــه مــتــشــابــهــة، وفــــي حــالــتــي 
أعني دور الأم التي تخاف على أولادهــا أو 
طة، أي الأدوار التقليدية، 

ّ
الأم الشريرة المتسل

لذلك أحاول أن أخلق وأجد تفاصيل جديدة 
في تأدية الدور لكي أشعر أنني أترك بصمة 
اليوم  أنــا  قــدر استطاعتي. ولذلك  فيه على 
سعيدة جداً بــدوري في »عشرين عشرين« 
الذي لا يشبه هذه الأدوار ولا أي شخصية 
الذي  الوحيد  الــدور  وربما  قدمتها سابقاً. 
الضعيفة  المــــرأة  هــو دور  ألــعــبــه  أن  أرفــــض 
والمكسورة فبالنسبة إليّ لا يوجد شخص 

ضعيف بل شخص يستضعف نفسه«. 

كانت الشابة اليمنية انتصار الحمادي تحلم 
ها وجدت نفسها 

ّ
بأن تصبح عارضة أزياء، لكن

مــحــتــجــزة فـــي ســجــن فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المـــتـــمـــرديـــن الــحــوثــيــين، 
المـــرأة مــن صعوبات جمة  فــي بلد تعاني فيه 
عاماً(   19( الحمادي  وقامت  الحرب.  فاقمتها 
العيون  ذي  بوجهها  إثــيــوبــيــة،  لأم  المـــولـــودة 
لصالح  تصوير  بجلسات  الثاقبة،  الخضراء 
الـــعـــديـــد مـــن المــصــمــمــين المــحــلــيــين ثـــم نــشــرت 
صــوراً منها على الإنترنت. وارتـــدت في هذه 
سترات  أو  تقليدية  يمنية  مابس  الجلسات 
جــلــديــة، وبــعــض هـــذه الــصــور مــن دون غطاء 
على رأسها، وقد نشرت على حساباتها على 
يتابعها بضعة  الــتــي  وإنــســتــغــرام  فــيــســبــوك 
آلاف مــن الأشــخــاص. فــي 20 فــبــرايــر/ شباط، 
فــي طريقها  كــانــت  الــحــمــادي بينما  اعــتــقــلــت 
مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير. 
التوقيف  إن  الــكــمــال  خــالــد  محاميها  ويــقــول 
حصل »مــن دون مــذكــرة«، و»مــن دون توجيه 
»إلــى الآن،  إليها«. ويضيف المحامي:  أي تهم 
الــتــهــم«، لكنه  أنـــا محاميها لا أعـــرف مــا هــي 

والــديــكــور شــاحــب، ألــوانــه باهتة ولا ينتمي 
لهذا الزمن، حيث يجلس في الاستوديو ستة 
أشـــخـــاص عــلــى مــقــاعــد مـــدرســـيـــة، يــحــمــلــون 
ــا وأقـــامـــا، ويــقــومــون بــتــدويــن الأرقـــام  ــ أوراقـ
الفائزة يدوياً. ولا يعتبر الاستوديو البدائي 
هـــو المـــؤشـــر الــوحــيــد عــلــى تــوقــف الـــزمـــن في 
البرنامج، بل ذلك ما نشعر به من خال قيمة 
التي تبدأ من 600 ليرة )أي  المالية،  الجوائز 
ما يعادل 15 سنتا أميركيا(، والتي لا تكفي 
لشراء الخبز اليومي، وتصل أعلى قيمة لها 
إلى 50 ألفا )ما يقارب 13 دولارا( بحال امتلك 
الأرقـــام،  المــشــتــرك ورقـــة تحتوي على جميع 
وهو مبلغ لا يكاد يكفي لشراء تنكة زيت في 

الوقت الحالي.  

برنامج »الكنز« مع صفاء سلطان
ــــزه أعــلــى  ــــوائـ ــامـــج الــــــذي تــبــلــغ جـ ــرنـ ــبـ ــو الـ هــ
السنة.  هــذه  الــســوري  التلفزيون  على  قيمة 
هــزلــيــة تستعرض  بمشاهد  الــبــرنــامــج  يــبــدأ 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة؛ إذ يــنــظــف الــعــازفــون 
آلاتهم بالمعقمات في الوقت الذي تعقم صفاء 
سلطان فيه يديها. وبخاف كل البرامج التي 
تـــعـــرض عــلــى الــتــلــفــزيــون الــــســــوري، يــرتــدي 
ليوحي  الكمامات،  البرنامج  في  المشاركون 

نور عويتي

فيما  العربية  التلفزيونية  القنوات  تتنافس 
في  المسابقات  بــرامــج  أضــخــم  لتقديم  بينها 
شهر رمضان، فتحاول أن تجذب المشاهدين 
من خال إغرائهم بالجوائز المالية والعينية 
إلــى مايين  التي قد تصل قيمتها  الضخمة 
الـــــــدولارات، والــتــي تــقــدمــهــا بــحــضــور نجوم 

وفنانين يتمتعون بشعبية عالية. 
 الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري 

َّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

الرسمي ينتج في كل موسم رمضاني برامج 
المسابقات الخاصة به بدوره، إلا أنه دائماً ما 
يثبت أنه بعيد بشكل كلي عن المنافسة، ليس 
أفكار  بسبب رداءة المحتوى والاعتماد على 
ــه يــقــدم  مــســتــهــلــكــة ومـــكـــررة فــحــســب، بـــل لأنــ
جوائز لا قيمة لها، قد تكون عينية ومخزية، 
كتوزيع سلل غذائية، وقد تكون مادية لكنها 
بالكاد تكفي لشراء علبة سمنة أو كيلو قهوة. 
وفي الموسم الرمضاني الحالي، الذي يتزامن 
ــة اقــتــصــاديــة تعيشها ســوريــة  ــوأ أزمـ مــع أسـ
عبر تاريخها، قام التلفزيون السوري بإنتاج 
الــعــديــد مـــن بـــرامـــج المــســابــقــات، الــتــي تـــوزع 

جوائز مادية محدودة القيمة، أبرزها

يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 
البرنامج  مــن  الأولـــى  اللحظات  متابعة  عند 
سيأتيك شعور وكأن هناك خطأ تقنيا ما في 
المحطة؛ فتشعر وكــأن القناة تعرض حلقات 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، إذ إن  قـــديـــمـــة مــســجــلــة فــ
 
ً
البرنامج لا ينتمي للعصر الحالي، لا شكا
ولا مــضــمــونــاً؛ فــتــغــيــب عــنــه الــتــكــنــولــوجــيــا 
بشكل تام لتحل مكانها تقنيات قديمة كانت 
متبعة القرن الماضي لاختيار الأرقام الفائزة، 

ــا«، بما  ــهـ ــاولات لــلــتــشــهــيــر بـ ــحــ ــى »مــ أشـــــار إلــ
فــي ذلــك شــائــعــات حــول تــورطــهــا فــي الــدعــارة 
والمخدرات. ويتابع: »سلطة الأمر الواقع تكره 
الحوثيون  ق 

ّ
يعل ولــم  الفنانين«.  وتــكــره  الفن 

على القضية.
ــى الـــحـــوثـــيـــون المـــحـــافـــظـــون ديــنــيــاً  ــ

ّ
ــول ــتــ ويــ

السلطة  إيــران،  مع  والمتحالفون  واجتماعياً 
انطلقوا جنوباً  2014 حين  منذ  في صنعاء 
من مواقعهم في شمال البلد الفقير للسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة فـــي الـــبـــاد. ويــفــرض 
المتمردون المنتمون للمذهب الزيدي القريب 
فقهياً من السنة والذي يعتبر من متفرعات 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم قـــوانـــين  الـــشـــيـــعـــة، فــ
اجتماعية قمعية للغاية، تحدّ من الحريات 

والترفيه.
تح التحقيق في القضية 

ُ
وبحسب المحامي، ف

فــي 21 إبــريــل/ نــيــســان، وأجــابــت الــشــابــة عن 
»الـــدعـــارة والـــفـــجـــور«. وقـــال  ـــ أســئــلــة تــتــعــلــق بـ
الــقــضــيــة بفعل  الــنــيــابــة »تــــحــــاول وصــــف   

ّ
إن

فـــاضـــح«، بــحــجــة أنــهــا أبــــرزت »خــصــلــتــين من 
ها لم تضع الحجاب« في أماكن 

ّ
شعرها أو أن

عامة. ويتابع: »يحاولون لصق أي تهمة بها 
من  الحوثيون:  يعارضه  الــذي  عملها  بسبب 
أين لك الجرأة على أن تكوني عارضة أزياء في 
 المجتمع اليمني محافظ 

ّ
بلد مسلم«. ورغم أن

ه معروف بحبه للفنون والموسيقى 
ّ
جداً، إلا أن

وكانت توجد فيه قبل الحرب مساحة معينة 
من الحريات الشخصية. لكن مع تصاعد نفوذ 
الــحــوثــيــين، بـــاتـــوا يــطــبــقــون قـــوانـــين صــارمــة 

ر على النساء بشكل خاص.
ّ
تؤث

ويـــشـــارك الــكــمــال فــي حــمــلــة لتعبئة وســائــل 
ـــام والمــجــتــمــع المـــدنـــي مـــن أجـــل تسليط  الإعــ
ــلـــى مـــواقـــع  ــة. عـ ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــلـــى هــ الــــضــــوء عـ

ــداول بــوســم  ــتـ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــتــم الـ
»الــــحــــريــــة لانــــتــــصــــار« بـــالـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
ويقول:  الحملة.  هــذه  إطــار  فــي  والإنكليزية، 
ــاة طـــمـــوحـــة«، مــضــيــفــاً »والـــدتـــهـــا  ــتـ »إنــــهــــا فـ
تبكي باستمرار، أخوها الصغير يعاني من 
إعــاقــة. كانت المعيل الوحيد فــي الأســـرة. إنه 
منظمة  رئيس  ويقول  القلب«.  يحزن  موقف 

»سام« للحقوق والحريات في اليمن توفيق 
ــة الـــحـــوثـــيـــين، فـــإن  ــاً لــــرؤيــ ــقــ ــيـــدي: »وفــ الـــحـــمـ
اليمني  الناشط  ويتابع  أخــاقــيــة«.  القضية 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان المقيم فــي فيينا: 
»إن عمل انتصار والمجال الذي تنخرط فيه، 
أي عــرض الأزيـــاء، مــيــدان جديد على اليمن. 
ــيء لا يــمــكــن لــلــحــركــة )الـــحـــوثـــيـــون(  ــ ــه شـ ــ إنـ

المــرأة  قبوله«. ووفــقــاً للحميدي، فــإن »وضــع 
بشكل عام في اليمن كارثي إذا جاز التعبير، 
وجــمــيــع الأطـــــراف تــســاهــم بــذلــك بــصــورة أو 
بـــأخـــرى«، مضيفاً أن الــوضــع أســــوأ فــي ظل 
الحوثيين الذين يستلهمون أساليب حكمهم 

من إيران«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــال مــن  ــ ــقـــدر عـ ــأن الـــبـــرنـــامـــج يــتــمــتــع بـ ــ ــــك بـ ذلـ
البرامج  فــي  الاحــتــرافــيــة والــوعــي لا يتحقق 
إلـــى أن فقرة  الأخــــرى. ويــجــب أن نشير هــنــا 
ــراءات الاحــتــرازيــة هــي أفــضــل فــقــرة في  ــ الإجــ
تــبــدأ صــفــاء سلطان  الــبــرنــامــج؛ فمن بعدها 
تصل  التي  المالية  الجوائز  عن  لمحة  بتقديم 
لــيــرة ســوريــة، ومن  إلــى 250 مليون  قيمتها 
خـــال مــتــابــعــة الــبــرنــامــج نــكــتــشــف أن هــنــاك 
نوعا من الخداع في تلك الجملة؛ إذ إن أعلى 
10 مايين، وهو  اليومية هو  للجائزة  قيمة 
رقم بعيد عن كل الجوائز التي تم اكتسابها. 
ــاء ســـلـــطـــان  ــ ــفـ ــ هـــــــذه الـــــجـــــوائـــــز تــــوزعــــهــــا صـ
ــات، وكـــأنـــهـــا تــتــصــدق  ــبـ ــهـ بــطــريــقــة تــشــبــه الـ
الكثير  فــي  نفسه  الــذي يجد  الجمهور،  على 
مــن الأحــيــان عــاجــزاً عــن الإجــابــة عــن الأسئلة 
ثابتة،  قيمة  تملك  لا  والــتــي  المـــدروســـة،  غير 
بل أحياناً ستؤدي اللعبة إلى الخسارة رغم 

الإجابة الصحيحة. 

»تكسي رمضان«
البرنامج  هو النسخة السورية المشوهة من 
الـــذي يقدمه  أبـــو شــفــيــق«  »تــكــســي  اللبناني 
الفنان وسام الصباغ، تقوم بتقديمه المذيعة 
ــودة. تــقــوم عـــودة بقيادة  الــســوريــة مـــروى عــ
المــدن السورية الخاضعة  تكسي في شــوارع 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، وتـــقـــوم بــإيــصــال الـــركـــاب 
إلــى الأمــاكــن التي يقصدونها. خــال الرحلة 
ســـؤال صحيح  وكــل  أسئلة،  تسألهم خمسة 
يجيب عنه المتسابق يربح عشرة آلاف ليرة 
ليرة  ألــف  المجموع خمسين  ليكون  ســوريــة؛ 
سورية، أي ما يعادل 13 دولارا أميركيا، وهو 
مبلغ لا يغطي تكلفة إفطار عائلة مكونة من 

أربعة أشخاص. 

انتصار الحمادي: السجن عقوبة الحلم عند الحوثيينبرامج المسابقات في رمضان... جوائز لا تكفي لشراء الخبز
احتجزت جماعة 

»الحوثيين« العارضة 
اليمنيةّ انتصار الحمادي، 

وسجنتها، بسبب »ظهور 
خصلتين من شعرها«، 

كما قامت بحملة 
تشهير ضدّها

يارا حسين

 الــحــلــيــب مــن مــصــادر 
ّ
ــأن نــشــأنــا عــلــى الاعــتــقــاد بــ

 تناوله يعزز نمو الأسنان 
ّ
الكالسيوم المركزة، وأن

والعظام القوية ويساعد في جبر الكسور ويمنع 
 
ّ
أن للدهشة  المثير   

ّ
لكن الــعــظــام.  )تــرقــق(  هشاشة 

بعض الــدراســات العلمية لا تؤيد ذلــك، بل تربط 
استهاكه بحدوث هشاشة العظام. فهل استهاك 
؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟ 

ً
الحليب يسببها فعا

في الواقع تظهر الدراسات نتائج متناقضة.
 
ّ
أن أميركية  أظــهــرت دراســــات  المــثــال،  على سبيل 

الحليب  أكــواب من  اللواتي يشربن ثاثة  النساء 
فـــي الـــيـــوم )بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــات وزارة الـــزراعـــة 
ــثـــر تـــعـــرضـــاً لــخــطــر الإصـــابـــة  ــيـــة( كــــن أكـ ــيـــركـ الأمـ
بكسور الورك بنسبة تصل إلى 60 في المائة. كما 
العلماء  أجــراهــا فريق من  التي  الأبــحــاث  أظهرت 
وزيـــادة  الحليب  استهاك  بــين  صلة  السويديين 
الـــوفـــيـــات وكــــســــور الـــعـــظـــام وهـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام. 
ملل   200 مــن  أكثر  شــرب  أدى  للنساء،  فبالنسبة 
من الحليب يومياً )أقل من كوب واحد( إلى زيادة 
 الشيخوخة 

ّ
خطر الإصابة بكسور الورك في سن

وزيـــــــادة مـــعـــدل الـــوفـــيـــات بــنــســبــة 21 فـــي المـــائـــة، 
وارتـــفـــعـــت هــــذه المــخــاطــر إلــــى 93 فـــي المـــائـــة عند 

استهاك ثاثة أكواب أو أكثر.
وتفسر تلك الأبحاث كيف يسبب الحليب هشاشة 

 هضم بروتينات الحليب ينتج 
ّ
العظام، وذلك لأن

يــزيــد مــن درجــة  عنه مركبات شــديــدة الحمضية 
ــدم. ولمــعــادلــة الــحــمــض، يــقــوم الجسم  حموضة الـ
باستخدام أشد العناصر قلوية في الجسم، وهو 
ثم  العظام والأسنان  الكالسيوم، عبر سحبه من 
يُطرح خارج الجسم عن طريق البول، ما يؤثر على 
إلــى هشاشتها.  ويـــؤدي  الــحــال،  العظام بطبيعة 
 )D-galactose( سكر الحليب دي- غاكتوز 

ّ
كما أن

ــاد الـــتـــأكـــســـدي والالـــتـــهـــابـــات الــتــي  ــهــ يـــعـــزز الإجــ
ترتبط بانخفاض كتلة العضات والعظام وتلف 

الأنسجة على المستوى الخلوي.
في المقابل، تنفي بعض الدراسات أيّ ارتباط بين 
بهشاشة  والإصـــابـــة  الألــبــان  منتجات  اســتــهــاك 
العظام. منها على سبيل المثال، البحث الذي نشر 
 American( العامة  للصحة  الأميركية  المجلة  في 
Journal of Public Health( الذي تشير نتائجه إلى 
 استهاك الحليب لا يؤثر سلباً أو إيجاباً في 

ّ
أن

 ارتفاع 
ّ
 دراسات أخرى تظهر أن

ّ
صحة العظام. لكن

إلى  يـــؤدي  الألــبــان  الحليب ومنتجات  اســتــهــاك 
الإصابة  مخاطر  وتقليل  الكسور  مخاطر  تقليل 
الــعــظــام. ففي دراســـة أجــريــت على 830  بهشاشة 
 وامرأة من سكان السويد )متوسط أعمارهم 

ً
رجا

 أولــئــك الــذيــن لــديــهــم متوسط 
ّ
77 عــامــاً( تــبــين أن

استهاك من الحليب أعلى من سبع حصص في 
الأسبوع الواحد، كانوا أقل تعرضاً لمخاطر كسر 
الـــورك مــن أولــئــك الــذيــن يتناولون أقــل مــن حصة 
 
ّ
واحــدة أسبوعياً. ويبرر هذا الفريق نتائجه بأن

تـــنـــاول المـــزيـــد مـــن الــبــروتــين يــــؤدي إلـــى تحسين 
 مــنــتــجــات الألـــبـــان ليست 

ّ
صــحــة الــعــظــام، كــمــا أن

ــهــا 
ّ
غنية بــالــبــروتــين والــكــالــســيــوم فــحــســب، بــل إن

بــالــفــوســفــور وفــيــتــامــين »K2« وهــي  غنية أيــضــاً 
عناصر مهمة جداً لصحة العظام.

 هــنــاك كــثــيــراً مـــن الــعــوامــل 
ّ
فـــي الــــواقــــع، يــبــدو أن

العظام،  في صحة وهشاشة  تؤثر  التي  الأخــرى 
والـــتـــي لا عــاقــة لــهــا تــمــامــاً بــمــســتــوى اســتــهــاك 
الأبحاث  في  العوامل  هــذه  تجاهل  فمع  الحليب، 
تــكــون الــنــتــائــج مــخــتــلــفــة عــلــى مــســتــوى الــتــأثــيــر 
ومستوى  الــوراثــيــة،  العوامل  منها  العظام،  على 
الــنــشــاط الـــبـــدنـــي، ووزن الــجــســم، والـــتـــدخـــين أو 
ــتـــعـــرض لــلــتــدخــين غـــيـــر المـــبـــاشـــر، واســـتـــهـــاك  الـ
التي  والأدويــة  الهرمونات،  الكحول، ومستويات 

يتناولها الشخص.

الدور الوحيد الذي أرفض أن ألعبه هو دور المرأة الضعيفة

اعتقلت الحمادي بينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير )فيسبوك(

تنفي بعض 
الدراسات 
أيّ ارتباط 
بين استهلاك 
منتجات الألبان 
والإصابة 
بهشاشة 
)Getty( العظام

تقدم الممثلة السورية صفاء سلطان برنامج »الكنز« للمسابقات في رمضان الجاري )فيسبوك(

لبس: ما زلنا لا نتعمّق أكثر وندخل في مجتمعاتنا لكي نخرِج قصصاً منها )العربي الجديد(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحدّث الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن مشاركتها في 
مسلسل »عشرين عشرين« من إخراج فيليب أسمر، إذْ تقوم بدور شخصيةّ تدعى »رسميةّ«

كارمن لبس

الحليب وهشاشة العظام

فنون وكوكتيل
حوار

لايف ستايل

قضيةّتلفزيون

عن سبب رفضها للعب 
دور المرأة الضعيفة، تقول 
كارمن لبس )الصورة(: »لأنّ 

خوفها من المجتمع 
ومن نظرة الناس إليها 
تدفعها في كثير من 
الأحيان إلى عدم القيام 

بشيء، في حين أن الإنسان 
الضعيف يمُكنه أن يثور 

على ضعفه. ولذلك 
يجب ألا تستسلم المرأة 
لوضعها، وعليها ألاّ 

تخاف من المجتمع ومن 
ردود فعله، بل يجب أن 
تحيا وفقاً لمبادئها وأن 
تكون وفيةً لحقيقتها 

ولقوّتها«.

مواجهة 
المجتمع
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الباحث والأكاديمي  صاحب هذا الكشف هو 
عكاشة الدالي، في كتابه الصادر بالإنكليزية 
تحت عنوان »علم المصريات: الألفية المفقودة، 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــكـــتـــابـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
القرون الوسطى« )2005(. وهو عالِمٌ يعترف 
فــي مــحــاضــرة لــه ــــ ألــقــاهــا إثـــر صــــدور كتابه 
لــلــفــرع العلمي المسمّى  ـــ بــأنــه خـــال دراســتــه  ـ
»المصريات«، »لم يكن واعياً بوجود حجمٍ من 
المـــواد ثــمــنٍ بــهــذا الــقــدر مــن المــصــادر العربية 
القديمة«، على رغــم وعيه  الصلة بمصر  ذات 
جه نحو 

ّ
ببعض من هذه المصادر. ومن هنا ات

جمع أكبر قدر ممكن من هذه المصادر العربية، 
ر قبل كتابه قط. وقدّرَ الدالي أن 

َ
وبعضها لم يُنش

حجم هذه المصادر يصل إلى بضع مئات آلاف 
عَ في البحث  دات، الأمر الذي يُحيج التوسُّ

ّ
المجل

الباحثن.  الــوقــت والكثير مــن  إلــى مــزيــد مــن 
 أنها ستحظى 

ّ
وقال إن الموضوعات التي يظن

باهتمام الأكاديمين والجمهور العام تتضمّن 
دور كليوباترا العلمي والبحثي، وفكّ العرب 
لرموز الهيروغليفية، وكيف تمّ أهمال جهود 
 السبب 

ّ
علماء المصريات العرب. وأشار إلى أن

الذي دفع العلماء العرب في العصور الوسطى 
إلى بحث أعمال كليوباترا والكتابة عنها يقع 
في الإطــار الأوســع الــذي دفعهم إلى الاهتمام 
بالنقوش المصرية، والنظر إلى مصر القديمة 
بالمعنين،  والحكمة،  الكنوز  أرض  بوصفها 

المادي والمعنوي.
وقــاد هذا إلى نشوء اهتمام واســع بالنقوش 
ــ من أمثال ذي  ابٌ عرب 

ّ
المصرية، نظرَ فيه كت

الــنــون المــصــري وابــن وحشية )صــاحــب كتاب 
»شوق المستهام في معرفة رموز الأقام«(، بن 
الهيروغليفية نظرتهم  الرسوم  إلى  ــ  كثيرين 
ى 

ّ
ه تسن

ّ
إلى حروف أبجدية. بالإضافة إلى أن

 لتناقل المعارف والنصوص ثنائيةِ 
ً
لهم )نتيجة

الــلــغــة، ســعــيــاً وراء الــحــكــمــة( مــعــرفــة المــعــانــي 
الكامنة وراء بعض المقاطع الهيروغليفية. كما 
 البحث يُظهر كيف أن هذه الهيروغليفيات 

ّ
أن

ر كرموز فقط، بل كأصواتٍ لغوية  فسَّ
ُ
لم تكن ت

أيضاً، وهو ما دفع بعض المؤرخن إلى القول 

بأن علماء مثل شامبليون استلهموا مثل هذه 
الكتابات العربية.

ثــراء بحثه بالكشف  مــن  الــدالــي  وزاد عكاشة 
عن أن عرب القرون الوسطى، في تلك الألفية 
المـــفـــقـــودة، نــقــلــوا المــعــرفــة فـــي مــصــر الــقــديــمــة 
بوساطة تسجيل الشهادات الشفاهية أيضاً، 
وهي شهادات تضمّنت القصص الديموطيقية 
المصرية المفقودة، وكذلك باستنساخ النقوش، 
كما هو واضح من صفحات مخطوطة كتاب 
البريطاني،  المتحف  فــي  المــوجــودة  »الأقــــام« 
والتي استنسخ فيها أبو القاسم العراقي نقوش 

ة الملك آمنمحات الثاني. 
ّ
مسل

أن  الــتــي يمكن  الكيفية  ألــقــى ضـــوءاً على  كما 
يكون العلماء العرب قد جمعوا بها معلومات 
قوها خال تلك 

ّ
قانة القديمة التي وث

ّ
حول الت

الألــفــيــة. وفـــي كــل هــــذا، اخــتــار الـــدالـــي، بشكل 
اب يَفترض أنهم 

ّ
رئيسي، مراجعه من بن كت

ويُظهرون  أبحاثهم،  ميدان  في  متخصّصون 
واســتــخــدم  الــقــديــمــة،  اهــتــمــامــاً عميقاً بمصر 
بعضاً من سرديات ماحم وقصص من النوع 
لمـــاضـــي مـــصـــر. كما  يــكــشــف عـــن إدراكٍ  ــــذي  الـ
عن  النظر   

ّ
بغض المسلمن،  اب 

ّ
الكت على  ركّــز 

محمد الأسعد

لم تكن اشتغالات أحمد كمال باشا 
اســـتـــعـــادة  حـــــول   ،)1923  -1851(
هـــويـــة لـــغـــةٍ بــعــد كـــفـــاح مـــريـــر، با 
صــــدى )راجــــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الإثـــنـــن، 
19 نــيــســان/إبــريــل(. إذ إن عــدداً مــن الباحثن 
الــعــرب ســيــواصــل جـــهـــوده، مــع أواخــــر الــقــرن 
والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  ومطلع  العشرين 
ــلـــي فـــهـــمـــي خــشــيــم  ــكّــــر عـ ــلــــى رأســــهــــم المــــفــ وعــ
مصر  »آلـــهـــة  كــتــابــي  صــاحــب   )2011  -1936(
العربية« )1998( و»البرهان على عروبة اللغة 
آخـــر، سيشهد  المــصــريــة« )2007(. مــن جــانــب 
أوّل عقد من عقود قرننا الحالي ظهور كشف 
جديد مفاجئ، يعيد للعرب والثقافة العربية 
ــوال أكــثــر من   ومــهــضــومــاً طــ

ً
 مــهــمــا

ّ
ــاً ظـــل

ّ
حــق

ألــف عـــام، وهــو دورهـــم فــي فــكّ رمـــوز الكتابة 
في  مستغلقاً   

ّ
ظـــل مــا  وقــــراءة  الهيروغليفية 

نــظــر الــعــلــمــاء الــغــربــيــن )بــفــعــل فـــقـــدان تلك 
الألفية من عمر الثقافة العربية، أو تجاهلها 
الفرنسي شامبليون  جــاء  أن  إلــى  بــالأحــرى( 
وفـــكّ رمـــوز هـــذه الــكــتــابــة عـــام 1822، اعــتــمــاداً 
على نقوش حجر رشيد المكتوبة بثاث لغات، 
واليونانية،  والديموطيقية  القديمة  المصرية 
والمكتشف في مبنى بالقرب من مدينة رشيد.

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

بــعــد يـــومَـــن مِــــن بــــدء تــــــداوُل نــشــطــاء على 
ظهر 

ُ
ت ــوَراً  الــتــواصــل الاجتماعي صـ مــواقــع 

ـــشـــفـــت 
ُ
تـــحـــطـــيـــم لـــــوحـــــةٍ فـــســـيـــفـــســـائـــيـــة اكـــت

الــجــزائــر،  فــي مدينة جيجل شــرقــيّ  حديثاً 
الجزائرية،  الثقافة   في وزارة 

ٌ
مــســؤول  

َّ
أطــل

 القطعة 
َّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، لــيــعــتــرف بــــأن

ي«.
ّ
الأثرية قد تعرّضت لتخريبٍ »شبه كل

بدأت القصّة يوم الثاثاء الماضي مع انتشار 
التي  الفسيفساء  ظهِر 

ُ
ت وفيديوهاتٍ  صُــوَر 

شفت خــال قيام أحــد المــواطــنــن، وسط 
ُ
اكت

تهديمه  بعد  حفر  بأشغال  جيجل،  مدينة 
ــهــا. بــدت 

َ
خــــرى مــكــان

ُ
 قــديــمــة ليبني أ

ً
بــنــايــة

 ومكتملة، 
ً
القطعة الأثرية في البداية سليمة

ها سرعان ما تحوّلت إلى أجزاء.
ّ
لكن

رغــم ذلــك، أصـــدرت وزارة الثقافة فــي اليوم 
 الوزيرة، مليكة بن 

َّ
التالي بياناً قالت فيه إن

دودة، أمرت بإرسالٍ فريق من خبراء »المركز 
الوطني للبحث في علم الآثــار« و»المدرسة 
ــة لـــحـــفـــظ المـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــفـــظ وتـــرمـــيـــم  ــحـ ــا« و»ورشــــــــــة الـ ــهـ ــمـ ــيـ ــرمـ وتـ
ــقـــديـــمـــة« بـــهـــدف »مــعــايَــنــة  الــفــســيــفــســاء الـ
ــارةٍ إلـــى ما  ــ الــفــســيــفــســاء«، مِـــن دون أيـــة إشـ

ضت له القطعة. تعرَّ
ــوزارة تجهل   الــ

َّ
أعــطــى الــبــيــان انطباعاً بـــأن

ــهــا 
ّ
ض الــفــســيــفــســاء لــلــتــخــريــب، أو أن تـــعـــرُّ

ــراف بـــحـــدوثـــه، رغــم  ــتــ ــاوِل تــأجــيــل الاعــ ــحــ ــ
ُ
ت

تــداوُل صــورٍ تؤكّده؛ فقد تحدّث البيان عن 
»إســـــــداء« الــــوزيــــرة »تــعــلــيــمــاتــهــا بــضــرورة 
وقـــف الأشــغــال الــتــي يعرفها المـــوقـــع«، كما 
ي مصالح الــوزارة عن الاكتشاف 

ّ
نفى »تخل

الكام  هــذا   
ُّ

 للإهمال«. وكــل
ً
أو تركه عرضة

شر بعد أن تحوّلت الفسيفساء إلى 
ُ
كُتب ون

قطعٍ متناثرة.
هل كانت الــوزارة القائمة على قطاع الآثار 
 الـــقـــطـــعـــة الأثـــريـــة 

َّ
ــي الــــجــــزائــــر تــجــهــل أن فــ

؟ يــــبــــدو ذلــــك 
ً
ــلـــتـــخـــريـــب فـــــعـــــا تــــعــــرّضــــت لـ

نفيُ النسيان عن ألف عام

اكتشف مواطِنٌ جزائري 
فسيفساءَ خلال قيامه 
بأشغال حفر، وبعدها 

بأيام اكتشفت وزارة 
الثقافة أنَّ القطعة الأثرية 
تعرضّت لتخريب شبه كليّ

لم ينتظر العرب شامبليون 
ليبدأوا بالاهتمام بمصر 

القديمة. الباحث عكاشة 
الدالي من بين الذين 

كشفوا عن ألف عام، 
جرى تجاهلها، من 

بحوث ومحاولات عربية 
لفهم الهيروغليفية 

وحضارة مصر، مقدّراً 
حجم المصادر العربية 

حول الموضوع ببضع 
مئات آلاف المجلدّات

اكتشافُ ما حدث لقطعة أثرية مكتشَفة!

إنصاف الاهتمام العربي المبكّر بالحضارة المصرية

نظر كتاّب عرب مبكّراً 
إلى النقوش 

الهيروغليفية كأبجدية

هل كانت الوزارة 
المسؤولة عن الآثار 

تجهل تعرُّض 
الفسيفساء للتخريب؟

تعود بعض المصادر 
العربية حول مصر 

القديمة لما قبل الإسلام

فكّ  على  ساعد  ممّا  أن  في  )الصورة(  الدالي  عكاشة  الباحث  يشكّ  لا 
واللغة  القديمة  المصرية  أن  ترى  التي  النظرة  الهيروغليفية  رمــوز 
العربية تمتلكان الكثير من السمات 
أصل  ــى  إل تشير  الــتــي  المشتركة 
ــ في  أنّ الدالي يؤكّد  مشترك. أي 
التي  العربية  ضوء حجم المصادر 
توفّرت بين يديه، وبعضها موزعّ 
الغربية  الــعــواصــم  متاحف  فــي 
جهود  عنه  كشفت  مــا  على  ــــ 
اللغوية  الهوية  اســتــعــادة  رائــد 
كمال  أحمد  المصرية،  للحضارة 

باشا )1851ـ1923(، قبل قرن تقريباً.

فضلُ نظرة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

انتشار  العربية، مع  القومية، لأن  انتماءاتهم 
تفاهم   

َ
قــرون وسيلة لعدة  الإســـام، أصبحت 

اللغات،  مختلفة  شعوب  بن  وعلمي  معرفي 
العرب  مسلمن،  وغير  مسلمون  يستخدمها 

وغير العرب على حد سواء.
تــضــمــنــت هـــذه المـــصـــادر، الــتــي اســتــرجــع بها 
الباحث الألفية العربية المفقودة، مقالاتِ الرحالة 

الـــــــوزارة تملك   
ّ
أن ــى  إلــ بــالــنــظــر  مــســتــبــعَــداً 

ــة جــيــجــل، وهـــذه   لــلــثــقــافــة فـــي ولايــ
ً
مــديــريــة

 خاصّة بالتراث. وقد 
ً
المديرية تملك مصلحة

ــهــا أوفـــدت مختصّن 
ّ
خـــرى، إن

ُ
قــالــت، هــي الأ

أشغال  وقــف  الاكتشاف وطلبت  إلــى موقع 
ــكــــمــــال مــخــتــلــف  ــتــ ــفــــر إلـــــــى »غـــــايـــــة اســ الــــحــ
الإجراءات القانونية المعمول بها«، دون أيّة 

إشارةٍ إلى التخريب أيضاً.
ــبـــاحـــث فــــي عــلــم   الـ

َّ
ومِــــــن الــــافــــت، هـــنـــا، أن

الآثــار، إلياس عريفي، الذي أوفدته الــوزارة 
ض   لاحــقــاً تــعــرُّ

ُ
إلـــى المــوقــع - حــيــث ســيُــعــلِــن

ـــي - ربـــط 
ّ
الــفــســيــفــســاء لـــتـــخـــريـــب شـــبـــه كـــل

»اكــتــشــافــه« بــالــصــور والــفــيــديــوهــات التي 
ت على مواقع التواصُل الاجتماعي لحظة 

ّ
بُث

العثور على القطعة في وضعٍ جيّد، وهو ما 
 جميع مصالِح الوزارة 

َّ
يعني أحدَ أمرَين: أن

ظهر 
ُ
لـــم تـــرَ الـــصـــور والــفــيــديــوهــات الــتــي ت

 الــذي 
َ
 الــبــيــان

َّ
 بــعــد تــخــريــبــهــا، وأن

َ
الــقــطــعــة

معلوماتٍ  ــن  تــضــمَّ الــثــقــافــةِ  وزارة  أصــدرتــه 
ه - في أحسن الأحوال - استند 

ّ
خاطئة، أو أن

إلى معلوماتٍ خاطئة.
صالي في 

ّ
 القصّة فقط عن خللٍ ات

ُ
لا تكشف

الإهمال  حجم  عن  أيضاً  بل  الثقافة،  وزارة 
ه قطاع الآثار في الجزائر، ومِن 

ُ
الذي يعيش

مــظــاهــره غـــيـــابُ أيّ تــنــســيــقٍ بـــن مــصــالِــح 
الـــــوزارة وغــيــرهــا مِـــن الــقــطــاعــات مِـــن شأنه 
ــن آثـــاره  ــة... ومِــ ــريــ حــمــايــة الاكــتــشــافــات الأثــ
بينما  بثمن،  ر  ــقــدَّ

ُ
ت لا  أثــريــة  قطعةٍ  تهشيم 

 تـــتـــحـــدّث عـــن إيـــفـــاد لــجــنــةٍ 
ُ
كـــانـــت الـــــــــوزارة

لمعاينتها وتحديد فترتها التاريخية.

والجغرافين، وكتاباتٍ تاريخية وسيراً ذاتية، 
وكتباً في فك ألغاز النقوش القديمة، ومقالاتِ 
ويــومــيــات الــبــاحــثــن عـــن الــكــنــوز، وكــتــبــاً في 
المــصــادر يتوصّل  هــذه  وفــي ضــوء  الكيمياء. 
قـــراءة المصادر  أن  إلــى نتائج مفادها  الــدالــي 
القديمة  الثقافات  دراســـة  أن  توضح  العربية 
المعرفة  إلــى  بالنسبة  كــبــرى  قيمة  ذات  كــانــت 
ــان بــــأن الــتــاريــخ  ــمـ والــــهــــدى، انــطــاقــاً مـــن الإيـ
ه كان تاريخاً واحــداً، على الرغم 

ّ
الإنساني كل

من اختاف الشعوب واختاف أماكن إقامتها 
ومعيشتها؛ تاريخا يشترك من حيث الجوهر 
فــي أصــل واحــد ومصير واحـــد؛ وأن الــدراســة 
العربية في القرون الوسطى للثقافة المصرية 
جزءٌ من هذا النهج الكوني التاريخي وليس 
هذه  لإثــبــات مصداقية  الأفــق  محاولة ضيقة 

العقيدة أو تلك.
ات   الصِّ

ّ
وفي النتيجة، يتوصّل الباحث إلى أن

الوثيقة، قبل ظهور الإســام بن العرب وبن 
ـــرت إحساساً 

ّ
الــقــدمــاء، هــي التي وف المصرين 

بالهوية والتواصل بن القادمن الجدد تحت 
رايــة الإســـام وهــذه الثقافة القديمة بــدءاً من 
اب 

ّ
الكت التفت  ولهذا،  المــيــادي.  السابع  القرن 

العرب إلى مصادر غنية ومتنوّعة، معاصرة 
للإسام وسابقة عليه على حد سواء. وكانت 
اهتمام  أثـــارت  الــتــي  الهيروغليفية،  النقوش 
كثير منهم، مفاتيح معرفة وحكمة عميقتن. 
كانت  المنطوقة  المصرية  أن  وســاعــدت حقيقة 
ما تــزال حية في مرحلتها القبطية، بالتازم 
مع معرفة لغات ونقوش أخرى، على إمكانية 
ــى  فـــهـــم ســـلـــيـــم لــطــبــيــعــة الــلــغــة  ــ ــ ــــول إلـ ــــوصـ الـ

المصرية القديمة.
وأيّــــــــاً كــــانــــت بــــواعــــث اهـــتـــمـــام عـــــرب الــــقــــرون 
الــوســطــى بــالــنــقــوش المـــصـــريـــة، فــقــد نــجــحــوا 
ــكّ فـــي إدراك صِـــلـــة المـــصـــريّـــة الــقــديــمــة  بـــا شــ
بالقبطية، وأن العامات المصرية تمتلك قيَماً 
بوصفه  متجمّعاً  كــان  بعضها   

ّ
وأن صوتية، 

اب 
ّ
 مــن الكت

ً
ــة

ّ
 قــل

ّ
أبــجــديــة. يُــضــاف إلــى هــذا أن

العامات المستخدمة  التمييز بن  استطاعت 
أبجدياً والعامات المستخدمة كصور معينة. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

يقيم مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية حفلاً للإنشاد الصوفي، عند التاسعة تخريب هنا وإهمال هناك
فرقة الإخوة أبو  إبريل، تُقدّمه  والنصف من مساء الجمعة المقبل، 30 نيسان/ 
الدينية، وأصدرت عدّة  النبوية والابتهالات  المدائح  الفرقة  السورية. تؤدّي  شعر 

ألبومات منها: »كلما ناديت يا هو« )2008(، و»البردة« )2009(.

في  للفن  نعماني  براق  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  مايو  أيار/  منتصف  حتى 
بيروت معرض 30 يوماً من سلوان الذي افتتُح في الثاني عشر من الشهر الجاري. 
مشاهد  تحتوي   )1964( إبراهيم  سلوان  اللبناني  للفنان  أعمالاً  يضم  المعرض 

سوريالية لكائنات ذات مرجعيات أسطورية تتحركّ وتتجوّل وترتحل في المكان.

الثالث  السنوي  الفنية  الدراسات  مؤتمر  أعمال  تتواصل  الثلاثاء،  غدٍ  يوم  حتى 
مع  بالتعاون  الحديث  للفن  العربي  المتحف  من  بتنظيم  أمس  انطلق  الــذي 
البرنامج عدة  يتضمن  القطرية.  العاصمة  العليا في  للدراسات  الدوحة  معهد 
جلسات منها »قراءة نقدية للقوى العمرانية الفاعلة في تشكيل حاضر ومستقبل 

المدينة الموبوءة«، و»استشراف العلاقات الممكنة بين المدينة والمتحف«.

ينظّم مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة المعمل للفن المعاصر في 
رام الله لقاء افتراضياً مع الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد صالح خليل )1960( 
في  الماجستير  درجة  على  حصل  صالح  الثلاثاء.  غد  مساء  من  الخامسة  عند 
الفنون من ألمانيا عام 1988، وأسّس »منتدى الفناّنين الصغار« في فلسطين في 
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)Getty( مَسلةّ تحتمس ومسلةّ حتشبسوت اللتان تحملان نقوشاً هيروغليفية، في الكرنك بالأقصر

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يود 
مشاطرته مع متلقيه

موسيقاي 
لا تستخفّ بالموروث 

ولا تنغلق عليه

ليون ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
التأليف الموسيقي  أعمل هذه الأيــام على 
لمـــشـــروع يــجــمــع الـــعـــود وربـــاعـــيـــا وتـــريـــا: 
ــو، وهـــو تحدٍّ 

ّ
آلــتــي كــمــان وفــيــولا وتــشــيــل

كبير بالنسبة إليّ، لأنني لا أريد أن أدخل 
هذا العمل من باب الموسيقى الكاسيكية 
الوقت  الأكاديمية تحديداً، وفي  الغربية، 
ــوتُ الــربــاعــي  ــ نــفــســه، يــجــب أن يـــكـــون صـ
وحضورُه أساسيّن. كما أكتب موسيقىً 
لفيلم وثائقي من إنتاج تلفزيون »فرنسا 
3«، يـــتـــحّـــدث عــــن طـــبـــيـــب فـــرنـــســـي )هـــو 
رفــاىيــل بيتي( ذهــب إلــى شــمــال سورية 

لمساعدة المصابن تحت القصف.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
أسطوانة »مرام«، التي أنجزتها فرقة، »باب 
السام«، وخرجت للتداول عام 2020. شكّلت 
ــد الــجــرمــانــي، 

ّ
هـــذه الــفــرقــة مــع أخـــي، مــهــن

وعازف الكارينيت الفرنسي، رفائيل فويار. 
ــتــــرزون« )مــســاحــة  ــدر ثــنــائــي »أنــ كــمــا أصــ
بــعــازف الغيتار  الــذي يجمعني  تــقــاطــع(، 
الفرنسي سيرج تيسو غي، أسطوانة »كان 
يا ما كان« عام 2019. في كلتا الأسطوانتن 
ــاً. ــيـ ــنـ ــــفــــاً وعـــــــــــازف عـــــــود ومـــغـ

ّ
ــتُ مــــول ــ ــنـ ــ كـ

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
يأخذ العمل وقته قبل أن ينضج ويصبح 
يكتمل بسرعة ولا  أحياناً  للنشر.  جاهزاً 
يأخذ كثيراً من إعادة الصياغة والإعداد، 
وأحــيــانــاً أخــــرى قــد يــقــضــي ســـنـــواتٍ قبل 
 الحالات، قبولي 

ّ
الخروج إلى النور. في كل

للنتيجة لا يعني عدم المراجعة نقدياً في 
وقتٍ لاحق. عادة ما أستمع لأعمالي بعد 
قد تصل  بعيدة،  زمنية  بفواصل  نشرها 
إلى بضع سنوات أحياناً. أعيد اكتشافها 
وكأنني مستمع فحسب. ودائماً ما يكون 
عــنــدي مــاحــظــات نــقــديــة. بــالمــحــصّــلــة، لا 
ني 

ّ
ني متصالح مع أعمالي، لكن

ّ
أن أعتقد 

لحظتِها  ــتَ 
ْ
بــن باعتبارها  النتيجة  أقــبــل 

تَ حالتي في ذلك الوقت.
ْ
ومكانِها وبن

ض لك البدء من جديد، أي مسار كنت  يِّ
ُ
■ لو ق

ستختار؟
كــنــتُ ومــــا زلــــت أحــلــم بـــمـــشـــروعٍ جــمــاعــي 
عازفات  وموسيقين،  موسيقيات  يضم 
ــيــات 

ّ
ــفـــن، مــغــن ـ

ّ
ـــفـــات ومـــؤل

ّ
ــازفــــن، مـــؤل وعــ

ا بدأناه في المشرق 
ّ
ن، يشبه ما كن

ّ
ومغن

ــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  الـــعـــربـــي نـــهـــايـــات الــ
انيها للبحث 

ّ
بأصالة تلك الفترة وتوق فن

عن الجديد، من دون الاستخفاف بالهوية 
والموروث ومن دون الانغاق عليهما.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــذي عـــشـــنـــاه، نـــحـــن الـــســـوريـــن،  ــ بـــعـــد الــ
مــــن خــــــــذلان، ومـــــا عــــاشــــه الـــعـــالـــم بــعــد 

ــل لــــــروح الـــشـــرق  ــ لأســـمـــع مـــنـــه كـــيـــف وصـ
موسيقياً، وهو لم يغادر فرنسا.

إليه  أو كتاب تعود  بالك  ■ صديق يخطر على 
دائماً؟

الذين يخطرون  الأصــدقــاء  هم  كثيرون 

عــلــى بـــالـــي. أحـــد أكــثــرهــم حـــضـــوراً هو 
عادل عبيد، صديقي في السجن )وهو 
ــر الـــنـــاس  ــثـ ــان مــــن أكـ ــ مــــن عـــمـــر أبـــــــي(. كـ
ــيّــاً، رغــم عــدم مجاملته 

ّ
تشجيعاً لــي فــن

ــاً. رحــــل عـــن هــــذا الــعــالــم  لــعــمــلــي إطــــاقــ
ــمــه »المــعــهــد 

ّ
فـــي لــيــلــة الــحــفــل الـــــذي نــظ

به 
ّ

العالي للموسيقى«، في دمشق، لطا
المــــتــــخــــرّجــــن، وقــــــد كـــنـــت مـــــن بــيــنــهــم. 
ــفــق، 

ّ
لــلــيــوم أتــنــاقــش مــعــه؛ نختلف ونــت

رغـــم الــغــيــاب. أمّـــا الــكــتــاب، فــهــو »اللغة 
المنسية« لإيــريــك فـــروم، وهــو كــتــابٌ في 
دراسة الأحام ولغة الرمز والأسطورة. 
ني أؤمن بأن الأحام أكبر 

ّ
أعود إليه لأن

 عــلــى ذواتـــنـــا، وأن فهمها 
ّ

ـــطـــل
ُ
ت نـــافـــذة 

ا وعن واقعنا.
ّ
يجعلنا نفهم الكثير عن

■ ماذا تقرأ الآن؟
روايــة »وردّدت الجبال الصدى« لخالد 
قــرأت،  مــا  أجمل  مــن  أعتبرها  حسيني. 
ها تصف حالًا يُشبه حال ماين 

ّ
لا لأن

ـــهـــا 
ّ
ــل لأن ــوم فـــحـــســـب، بــ ــيــ الــــســــوريــــن الــ

ــلـــغـــة تــجــعــانــنــي  مـــكـــتـــوبـــة بــحــبــكــة وبـ
ـــف، بــعــد بــعــض الـــعـــبـــارات، لأشــرد 

ّ
أتـــوق

بــعــيــداً، أو لأمــســح دمــعــة غــافــلــتــنــي. أو 
أيــن يأتي بهذا   بساطة: مــن 

ّ
لأقــول بكل

ي؟
ّ
 الجن

ُ
ابن

أزمـــة كـــورونـــا، وبــعــد صــعــود كــثــيــرٍ من 
المتطرّفن لأهمّ مراكز القرار، لا أعتقد أن 
العالم بخير. لا خيار أمام المستضعفن 
اليوم سوى اجتراح معجزة أن يثوروا 
ــة مــن الأشــخــاص على 

ّ
عــلــى ســيــطــرة ثــل

أرى  لا  لكنني  العالم.  مــقــدرات ومصير 
هذه الثورة في المــدى المنظور، للأسف. 
مَــن يعيش شمال وغــرب البحر  مــا دامَ 
 قتل ديكتاتورٍ شعبَه 

ّ
المتوسّط لا يرى أن

ــتــــوســــط ســـوف  ــــوب المــ ــنـ ــ ــــي شــــــرق وجـ فـ
ص عليه حياته هو في الغرب، وما 

ّ
ينغ

دام من يعيش شرق وجنوب المتوسط 
لا يريد أن ينفتح على إنجازات الآخرين 
 
ّ
الــثــقــافــيــة والــعِــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة، فـــإن

كليهما لن يتحرّر.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

مـــن الــــشــــرق: مــحــمــد الــقــصــبــجــي، لأســمــع 
منه لماذا تمّ إقصاؤه عن التلحن بسُلطةِ 
يات الشرق الحديث 

ّ
واحــدةٍ من أكبر مغن

ــن الـــغـــرب: إيــريــك ســاتــي،  )أم كــلــثــوم(. ومـ

خالد الجرماني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

خالد الجرماني من مواليد السويداء 
عــود  عـــــازف   .)1972( ســـوريـــة  فـــي 
ـــف مــوســيــقــي، خـــرّيـــج »المــعــهــد 

ّ
ومـــؤل

ل 
ّ
العالي للموسيقي« في دمشق. شك

تقاطع(  )مساحة  »أنـــتـــرزون«  ثنائي 
ــع المـــوســـيـــقـــي الـــفـــرنـــســـي ســـيـــرج  ــ مـ
تــيــســو غــــي، وفـــرقـــة »بـــــاب الـــســـام« 
ــود وإيــقــاع(  ــد الــجــرمــانــي )عـ

ّ
مــع مــهــن

ورفائيل فويار )كارينيت(. صدرت 
ــيــه، 

َ
ــع فــرقــت لـــــه، بــشــكــل فــــــردي أو مــ

عشر أســطــوانــات لــدى شــركــات مثل 
»يونيفيرسال« و»هارمونيا موندي«، 
التي أصدرت له، بالتعاون مع »معهد 
أسطوانة  باريس،  في  العربي«  العالم 
عزف منفرد على العود بعنوان »أثر« 
أسطوانتا  أعماله  آخــر  مــن   .)2013(
»مـــــــرام« )مــــع فـــرقـــة »بـــــاب الـــســـام«، 
يــا مــا كـــان« )ضمن  2020( و»كــــان 

ثنائي »أنترزون«، 2019(.

بطاقة

وقفة
خالد الجرمانيمع

قطعٌ من اللوحة الفسيفسائية المكتَشفة حديثاً بعد تعرُّضها للتخريب

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

باريس ـ ندى الأزهري

روســيليني،  اســمي  أيضــا  »أنــا 
 ولا غنيّــا ولا 

ً
ــي لســتُ جميــا

ّ
لكن

أليســاندرو  يقــول  مشــهوراً«، 
الفــن  دعائــم  إحــدى  حفيــدُ  روســيليني، 
الســابع في العالم، وعميد ســينما الواقعية 
تكــون   

ْ
أن  

ً
ســها ليــس  الجديــدة.  الإيطاليــة 

مُنتميا إلى عائلةٍ، لها هذا القدر من الشهرة 
والمعرفــة. لــذا، قــرّر أليســاندرو تحقيــق فيلم 

عنها.
فــي  المعــروض  ـ   )2020( روســيليني«  »آل 
قســم »زاويــة واســعة«، فــي الــدورة الـــ52 )15 
»مهرجــان رؤى  ـ 25 إبريــل/ نيســان 2021( لـ
الواقــع ـ نيــون )سويســرا(« ـ يُبدي، بصراحة 
وجــود  تأثيــر  ظاهــرة  ومُحبّــة،  متناهيــة 
معلم كبير من معالم الســينما العالمية على 
 يحملوا 

ْ
عائلــةٍ، يُنتظــر مــن أفرادها دائمــا أن

ولــو ذرّة مــن عبقرية المخرج الكبير. روبرتو 
روســيليني »أســطورة«. صعــبٌ العيــش مــع 
هــا أو بالافتــراق 

ّ
الأســاطير، وبعدهــا، فــي ظل

مــن  بالاســتفادة  أو  بنســيانها  عنهــا، 
أســمائها. فهل كان هذا المخرج واعيا بمدى 
تأثيره على حياة أفراد عائلته، بشخصيّته 
القويــة، وشــهرته؟ بهــذا الإرث الصعب الذي 
ــق 

ِّ
يُحق معــه؟  تعايشــوا  كيــف  لهــم؟  أعطــاه 

عائلــة،  عــن  حميميــا  فيلمــا  أليســاندرو 
وخصوماتهــا  وتعقيداتهــا  أســرارها  وعــن 
اتهــا. عائلــة موحّــدة ومتفرّقــة فــي آن  ولقاء
واحــد. إيطاليــة العــرّاب والــروح، ومتنوّعــة 
الأعــراق والانتمــاءات. فيلم رحلة شــخصية، 
 شــاركتها 

ْ
وحقائــق عــن عائلــةٍ لــم يســبق أن

لأبنــاء  بشــهاداتٍ  فيــه  يســتعين  أحــدٍ،  مــع 
مُصــوّرة  أفــامٍ  مــن  وأرشــيف  روســيليني، 
بكاميــرا صغيرة، كانت تســتخدمها إنغريد 

برغمان.
الفيلــم مهــمٌّ للحفيــد أليســاندرو، ثمرة زواج 
براقصــة  المشــهور  للمخــرج  الأكبــر  الابــن 
فــي  لــم يجــد مكانــه  أفروأميركيــة. صغيــراً، 
العائلــة. عنــد بلوغــه 13 عامــا، توفــيّ جــدّه. 
اليوم، يبحث عن العائلة، وعن هذا الشــعور 
بالأمــان، الــذي تحيط بــه أفرادها. »هي التي 
تحبّــك، ســواء كنــت أبيــض أم أســودَ، ومهمــا 
ارتكبْــتَ مــن أخطاء«. في خمســينيات عمره، 
وبعــد خروجــه مــن فتــرة إدمــان، قــرّر العودة 
إلــى العائلــة، واللجــوء إلــى خالاتــه وأخوالــه 
طارحــا  الثــاث،  روســيليني  زوجــات  مــن 
عليهم أسئلته، بهدف تشكيل تاريخ أسرته، 
وقبــل أي شــيء آخــر تشــكيل تاريخــه. يفعــل 
ح بحــسّ طريــف، ومشــاعر 

ّ
هــذا وهــو مســل

صادقة، وندم ظاهر.
بعــد احتــداد موقــفٍ، أو طــرح ســؤال مربــك، 
مــن مأســاويّته، وتحويــل  الخــروج  يحــاول 
المســار بشــيءٍ مــن طرافــة أو حــبّ أو حنــان.   

شــخصية  اســتدعاء  أليســاندرو  اختــار 
هــذا  فالوثائقــيّ  ســينماه،  لا  روســيليني 
المرتبطــة  أفامــه،  مــن  قليلــة  مقاطــع  يُمــرّر 
بســيرته وعاقاتــه العائليــة. إخراجيــا، لجــأ 
إلــى أســلوب الــراوي، ســارداً الحدث بنفســه، 
 يكون شخصية في الفيلم، تقود 

ْ
واختار أن

الحــوار  اعتمــد  عليهــا.  ــق 
ّ
وتعل مســيرته 

ومواجهتهــم  العائلــة،  أفــراد  مــع  باشــر 
ُ
الم

بأســئلته وتساؤلاته. لهذا، تعدّدت الأمكنة: 

كمــا  وقطــر.  ونيويــورك  والســويد  إيطاليــا 
الداخــل،  فــي  يموضعــه  أســلوبا  اختــار 
 
ً
تفاعــا ويخلــق  الأساســي،  دوره  ليــؤدّي 

شــاهد. 
ُ
وتعاطفــا أفضــل مــع مُحدّثــه، ومع الم

ــق بهــذا، بمســاعدة توليــفٍ متقــن، عرف 
ّ
توف

التركيــز علــى الأساســي مــن حــوارات كانــت 
لا بُدّ طويلة.

الــذي   ،)1977 ـ   1906( روســيليني  روبرتــو 
الســابع،   

ّ
الفــن فــي  العبقريــة  تــرك بصماتــه 

ثــاث  تــزوّج  رســميا،  النســاء.  يحــبّ  كان 
 .

ّ
مــرّات. أمــا بشــكلٍ غير رســميّ، فــا عدد لهن

كانــت لــه حساســية خاصــة تجــاه العاقــات 
جــدّه،  زيجــات  إلــى  بتطرّقــه  تــدوم.  التــي 
الإيطاليــة،  بالطريقــة  أليســاندرو  يســتعين 
الحافلــة بالظرافــة والحيوية والخلط. يُدرك 
بمُشــاهده،  يُلحقــه  الــذي  التشــويش  مــدى 
لقــاءً  فينتقــي  جــدّه،  عاقــات  تعقيــدات  مــن 

تلفزيونيــا قديما معه، يجيب فيه بصراحة. 
هكــذا كانــت طريقــة المخــرج فــي دعــم أقوالــه، 
جــدّه  بشــخصية  التعريــف  يريــد  فحــين 
، يختــار مقطعا 

ً
»الملوكيــة« فــي العائلــة مثــا

من »استياء لويس الرابع عشر على الحكم« 
)1966(، فروســيليني كان ملــكا هــو أيضــا، 
وعائلتــه الرعيّــة. يسترســل أليســاندرو فــي 
التعريف بشخصية جدّه، من خال عاقاته 
وسلوكه في العائلة. أشهر زوجاته، إنغريد 
 فــي هوليوود. حين اشــتهر، 

ٌ
برغمــان، نجمــة

طلبَتْ منه فيلما. طبعا، لم يكن يعرفها، كما 
ــه لــم يكــن 

ّ
تقــول، فهــو »يحــبّ الســينما، لكن

يحبّ سينما الآخرين«.

إيزابيلا روسيليني: استثناء سينمائي وحيد في العائلة )الملف الصحافي للفيلم(
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فيلم حميم عن عائلة 
وأسرارها وتعقيداتها 

وخصوماتها

عن صعوبة أنْ تكون 
ابن عائلة خاضعةٍ لفنان 

كبير، يروي أليساندرو 
روسيليني فصولاً من 

سيرة أناسٍ يعيشون 
في ظلّ رائد الواقعية 

الإيطالية

لــم يقتصــر »الحــال« )1981( لأحمــد المعنونــي 
علــى التربّــع على عــرش الوثائقي المغربي، بل 
ف عن 

ّ
تجاوز ذلك ليخلق صيتا عالميا لم يتوق

النمو، منذ أن قرّر مارتن سكورسيزي تقديمه 
« عــام 2007، كأول عمــل 

ّ
فــي »كاســيكيات كان

يفتتــح مشــروع ترميــم الأفــام وتقديمهــا مــن 
هــذا  تتويــج  العالميــة«.  الســينما  »مؤسّســة 
ــراً بالإعــان عــن طبع النســخة 

ّ
المســار تــمّ مؤخ

وتوفيــره  منفــردٍ،  إصــدارٍ  فــي  منــه  المرمّمــة 
علــى منصّــة عــرض مجموعــة »كرايتيريــون« 
مــع  تزامنــا  المقبــل،  أيــار  فــي مايــو/  المرموقــة 

الذكرى الأربعين لتحقيقه.
»الحــال« فلتــة مــن فلتــات الزمــن الســينمائي 
ســينمائيّ  مــع  لقــاء  فــي  لهــا  نديــن  المغربــي، 
شــاب، أظهــر موهبــة مهمّــة فــي التقــاط نبــض 
وإنســاني  شــعري  ــسٍ 

َ
ف

َ
بن المجتمــع  عيــش 

ملتــزم، يحتفــي بحبّ الحيــاة والرغبة المفعمة 
»آليــام  باكورتــه  فــي  الكريــم،  العيــش  فــي 
آليــام« )1978(؛ ومجموعــة غنائيــة أســطورية 
طبعــت الأجيــال بأغانيهــا الخالــدة، التــي تعدّ 
ــي عــن التجربــة المغربيــة 

ّ
ربّمــا أرفــع تعبيــر فن

 
ّ

كل يصــدح   .
ّ
الفــن أصنــاف  كل  بــين  الحديثــة 

بحرّيــة   )1981( »الحــال«  مــن  »فوتوغــرام« 
التجريبيــة  نهــج  فــي  يتــردّدان  لا  وصــدقٍ، 
والاســتبطان، بغيــة الامتــزاج بالمخيــال الفنــي 
بــش فــي روحانيــات 

ّ
لأعضــاء المجموعــة، والن

إلهامهــم.  ي 
ّ
تغــذ التــي  المرجعيــات  مختلــف 

ــرْق أكثــر الســبل 
َ
لذلــك، لا يتــردّد المخــرج فــي ط

راديكاليــة: تعدّد الأصــوات، وذهنية المونتاج، 
مــن  والمتجــرّدة،  افة 

ّ
الشــف النبــرات  ومزاوجــة 

دون أن يفقــد فــي أيّ لحظــة المســافة المناســبة 
والضرورية مع طرحه.

 الطرق سالكة لسبر عمق الموروث الغنائي 
ّ

كل
الصوفيــة،  ياتــه 

ّ
وتجل وروافــده  »الغيوانــي«، 

حيــث تمتــزج الخرافة بالسياســة، والاجتماع 
والصداقــة  الســنكروني،  الصفــاء  بمشــاعر 
المــوت؛ مــا يجعــل »الحــال«  العابــرة لحواجــز 
ـ  لــم تفقــد  قــدّر بثمــن، 

ُ
وثيقــة إثنوغرافيــة لا ت

لا هــوادة فيهــا، تجعــل مــن الحقيقــة والإحــكام 
الوقــت  فــي  ــه، 

ّ
إن واحتــرام.  تــدرّج  مســألتي 

نفســه، فيلــم حفــات موســيقية، وثيقــة إثنيــة ـ 
موســيقية، وأرشــيف لحركــة اجتماعيــة. جــاء 
 
ْ
»الحــال« مُفعمــا بحريــة اختاجاتــي، بغيــة أن

أنقــل وأمنــح رؤيــة أكثــر وفــاءً لانبهــار الــذي 
أشــعر بــه أمــام موســيقى »الغيــوان«. بفضــل 
الانفاتــات الحالمــة، والمســرحية، والرســومية 
»الحــال«،  يفجّــر  التجريديــة،  أو  الخالصــة 
المرجعيــة  الأطــر  الخاصــة،  وبطريقتــه  عمــداً 
ــه وشــاركته 

ُ
للوثائقــي. جوهــر عملــي مــا رأيت

مــع فرقــة »نــاس الغيــوان« فــي فتــرة الكتابــة، 
واستكشــفته أثناء جولاتها. صمّمت مشــروع 
فيلــم ينبنــي بالكامــل علــى الإلهــام الموســيقي 
»نــاس الغيــوان«، والحيــاة اليوميــة لأعضــاء  لـ
الفرقــة، وحيّهــم )الحــي محمــدي(، وجذورهــم 
يهم ـ من دون تاعب 

ّ
العميقة في الأرض، وتجل

في الألفاظ ـ بصفة شبه سحرية على المسرح، 
ما أدّى إلى نشوء ظاهرة فريدة، تماهى معها 
ســبعينيات  فــي  والعــرب  المغربيــيّن  الشــباب 
القــرن الـــ20 وثمانينياتــه. هكــذا وُلــد »الحال«. 
 فــي إعــادة إنتــاج 

ٌ
الصعوبــة فــي الفيلــم كامنــة

 
ّ

التأثيــر العاطفــي ـ الــذي تكــوّن لــديّ أمــام كل

بعد انصرام 40 حولًا ـ ذرّة واحدة من تفرّدها 
وحيويّتهــا، حــول لحظــة انصهــار الجمهــور 
بوتقــة  فــي  غنائيــة  مجموعــةٍ  مــع  المغربــي 
عصــارة  عــن  عبّــرت  وغشــيةٍ،  روحــي  توحّــد 
عيشــه بطعميهــا الحلــو والمــرّ، عــن هواجســه 
وخيباتــه، كمــا أفراحــه وآمالــه فــي غــد أفضــلٍ 

وأكثر كرامة.

ــه بــن 
ّ
»الحــال« بأن ــف تعليــق »كرايتيريــون« لـ

ّ
¶ يُصن

الوثائقــي  نوعــي فيلــم الحفــات الموســيقية والفيلــم 
ــف لفتــرة طويلــة كوثائقــي 

ّ
ــه مُصن

ّ
التجريبــي، رغــم أن

تخييلــي، ربمــا بــوازع وضعــه فــي خانــة واحــدة مــع 
حــدّد نــوع 

ُ
فيلمــك الطويــل الأول »آليــام آليــام«. كيــف ت

 ،
ً
الفيلــم؟ ومــا الرؤيــة التــي تســيّدت الفكــرة وراءه أولا

وتحقيقه بعد ذلك؟
ــي 

ّ
 يســلك »الحــال« مســارات غيــر مطروقــة، لأن

 أتافى 
ْ
أردت ابتــكار ســبلٍ فريــدة بنظــري، وأن

 أخــرق 
ْ
اســتدعاء الوصفــات الجاهــزة. أحــبّ أن

الفيلــم  بــين  يجمــع   
ً
عمــا لأبتكــر  الحــدود، 

الوثائقــي والتخييــل والمســرحية. بحثــي عــن 
هــذا  إلــى  يســتند  وأصلــي  أســلوبٍ شــخصي 
 تكون هذه 

ْ
الاختــراق. مــع ذلــك، أحرص على أن

 تخضــع لرؤيــة 
ْ
مــا بهــا، وأن حكَّ

َ
التجــاوزات مُت

 
ّ

عضــو مــن أعضــاء فرقــة »ناس الغيــوان« ـ بكل
 أرسم صدى متفرّداً لشخصياتهم 

ْ
صدق، وأن

لة، 
ّ

المختلفــة. اســتخدمت أدواتــي الفنيــة المفض
المســرح  الائتــاف«:  »صــات  أســمّيها  مــا  أو 
والكوميديــا والموســيقى والمنظــور التاريخي. 
ه 

ْ
جت

َ
كتبــت وصــوّرت وأخرجــت »الحــال«، وأنت

لــي الحريــة الكاملــة فــي   
ً
إيــزا جنينــي، تاركــة

اختياراتي الفنية، لتطبيق تجاربي الخاصة، 
والجــرأة علــى الثقــة في حدســي. يمكنك القول 
 »الحال« تعبيرٌ عن حرية تامة. هذه الحرية 

ّ
إن

، وفتنــت المخــرج مارتــن 
ً
التــي منحتــه نضــارة

الأولــى  للمــرّة  المغــرب   
ً
سكورســيزي، واضعــة

علــى خريطتــه الســينمائية. لا يــزال الافتتــان 
مستمراً بعد 40 عاما.

¶ إلى أي مدى ساعدت الحساسية الفنية للمنتجَن 
التخييليــة  الســينما  فــي  )كرائــد  بركــة  بــن  ســهيل 
المغربيــة( وإيــزا جِنِينــي )بحساســيتها الموســيقية( 

في تشكيل مشروع الفيلم؟
»ناس   أدرجــت إحــدى الأغانــي الأكثر رمزيــة لـ
المحــرّر(  ـ  بــيَ خويــا«  غــادي  )»فــين  الغيــوان« 
رت 

ّ
فــي افتتــاح أول فيلــم لــي »آليــام آليــام«، فأث

ــاد. بحكم اهتمامي 
ّ
بعمــق فــي الجمهــور والنق

فيلــم  مشــروع  لــديّ  كان  بالفرقــة،  الشــديد 
إيــزا  المنتجــة  منــي  فطلبَــتْ  عنهــم،  موســيقيّ 
جنينــي تصويــر إحــدى حفاتهــم الموســيقية. 
عرضــت عليهــا مشــروع فيلــم شــخصي أكثــر 
طموحــا وتفــرّداً، وقبلتــه بحماســة وشــجاعة. 
ل، بدافــع الصداقة، 

ّ
أمــا ســهيل بــن بركــة، فتدخ

للمســاعدة في عمليات ما بعد الإنتاج، وســدّ 
بعض النقص في الموارد المالية.

 فيلمٍ من الأفام 
ّ

¶ انبريْــتَ لمواضيــع مختلفــة فــي كل
التي صنعتها. كيف تحافظ على تناســق اختياراتك 

الجمالية من فيلمٍ إلى آخر؟
اختياراتــي  تماســك  فــي  الموضــوع  يتحكّــم   
الجمالية منذ »آليام آليام«. من دون أيّ ادّعاء، 
أضــع نفســي فــي خدمــة مشــاعري، والحاجــة 

ة. هكذا 
ّ
الشــديدة إلــى مشــاركتها بحــرصٍ ودق

الســينمائية.  للكتابــة  الحقيقــي  العمــل  يبــدأ 
عندما تثار الأسئلة حول الخيارات الجمالية 
في البداية، هناك الرغبة التي تغمرك، وتقذف 
بــك وســط إيقــاع معــيّن تفرضــه عليــك، ما يفتأ 
فــي طــور الامتــاء، يجتاحــك  ــم كنهــرٍ 

ّ
يتضخ

بغنــى أحاسيســه. فورة مــن العواطف تتنامى 
وسطك بهدوء، وتغمرك بموسيقاها الفريدة، 
فتجعلــك تحلــم بصُــوَر لن تغادرك أبداً. معيار 

ل في قوّة هذه الرغبة.
ّ
الاختيار يتمث

النبــرة  يحــدّد  الــذي  التمهيــدي،  المشــهد  بعــد   ¶
الموســيقية للفيلــم، تقــوم بعمل مونتــاج بالتناوب بن 
الحفــل الموســيقي )أغنيــة »الصّينيــة«( ولقطة المتابعة 
الرائعة، التي تبدأ من وسط »كاريير سنطرال« )حي 
صفيحي وســط الدار البيضاء ـ المحرّر(، إلى نافورة 
العربــي  شــخصية  جوهــر  لالتقــاط  لامــان«،  »ديــور 
 عضــو 

ّ
باطمــا، مثلمــا فعلــت بشــكل مختلــف مــع كل

فــي المجموعــة. إلــى أيّ مــدى اســتجابت هــذه البنيــة 
لسيناريو تمّ إعداده مسبقاً؟

 لا يمكنــك تصويــر أيّ شــيء ذي نجاعــة مــن 
دون ســيناريو، وبــا بنــاء، أو فــي غيــاب فكــرة 
 

ّ
إرشــادية. كان لــديّ تخطيــط دقيــق للغاية لكل

عضــو فــي المجموعــة، يســاعد علــى فهــم كنــه 
 شــيء، والتمــرّن عليــه 

ّ
ــه. تــمّ التخطيــط لــكل

ّ
فن

التقنيــة،  أثــر  محــو  أجــل  مــن  كبيــر  بتفصيــلٍ 
ثنايــا  فــي  للتغلغــل  فرصــة  الحيــاة  وإعطــاء 
ــع. لا أفعــل ذلــك بهــذه 

ّ
الحكــي، حيــث كنــتُ أتوق

الطريقــة بحثــا عن مســحة حداثة، أو شــيء من 
 شيء 

ّ
 وضع كل

ْ
ي أعتقد أن

ّ
، لأن

ْ
هذا القبيل. لكن

الحاجــة  عنــد  وتوظيفــه  المطلــوب،  المــكان  فــي 
 ،

ً
مثــا لقطــة متابعــة طويلــة  نهايــة  فــي  إليــه، 

 
ً
 أكثــر، أشــدّ تعبيريــة

ً
تصبــح الأشــياء مشــرقة

، وبالتالي أكثر إثارة لاهتمام.
ً
 برهانية

ّ
وأقل

¶ هــذه الفكــرة عــن جوهــر الشــخصيات، التــي كانــت 
ضروريــة لالتقــاط تنــوّع وثــراء إلهــام »نــاس الغيوان« 
)إرث الشــاوية، الزجــل عنــد باطما، التــراث الأمازيغي 
رة 

ّ
لعمر السيد، فنّ كناوة لعبد الرحمن باكو(، متجذ

في الصوفية، تماماً كمفهوم »الحال« )حالة الغشية، 
جلي بالدارجة( الموحي بعنوان الفيلم. هل كنت 

ّ
أو الت

راً بالأفكار الصوفية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ما 
ّ
متأث

هي التأثيرات الروحية التي كانت تحرّكك؟
التــي  الكيميــاء  نوعــه.  مــن  فريــد  فيلــمٍ   

ّ
كل  

تشــعّ مــن »الحــال« تجــد ســرّها فــي اللقــاء بين 
»ناس  تســاؤلاتي الخاصة والإلهام الروحي لـ
الغيوان«. يفصح »الحال« عن أصالة الينابيع 
رافقــت أعضاءهــا  للفرقــة. عندمــا  الموســيقية 
إلــى الصويــرة، من أجل مقاطــع »كناوة«، كنتُ 
لهــذه  الغامضــة  الروحيــة  بالســطوة  مفتونــا 
الموســيقى، وبتواضــع عبــد الرحمــن باكــو فــي 
ق الأمر بمنظومة اعتقاد 

ّ
خدمتها، كما لو تعل

دينية. تشهد على ذلك اللقطة الطويلة لموكب 
الإعــان عــن »ليلــة الحضــرة« فــي الشــارع، مــن 
خال مونتاج اللقطات المقرّبة، بحيث تصبح 
الصُــور  هــذه  تجريديــة.  بتركيبــة  شــبيهة 
م عبد 

ّ
قرّبنا من أجواء الإلهام الروحي للمعل

ُ
ت

 سحر موسيقى الانبثاق الصوفي 
ّ
الرحمن. إن

هذا لا يزال قائما في المغرب اليوم، بما أنها لا 
تــزال تتمتــع بالقدرة على جعل جســد الشــعب 

ان في تناغمٍ تام.
ّ
وروحه يهتز

حوار

أتلافى الوصفات 
الجاهزة فأنا أحبّ 

خرق الحدود

على  عرضه  وعشية  تحقيقه،  على  عاماً   40 بعد 
منصّة »كرايتيريون« في مايو المقبل، حاورت »العربي 

الجديد« أحمد المعنوني عن »الحال« والسينما

أحمد المعنوني ]2/1[

)المخرج  المعنوني  أحمد  أثار   ،1944 عام  البيضاء  الــدار  في  مولودٌ 
مختلفة،  سجالات  المغربي(  والمنتج  التصوير  ومدير  والسيناريست 
بفضل أفلامٍ عدّة، أبرزها »آليام آليام« )1978(، أول فيلم مغربيّ يعُرض 
العناوين،  من  وغيرها  »الحال«،  تلاه  السينمائي.  »كــانّ«  مهرجان  في 
 .)2007( الشرايبي«  إدْريس  مع  و»حــوارات   )2007( محترقة«  كـ»قلوب 

كما مثلّ دور المحامي في »عودة الابن« )2011( لأحمد بولان.

سيرة

توليف متقن 
وحبّ أكيد

»آل روسيليني« وثقل الاسم
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)Getty /أحمد المعنوني: تخطيط دقيق )فريديريك أم. براون

أجراه: سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

تتجه الأنظار 
إلى الدوري 
الإيطالي، حين 
يلتقي نادي 
ميلان نظيره 
لاتسيو في 
العاصمة روما 
على الملعب 
الأولمبي في 
قمة من العيار 
الثقيل. ويحتل 
الروسونيري 
المركز الثاني 
برصيد 66 نقطة، 
فيما يمتلك 
لاتسيو السادس 
58 نقطة ولديه 
مباراة مؤجلة. 
ويحتاج ميلان 
للفوز من أجل 
البقاء في 
الوصافة بحال 
فوز أتلانتا أو 
يوفنتوس أو 
نابولي.

ميلان يحتاج للفوز للبقاء في وصافة الدوري الإيطالي )كلاوديو باسكوازي/الأناضول(

قمة ميلان ولاتسيو

قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال 
 مواطنه وزميله في الفريق 

ّ
مدريد الإسباني، إن

إيدن هازارد، الذي عاد للماعب أمام ريال بيتيس 
بعد غياب 42 يوما للإصابة، »في حالة جيدة 

للغاية«، رغم إبداء أسفه لإهداره فرصة للتسجيل 
في الدقيقة 85 من المباراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي. وقال كورتوا في هذا الصدد بعد اللقاء: 
ه يتدرب معنا منذ أسبوعين أو 

ّ
»رأيته يتألق. إن

ثاثة، وهو في حالة جيدة للغاية«.

حسم فريق واتفورد، الذي يقوده الإسباني 
سيسكو مونيوث، صعوده للدوري الإنكليزي 

الممتاز، وذلك بعد عام من هبوطه للدرجة الثانية، 
قبل جولتين من انتهاء المسابقة، بفوزه على فريق 

ميلوول )1-0(. وجاء الهدف عن طريق السنغالي 
إسمايا سار، ليحقق الفريق الفوز الـ25 له هذا 
الموسم. وبهذا، يعدّ واتفورد ثاني فريق ضمن 

»بريميرليغ« بعد نورويتش سيتي  الصعود للـ
الذي حسم الصعود قبل جولات عدة.

بدا الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب 
 بشأن موقف كيليان 

ً
باريس سان جيرمان، متفائا

مبابي، الذي استبدله قبل 3 دقائق من نهاية 
مباراة فريقه أمام ميتز، بعد اصطدامه بحبيب 
مايغا. وقال لقناة »كانال دي فرانس« عقب فوز 

ى ضربة في العضلة 
ّ
فريقه )3-1(: »كيليان تلق

ه بحالة جيدة، وسيكون 
ّ
رباعية الرؤوس. أعتقد أن

جاهزاً لمباراة الأربعاء« أمام مانشستر سيتي 
الإنكليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تيبو كورتوا: 
هازارد في حالة جيدة 

للغاية حالياً

صعود نادي 
واتفورد للدوري 

الإنكليزي الممتاز

بوتشيتينو: مبابي تعرضّ 
لكدمة وسيكون جاهزاً 

لمواجهة المان سيتي
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زهير ورد

ــــري،  ــزائـ ــ ــــجـ ســــيــــكــــون الـــــــــــدوري الـ
بفضل فريقي مولودية العاصمة 
وشباب بلوزداد، أكثر الدوريات 
الــدور ربع النهائي من   في 

ً
العربية تمثيلا

منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
بعدما تأهل فريقان إلى الدور القادم، ليكون 
الـــــــدوري الـــجـــزائـــري الـــوحـــيـــد الـــــذي ضمن 

2829
رياضة

تقرير

وصــول ممثلين عنه إلــى هــذا الــدور المتقدم 
الــــدول العربية  قــيــاســاً ببقية  المــســابــقــة  فــي 
الأخرى التي تعودت ضمان وصول فريقين 
إلــى هــذا الـــدور، بــل إن ربــع نهائي النسخة 
ــــرف تـــأهـــل فـــريـــقـــين مــــن تــونــس  المـــاضـــيـــة عـ
ــريـــاضـــي والـــنـــجـــم الــســاحــلــي(  ــتـــرجـــي الـ )الـ
ومــثــلــهــمــا مــــن مـــصـــر )الأهــــلــــي والـــزمـــالـــك( 

ومثلهما من المغرب )الوداد والرجاء(.
أمّــــــا فــــي دور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فـــقـــد تــأهــل 

ــغـــرب،  فـــريـــقـــان مــــن مـــصـــر وفـــريـــقـــان مــــن المـ
الأهلي  بين  النهائي مصرياً خالصاً  وكــان 
ــاز الأول بــالــلــقــب في  والـــزمـــالـــك، حــيــنــهــا فــ
نهاية الأمر بعد مباراة دراماتيكية ومثيرة. 
وخلال ربع نهائي بطولة هذه النسخة فإن 
المغرب ممثل بالوداد ومصر ممثلة بالأهلي 
وتونس بالترجي إلى جانب أندية سيمبا 
الــتــنــزانــي وكــايــزرشــيــفــز وصــــان دوانــــز من 
جنوب أفريقيا. وخــلال هــذه النسخة غادر 
الــثــانــي،  تــونــس  ممثل  الصفاقسي  الــنــادي 
المــســابــقــة مــنــذ الـــــدور الــتــمــهــيــدي، وهـــو ما 
الــذي أقصي  المغربي  الــرجــاء  لفريق  حصل 
قصي 

ُ
في الدور التمهيدي الأخير، في وقت أ

فيه الزمالك عند دور المجموعات.

حظ الجولة الأخيرة
لـــم تــضــمــن كــــرة الـــقـــدم الـــجـــزائـــريـــة وصـــول 
ممثليها إلى ربع النهائي إلا خلال الجولة 
 مــن شــبــاب بــلــوزداد 

ّ
الأخــيــرة، حيث كــان كــل

ــة الــعــاصــمــة فـــي مـــوقـــف مــســاعــد  ومـــولـــوديـ
 واحـــد منهم 

ّ
بــمــا أن الانــتــصــار يضمن لــكــل

 
ّ

التأهل إلــى الـــدور الــقــادم، ولحسن حــظ كل
فــريــق فــقــد واجــهــا نــاديــاً ضــمــن الــتــأهــل في 
الجولة الأخيرة، وبالتالي لم يكن متحمساً 
 ما 

ّ
لخوض المباراة بكل قوّة. وبعيداً عن كل

رافـــق مــبــاراة نـــادي الــتــرجــي ومــولــوديــة في 
الــجــولــة الأخــيــرة والاتــهــامــات الــتــي وجهها 
فريق الزمالك إلى الترجي الذي سهّل مهمة 
المصرية،  الــروايــة  الــجــزائــري حسب  الفريق 
فإن مشوار مولودية كان مميزاً بعد أن انتزع 

تقدّم الأندية الجزائرية 
في كلّ مواسم مواهب 

مميزة

البطل لوس أنجليس 
ليكرز سقط أمام دالاس 

مافريكس

التعادل ضد الزمالك في القاهرة ثم تقاسم 
الجولة  الرياضي خلال  الترجي  النقاط مع 
الثانية وكان قريباً من الانتصار وقد خسر 

الفريق مرّة واحدة في دور المجموعات.
وقبل الوصول إلى هذا الدور، فإن مولودية 
التونسي  الصفاقسي  النادي  عقبة  ى 

ّ
تخط

ــرّ بــفــتــرة  ــلـــك المـــرحـــلـــة يــــمــ الـــــــذي كـــــان فــــي تـ
انــتــعــاش قــصــوى وحــقــق نــتــائــج بــاهــرة في 
الدوري التونسي. أمّا فريق شباب بلوزداد، 
ــه لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن وضـــع  ــعـ ــإن وضـ ــ فـ
ه تأهل في الجولة الأخيرة 

ّ
مولودية، بما أن

بــعــد أن عــــاد بــانــتــصــار فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
ضد كايزرشيفز، وبدوره واجه هذا الفريق 
التأهل  هــو  الأهــم  ولكن  الصعوبات  بعض 

إلى الدور القادم.
مهمة  تنتظرهما  بلوزداد  وكذلك  مولودية 
 واحــد 

ّ
كــل النهائي، بما أن  صعبة فــي ربــع 

تـــأهـــل فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي مــجــمــوعــتــه، 
ــلــــوزداد قـــد يــواجــه  ــإن فـــريـــق بــ وبــالــتــالــي فــ

المنطقة  رابـــع  نــيــويــورك نيكس  فــريــق  حقق 
ب 

ّ
توالياً، بعدما تغل التاسع  الشرقية فوزه 

على تورونتو رابتورز 120 - 103 في أمسية 
ــاز ولــــوس  ــ ــار، أمــــثــــال يـــوتـــا جـ ــبـ ــكـ ــقـــوط الـ سـ
وفيلادلفيا  الــلــقــب،  حــامــل  لــيــكــرز  أنجليس 
السلة  كــرة  دوري  ضمن  سيكسرز،  سفنتي 
ــه«. وهــي  ــ الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين »إن بـــي ايـ
أفــضــل ســلــســلــة مـــن الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة 
لنيكس في غضون ثمانية أعوام، وتحديداً 
فوزاً   13 2012-2013 حين حقق  منذ موسم 
توالياً. وأكد نيكس الفترة الرائعة التي يمرّ 
فــيــهــا، بتحقيقه فـــوزه الــســابــع تــوالــيــاً على 
مــلــعــبــه »مـــاديـــســـون ســكــويــر غــــــاردن« على 
تورونتو، في مباراة تألق خلالها جوليوس 

راندل بتسجيله 31 نقطة و10 متابعات.

الشرقية مع 34 فــوزاً مقابل 27 خسارة. وقال 
بلغنا  »لقد  توالياً:  التاسع  الــفــوز  بعد  رانـــدل 
الــــــــذروة، لــكــن بــإمــكــانــنــا أن نــتــحــســن كــثــيــراً« 
نا نلعب بشكل رائع 

ّ
أن الواضح  مضيفاً: »من 

مـــدار 48 دقيقة  دفــاعــيــاً وعــلــى  لكن  هجومياً، 
ــه يمكننا أن نــكــون أفــضــل بكثير«. 

ّ
بــأن أشــعــر 

ونجح نيكس في 56 في المائة من تسديداته، 
أمـــام حوالى  رمــيــة ثلاثية ناجحة  وحــقــق 16 
1900 مــتــفــرج تـــنـــاثـــروا فـــي المــــدرجــــات )تــبــعــاً 
ــــرز فـــي صــفــوف  لـــبـــروتـــوكـــولات كــــورونــــا(. وبـ
ــانــــي -  ــريــــطــ ــبــ ــر فــــريــــد فـــانـــفـــلـــيـــت والــ ــاســ ــخــ الــ
مـــع 27 نقطة  أنـــونـــوبـــي  أو جـــي  الــنــيــجــيــري 
ــاف الأوّل إلـــى سجله   مــنــهــمــا، فــيــمــا أضــ

ّ
لــكــل

كــذلــك ساهم  تــمــريــرة حــاســمــة.   11 التهديفي 
اللاعب النيجيري باسكال سياكام بتسجيله 
ــاراة. وبــلــغــت نــســبــة نــجــاح  ــبــ 26 نــقــطــة فـــي المــ
فريق تورونتو من التسديدات 43.4 في المائة.

أنتيتوكونمبو يتخطى روبنسون
ــكـــن فـــيـــلادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  ــل، لــــم يـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
قــادراً  الــشــرقــيــة،  المنطقة  سيكسرز، وصــيــف 
عــلــى حــســم مــبــاراتــه أمــــام مــيــلــووكــي باكس 
ــالـــث، فــســقــط أمـــامـــه لــلــمــرة الــثــانــيــة في  ــثـ الـ
وحمل   .132-94 بنتيجة  أيــام  ثلاثة  غضون 
نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
مــجــدداً فــريــقــه عــلــى كــاهــلــيــه، فبعدما سجل 
تمريرات حاسمة  نقطة و16 متابعة و6   27
الــكــرّة بتسجيله 24  الــفــوز الأول، عـــاود  فــي 
نقطة وتقدم للمركز الثاني في لائحة أفضل 

الهدافين في تاريخ الفريق.
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 14 متابعة  الــنــجــم  ــاف  أضــ
و7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي طــريــقــه لــتــجــاوز 
غلين روبنسون بتسجيله 12.023 نقطة في 
مسيرته، ولم يعد يتخلف إلا عن الأسطورة 
)14.211( كأفضل مسجل  الجبار  كريم عبد 

في تاريخ النادي.
وســجــل الـــلاعـــب روبـــنـــســـون بــقــمــيــص بــاكــس 
نــقــاط بــين عــامــي 1994 و2002. وقــال   12,010
»إنــهــا  الــجــديــد:  إنــجــازه  بــعــد  أنتيتوكونمبو 
مجاملة رائعة )المقارنة بروبنسون(«. وتابع: 
ـــه مــاراثــون 

ّ
»يــجــب أن أتــابــع الــعــمــل بــجــهــد. إن

العمل بجهد  وليس سبرينت. لذا يجب عليّ 
ومــواصــلــة الإيـــمـــان بنفسي وصــقــل مــهــارتــي 
والــحــفــاظ على زمــلائــي الــرائــعــين الــذيــن أحب 
اللعب )معهم(، مع طاقم تدريبي رائع«. وختم 
ــهــا ثــمــار الكثير مــن العمل الــشــاق، 

ّ
: »إن

ً
قــائــلا

فــي المضي قدماً«.  الاســتــمــرار  لكن يجب عليّ 
وبرز في صفوف الفائز بوبي بورتيس مع 17 
نقطة، فيما أضاف برين فوربس والنيجيري 
 منهما، 

ّ
- الأميركي جوردان نورا 13 نقطة لكل

ــان فـــريـــق ســفــنــتــي  ــ ــداي 12. وكــ ــيـ ــولـ ــرو هـ ــ وجــ
سيكسرز يمني النفس بتحقيق الفوز للعودة 
ــه تعرض لخسارة 

ّ
أن إلــى صـــدارة المنطقة، إلا 

ــيـــاب نــجــمــيــه الــكــامــيــرونــي   غـ
ّ

ــل ــ ــة فــــي ظـ مـــؤلمـ
جــويــل إمــبــيــد بسبب ألـــم فــي الــكــتــف، ليغيب 
عن 19 مباراة هذا الموسم، واللاعب الأسترالي 
بسبب  توالياً  الــرابــعــة  للمباراة  سيمونز  بــن 
ثاني  فــريــق سفنتي سيكسرز  وبـــات  المـــرض. 
فـــــوزاً و21 هـــزيـــمـــة، مــهــدداً  الــتــرتــيــب مـــع 39 
الـــذي رفع  بخسارة مــركــزه مــن بــاكــس الثالث 

رصيده إلى 37 فوزاً و22 خسارة.

خسارة مفاجئة ليوتا
أريــنــا«،  هــوم  »فيفينت ســمــارت  على ملعب 
الغربية  المنطقة  متصدر  جــاز  يوتا  تعرّض 
لخسارة غير متوقعة أمام ضيفه مينيسوتا 
ــرج مــن  ــ تـــمـــبـــروولـــفـــز الــــرابــــع عـــشـــر الــــــذي خـ
إلى الأدوار الإقصائية »بلاي  التأهل  سباق 
اللقاء  جـــاز  فــريــق  - 101. وخـــاض   96 أوف« 
مــيــتــشــيــل، فيما  نــجــمــه دونــــافــــان  مـــن دون 
لــم تــحُــل الــنــقــاط الــــ 30 الــتــي سجلها نجمه 
الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش دون إبعاد 
- أنتوني تاونز  شبح الخسارة. وقــاد كــارل 
المــبــاراة  حملة عــودة تمبروولفز إلــى أجـــواء 
بتسجيله 24 نقطة، أضاف إليها 12 متابعة، 
تأخر  بعدما  المتصدر  على  الــطــاولــة  ليقلب 

أمامه بفارق 17 نقطة.
ولــم تكن حــال لــوس أنجليس ليكرز، حامل 
اللقب أفضل، إذ خسر أمام دالاس مافريكس 
93-108، بعدما قلب الأخير تأخره بفارق 17 
نقطة إلــى فــوز في مــبــاراة صادمة للجميع، 
كـــان الــبــطــل قــريــبــاً خــلالــهــا مــن الـــفـــوز. وبــرز 
ــاول كــأفــضــل مــســجــل في  ــ الــكــنــدي دوايـــــت بـ
ــفـــوف الـــفـــائـــز مــــع 25 نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف 9  صـ
مــتــابــعــات، وســـاهـــم زمــيــلــه دوريـــــان فــيــنــي - 
سميث بـ 21 و7 متابعات. وكــان اللاعب بن 
فــي صفوف  الأبــــرز  نقطة   20 مــع  ماكليمور 
لــيــكــرز صــاحــب ســجــل ســلــبــي عـــن الــرمــيــات 
الثلاثية، حيث حقق لاعبوه 12 رمية بعيدة 

ناجحة فقط من أصل 45 تسديدة.
وبــــات حــامــل الــلــقــب مـــهـــدداً بــفــقــدان مــركــزه 
الغربية، بعدما تجمّد  المنطقة  الخامس في 
رصيده عند 35 فوزاً مقابل 25 خسارة، فيما 
رفـــع مــافــريــكــس مــطــارده المــبــاشــر فــي المــركــز 

السادس رصيده إلى 33 فوزاً و26 هزيمة.
ويشهد الدوري الأميركي لكرة السلة نتائج 
مــتــفــاوتــة وغــيــر متوقعة بــين فــتــرة وأخـــرى، 
 غياب العديد من النجوم عن فرقها 

ّ
في ظل

بسبب تكاثر الإصابات في الفترة الأخيرة.
)فرانس برس(

فوز تاسع توالياً لنيكس في أمسية سقوط الكبار
شهد الدوري الأميركي 

لكرة السلة الخاص 
بالمحترفين نتائج صادمة 

وغير متوقعة، بعدما 
سقطت العديد من 

الأندية المنافسة على 
اللقب هذا الموسم

)Getty/شباب بلوزداد ينافس في ربع النهائي ضمن المجموعة الثانية )بلال بن سالم

)Getty/نيويورك نيكس هزم  تورونتو رابتورز بفارق 17 نقطة )صلاح ستير

لــدور  ــوصــول  ال الــجــزائــري  الـــدوري  مــن  فريقان  استطاع 
المجموعات الحاسم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 

وخوض غمار ربع النهائي، في إنجازٍ مهم هذا الموسم

أمّا  التنزاني،  أو سيمبا  الــوداد  أو  الترجي 
ــــوداد أو  فــريــق مــولــوديــة فــقــد يلعب ضــد الـ
كـــايـــزر شــيــفــز أو ســيــمــبــا. كــمــا نــجــح وفـــاق 
إلــى دور المجموعات  الــوصــول  سطيف فــي 
الأفريقية  الكونفدرالية  من منافسات كأس 
الــقــبــائــل، ورغـــم أن وضعية  وكــذلــك شبيبة 
ترتيب  فــي  مثالية  ليست  منهما  فريق   

ّ
كــل

قــيــمــة  يـــحـــجـــب  لا  ـــك  ــ ذلـ أن  إلا  مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ــــرق إلـــى  ــاز الــــجــــزائــــري بــــوصــــول 4 فـ ــجــ الإنــ

دوري المجموعات في المسابقتين.

وضع صعب ولكن
ــدوري الــتــونــســي أو المــغــربــي في  ــ لــئــن فــشــل الـ
تــأمــين وصـــول فــريــقــين إلـــى دور المــجــمــوعــات، 
فإن الفرق الجزائرية حصدت العلامة الكاملة، 
ــلـــوزداد. واقتحمت  بــعــد وصـــول مــولــوديــة وبـ
الفرق الجزائرية المنافسات القارية في ظروف 
الـــدوري الــجــزائــري توقف منذ  صعبة بما أن 
قـــرابـــة الـــعـــام وبــالــتــالــي كــانــت الـــفـــرق تــعــانــي 
الرسمية  المــبــاريــات  عــن  الــفــرق  ابتعاد  بسبب 
لفترة طويلة ورغــم ذلــك فقد نجحت في رفع 
الــهــام، فيتعلق  الثاني  الإشــكــال  أمّــا  التحدي. 
المحلية  الأنــديــة  عن  اللاعبين  رحيل  بتواصل 
فــي اتــجــاه الـــدوري التونسي أســاســاً أو بقية 
الــدوريــات العربية الأخــرى إلــى جانب انتقال 
بعض العناصر إلــى أنــديــة أوروبــيــة. ورحيل 
ــالًا فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة  ــكـ الــلاعــبــين ســبــب إشـ
بــين الاتــحــاد الــجــزائــري والاتــحــاد التونسي، 
إطــار  الــديــن زطشي بوضع  حيث طالب خير 
من  التونسية  الــفــرق  اســتــفــادة  يمنع  قانوني 
قانوني  اعتماد  بعد  وذلــك  جزائريين  لاعبين 
أفــريــقــيــا بمثابة  اتــحــاد شــمــال  يعتبر لاعــبــي 
القانون سمح للفرق  لاعبين تونسيين، وهــذا 
لاعبين  مــع  الصفقات  عــديــد  بعقد  التونسية 
جزائريين، وهذه المعارضة جعلت العلاقة بين 
الاتحاد  إن  إذ  كبيراً  بــرودا  تعرف  الاتحادين 
التونسية  الفرق  الجزائري يعتقد أن سيطرة 
ــعــــود الـــفـــضـــل فـــيـــهـــا إلــــــى مــســاهــمــة  ــاً يــ ــ ــاريـ ــ قـ

اللاعبين الجزائريين.
ويــعــكــس الــنــجــاح الــجــزائــري فــي هـــذا المــوســم 
سياسة الاعتماد على أبناء النادي في مراكز 
الــتــكــويــن أو حــســن اخــتــيــار عــنــاصــر الــخــبــرة، 
 لــجــأ إلــــى لاعــــب مثل 

ً
فــفــريــق مـــولـــوديـــة مـــثـــلا

بــلال بــن ساحة الــقــادم مــن الترجي، وقــد وفر 
مهماً  دوراً  ولعب  الفريق  لهذا  الحلول  عديد 
في نجاح الفريق. على صعيد آخر فإن طريقة 
لــعــب الــفــريــقــين تــتــمــيــز بــالــواقــعــيــة الــكــبــيــرة، 
هناك  بل  الاستعراضي  اللعب  عن  والابتعاد 
ذكاء في وضع الخطط وخاصة التركيز على 
الــجــانــب الــدفــاعــي الـــذي يــكــون أهـــم عــامــل في 
مرضية.  نتائج  تحقيق  على  الــفــرق  مساعدة 
ومـــن الـــواضـــح أن كـــرة الــقــدم الــجــزائــريــة تمرّ 
بــفــتــرة انـــتـــعـــاش عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
باعتبار أن منتخب الجزائر هو بطل أفريقيا 
ــر نــســخــة فـــي ســنــة 2019 تــحــت قــيــادة  فـــي آخـ
المدرب جمال بلماضي، كما أن الجزائر تملك 
عديد العناصر المميزة في مختلف البطولات 
ريــاض محرز وعيسى  مثل  فيها  تلعب  التي 
ماندي وبغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر 

إلى جانب تميز الفرق على الصعيد القاري.

 يعوّل المدير الفني للمنتخب الجزائري المحلي، مجيد بوقرة، على بعض 
المتألقة في الدوري، من أجل الذهاب بعيداً في بطولة كأس  الأسماء 
ستستضيفها  التي  القدم،  لكرة  لعرب  ا
ــدت  وأك الــحــالــي.  الــعــام  نهاية  طر  ق
مجيد  أن  الجديد«،  »العربي  صادر  م
ــدد 3 أســمــاء مــن الـــدوري  ــوقــرة ح ب
نجم  ــم:  وه المنتخب  ــواة  ن كل  ش ت س
مولودية معاذ حداد، ومدافع شباب 
وفاق  ونجم  بوشار،  سفيان  زداد  و ل ب

سطيف الصاعد محمد أمين عمورة.

3 أسماء من الدوري

»نلعب بشكل رائع هجومياً«
وحصل راندل على مساعدة من زميله الكندي 
آر جـــي بـــاريـــت، صــاحــب 25 نــقــطــة، مــنــهــا 20 
في الشوط الثاني، و12 متابعة و4 تمريرات 
ــريــــك روز 19 و7  فــيــمــا أضــــــاف ديــ ــة،  ــمـ اسـ ـ ـ حـ
تمريرات حاسمة وريــدجــي بولوك 16 نقطة. 
ــك، عــزز نيكس مــركــزه الــرابــع فــي المنطقة  كــذل

أسرار 
العودة

الجزائر في دوري 
أبطال أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

يشهد سوق انتقالات اللاعبين )ميركاتو( 
ــــوم يــمــضــي،   يـ

ّ
ــل ــ ــــوراتٍ جــــديــــدة فــــي كـ ــــطـ تـ

خصوصاً مع اقتراب الموسم من نهايته، 
 نادٍ في تحسين وضعه.

ّ
ورغبة كل

ريبيري والتجديد
ـادي فيورنتينا الإيــطــالــي، إلــى  ـ يسعى نـ
ــاق مـــع نــجــمــه المـــخـــضـــرم، الــفــرنــســي  ــفـ الاتـ
فرانك ريبيري، من أجل تمديد عقده، الذي 
ينتهي بنهاية الموسم الحالي، رغم تقدّم 
، إذ يبلغ حالياً 38 عاماً.

ّ
اللاعب في السن

ووفـــق مــا أكـــده مــوقــع »ســبــور ف ر« فقد 
بــاشــر الـــنـــادي الإيــطــالــي مــفــاوضــاتــه مع 
نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، بهدف 
ــاق ســـريـــع بــخــصــوص  ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
تــمــديــد الــعــقــد، إذ اقــتــرح »الــفــيــولا« عليه 

تمديد التجربة هناك في إيطاليا.
واقــتــرح الــفــريــق الإيــطــالــي، الـــذي لــم تكن 
نــتــائــجــه هـــذا المــوســم جــيــدة، عــلــى نجمه 
الأول تخفيض أجــره الشهري بنسبة 50 
في المائة، نظراً إلى المصاعب التي يعاني 
ــالــــي، لا  ــادي عــلــى المـــســـتـــوى المــ ــنــ مــنــهــا الــ

 أزمة كورونا.
ّ

سيما في ظل
ولــم يعلن ريبيري عــن موقفه مــن عرض 
ه عبّر في وقت سابق 

ّ
النادي الإيطالي، لكن

 وقت 
ّ
عن رغبته في مواصلة اللعب، وأن

الاعتزال لم يأتِ بعد، وقد أظهر خلال آخر 
المباريات حماساً كبيراً من أجل مساعدة 
الفريق، ولعب باندفاع كبير كلفه الطرد 

في إحدى المباريات في الفترة الأخيرة.
ونــجــح ريـــبـــري هـــذا المـــوســـم فـــي تسجيل 
هدفين وصنع سبعة أهداف وهي أرقام لا 
 مباراة، 

ّ
تعكس ما يقدمه من عطاء في كل

 مشاكل الفريق على مستوى ضعف 
ّ
لكن

الــرصــيــد الــبــشــري جعلته يــعــانــي كــثــيــراً. 
وكــانــت أخــبــار عــدة تحدثت عــن إمكانية 

عودة اللاعب إلى الدوري الألماني.
ــادي فيورنتينا تــأثــر كثيراً   نـ

ّ
ويــبــدو أن

بــــقــــرار إدارة نــــــادي مـــيـــلان تـــمـــديـــد عــقــد 
»شــيــخ الــلاعــبــين« فــي الــفــريــق، الــســويــدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش، الــذي سيواصل 

الــتــجــربــة لمـــوســـم إضــــافــــي، فــهــل سيقبل 
ريبيري العرض الجديد؟

ميسي في الولايات المتحدة؟
لــــم يـــحـــدد الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ــى الآن، مستقبله فــي المــوســم  ميسي حــت
المــقــبــل، بــالاســتــمــرار رفــقــة فــريــقــه الحالي 
ــانـــي، أو خـــوض تجربة  ــبـ بــرشــلــونــة الإسـ

جديدة في مسابقة بعيداً عن الليغا.
 جــديــداً 

ً
 »الــبــولــغــا« قـــدم دلـــيـــلا

ّ
ويـــبـــدو أن

عــلــى قــربــه مـــن خـــوض تــجــربــة بـــالـــدوري 
الأميركي، بعد شرائه شقة فخمة، مكونة 
ــــة حــمــامــات  ــعـ ــ ــن أربــــــع غـــــرف نـــــوم وأربـ مــ
وبإطلالة على البحر، في مبنى فريد من 

نوعه بالقرب من وسط مدينة ميامي.
»ذا ريــــــــال ديــــــــل« وهــــــو مـــوقـــع  ــاً لــــــــــ ــ ــقـ ــ ووفـ
 الشقة المذكورة تتميز 

ّ
عقاري خاص، فإن

ــراً مربعاً  ــيــة تبلغ 511 مــت بمساحة داخــل
و195 متراً مربعاً للشرفة، ودفــع ميسي 
مبلغ 7.3 ملايين يورو )8.8 ملايين دولار( 

لشرائها.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــحــتــوي الــشــقــة على 
ستة حمامات سباحة، ومنتجع صحي، 
ومركز للياقة البدنية ولليوغا، وحديقة 
للأطفال، ومطبخ مجهز بأعلى التقنيات.

ــم يــســتــبــعــد قـــائـــد بــرشــلــونــة الانــتــقــال  ولــ
إلــى الــولايــات المــتــحــدة فــي مرحلة مــا في 
المستقبل عندما يقرر مغادرة أوروبا، في 
الوقت الذي اشترى فيه ميسي أيضاً لكن 
قبل عامين شقة في برج »بورش ديزاين« 
وهو مبنى مكون من 60 طابقاً في ساحل 
ميامي، مقابل خمسة ملايين دولار، علماً 
 ميامي هــي موطن نــادي إنتر ميامي 

ّ
أن

ــي، لمــالــكــه  المـــنـــافـــس فـــي الـــــــدوري الأمـــيـــركـ
النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام.

بديل دوناروما
ــي  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ أضـــــــحـــــــى رحـــــــيـــــــل الـــــــــحـــــــــارس الإيــ
جيانلويجي دونـــارومـــا عــن مــيــلان مسألة 
وقــت فقط، بعدما وصــل وكــلاء أعماله إلى 
طريق مسدود في مفاوضات التجديد مع 
 عــن إصـــرار يوفنتوس على 

ً
الإدارة، فــضــلا

تدعيم صفوفه بخدماته.
وقـــرر المــديــر الفني لــلــنــادي المــيــلانــي باولو 
ــفـــاوضـــات مكثفة  مــالــديــنــي الـــشـــروع فـــي مـ
مــع خليفة دونـــارومـــا، بــعــد تــوصــل الأخــيــر 
إلى اتفاق شفهي مع الغريم يوفنتوس، إذ 
خطا النادي الإيطالي خطوة كبيرة لترسيم 
الــتــحــاق الـــحـــارس الـــدولـــي الــفــرنــســي مــايــك 
مينيان. وكشفت صحيفة »لاغــازيــتــا ديلو 
 ميلان مستعد لدفع 

ّ
سبورت« الإيطالية أن

قيمة مالية مقدرة بـــ18 مليون يــورو )نحو 
ــيــون دولار( مــن أجـــل تحقيق صفقة  22 مــل
الحارس المميز، إذ تتجه الصفقة للترسيم 
بــعــد مــوافــقــة مــيــنــيــان عــلــى تــحــقــيــق حلمه 

باللعب مع نادٍ عالمي.
ــذي لـــم يــعــد في  ــ ــوقـــت الـ ويـــســـابـــق مـــيـــلان الـ
ـــراب انـــقـــضـــاء عــقــد  ــتــ ــ  اقـ

ّ
ــل ــ صـــالـــحـــه، فــــي ظــ

دونـــارومـــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، ما 
جعل مفاوضي النادي يكثفون اتصالاتهم 
بــالــحــارس الفرنسي الــذي سيشكل إضافة 
حقيقية لــلــنــادي، نــظــراً لــلــمــســتــويــات التي 

يقدمها في السنوات الأخيرة.
ويساهم مايك مينيان في تألق ناديه ليل 
بشكل مبهر هــذا المــوســم، إذ قـــاده لاحتلال 
صـــدارة الـــدوري متفوقاً على بــاريــس سان 

 أهميته 
ّ
جيرمان بفارق نقطة واحدة، غير أن

ســتــكــون أكـــبـــر قــبــل 5 جـــــولات مـــن انــقــضــاء 
الموسم، إذ يحمل أحلام النادي في تحقيق 

لقب الدوري بعد غياب طويل.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الفرنسي 
ديــديــيــه ديـــشـــان الـــحـــارس مــيــنــيــان لــيــكــون 
ضمن قائمة أبطال العالم، إذ يمتلك فرصة 
كبيرة في مستقبل الحراسة بفرنسا، رغم 
ــه يـــأتـــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث خــلــف هــوغــو  ــ ـ

ّ
أن

لوريس وستيف مانداندا.

رونالدو ويوفنتوس
 الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

ّ
يـــبـــدو أن

رونالدو لا يعيش أفضل أيامه رفقة فريقه 
يوفنتوس الإيطالي، بعد الوداع من مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، وابتعاد 
»السيدة العجوز« عن منافسة الكبار على 
لــقــب الــكــالــتــشــيــو. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر صحيفة 
»لا غــازيــتــا ديــلــو ســبــورت« الإيــطــالــيــة، فإن 
خــورخــي مينديز، وكيل الــلاعــب، سيحاول 
الـــســـعـــي فــــي خـــطـــوة احـــتـــمـــال عــــــودة لاعـــب 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــحـــالـــي إلـــــى فـــريـــقـــه الــســابــق 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، بــعــد فشل 
فكرة خــوض تجربة أخــرى مع ريــال مدريد 
الإسباني، والتي أكدها فلورنتينو بيريز، 

رئيس النادي الملكي.
 المــديــر 

ّ
ــإن وبــحــســب الصحيفة الإيــطــالــيــة، فـ

ــنــرويــجــي أولـــي غونار  الفني لليونايتد، ال
ســولــشــايــر، ســيــوافــق عــلــى عـــودة »الــــدون«، 
لــكــن ســتــكــون المشكلة الأكــبــر، هــي محاولة 
تــخــفــيــض راتــــب الــبــرتــغــالــي مـــن 31 مليون 
يـــورو )37.5 مليون دولار( إلــى 20 مليوناً 
)24 مــلــيــون دولار( فـــي الــســنــة، فـــي الــوقــت 
 اللاعب يحاول 

ّ
الــذي يؤكد فيه التقرير، أن

فعل أيّ شيء من أجل عدم إكمال عقده مع 
اليوفي، والذي ينتهي  في يونيو/ حزيران 
2022. ولــعــب رونـــالـــدو بــالــفــعــل لمانشستر 
يونايتد بين موسمي 2003-2004 و2008-
2009، في مسيرة حصد من خلالها العديد 
مــن الألــقــاب، منها دوري أبــطــال أوروبـــا في 

عام 2008.

مرياح: نهاية تجربة
اقــتــربــت تــجــربــة المـــدافـــع الـــدولـــي الــتــونــســي 
ياسين مرياح مع فريقه قيصري ريزا سبور 
 النادي التركي 

ّ
التركي من نهايتها. ومع أن

يمكنه شراء عقد اللاعب من فريقه الأصلي 
 
ّ
 من الواضح أن

ّ
أولمبياكوس اليوناني، إلّا أن

مرياح نفسه لم يعد راغباً في البقاء هناك، 
بدليل ما نشره موقع تركي فضح تصرفاً 
قــام بــه مــريــاح عبر حساباته على مختلف 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد أشـــار 
 مــريــاح 

ّ
مــوقــع »caytvhaber.com« إلــــى أن

 صــوره بقميص الفريق 
ّ

عمد إلــى حــذف كــل
من مختلف حساباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي، ما يعني إعلان نهاية العلاقة.

الـ»ميركاتو«: ريبيري وتمديد العقد مع فيورنتينا
يتطلع نادي فيورنتينا 

لتمديد عقد المخضرم 
فرانك ريبيري، فيما حدد 

نادي ميلان خليفة 
الحارس جيانلويجي 

دوناروما، بحال رحيله 
عن النادي اللومباردي

)Getty/ريبيري سجل هدفين وصنع 7 أهداف مع فيورنتينا )غابرييلي مالتينتي
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برشلونة ـ العربي الجديد

لم يحقق اللاعب البوسني ميرالم 
ــنـــه خـــلال  بـــيـــانـــيـــتـــش مــــا بـــحـــث عـ
انــتــقــالــه مــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
إلـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي، وفــشــل الــبــرازيــلــي 
آرثـــور ميلو فــي أن يصل إلــى مــا يصبو إليه 
مــن مــغــادرتــه بــرشــلــونــة وســيــره فــي الاتــجــاه 
ــــك لـــــم يــســتــفــد  ــذلـ ــ المــــعــــاكــــس لـــبـــيـــانـــيـــتـــش. كـ
بـــرشـــلـــونـــة مــــن انــــتــــداب الــــلاعــــب الــبــوســنــي، 
 مــكــاســب يــوفــنــتــوس مــن انــتــداب 

ّ
وكــذلــك فــــإن

آرثور شبه معدومة.
 الأطـــراف 

ّ
 كـــل

ّ
ويــتــضــح مــن هـــذه المــعــطــيــات أن

كانت خاسرة من صفقة التبادل التاريخية 
 المــؤشــرات 

ّ
بــين بــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس، وكــــل

 طــرف تــســرّع فــي هــذا الاخــتــيــار، 
ّ

 كــل
ّ
تــؤكــد أن

 فريق لاعباً 
ّ

بدليل عدم الاستفادة، ليخسر كل
 لاعــب موسماً 

ّ
في مركز مهم، فيما أضــاع كــل

في مسيرته قد يكون له انعكاس سلبي على 
 واحد منهما في الفترة المقبلة.

ّ
مستقبل كل

 الصفقة جرت في 
ّ
ولحسن حظ الفريقين، فإن

 الــخــســارة كانت 
ّ
إطـــار الــتــبــادل، مــا يعني أن

ريــاضــيــة فــقــط، مــن دون أن تــكــون مكلفة من 
 فريق دفع 

ّ
الناحية المالية، بعدما تفادى كــل

 
ّ
مبلغ مالي كبير لضمّ الــلاعــب، ولا سيما أن

أزمة 
آرثور وبيانيتش

انتقل البرازيلي آرثور ميلو والبوسني ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية بين 
يوفنتوس وبرشلونة بهدف وطموح مختلف بينهما لتطوير مستواهما 
وتحقيق الألقاب، لكنّ القدر شاء أن تتراجع مسيرتهما بدلاً من التحسن، 

بعد خوضهما دقائق قليلة

3031
رياضة

تقرير

الظروف الاقتصادية التي يعيشها عالم كرة 
 تفشي فيروس 

ّ
ــوأ فــي ظــل ــقــدم تعتبر الأسـ ال

 الــنــاديــين يــعــانــيــان 
ّ
كـــورونـــا، إضـــافـــة إلـــى أن

من الناحية المالية إلى جانب بعض الأندية 
بــســبــب الــنــفــقــات الــكــبــيــرة والـــرواتـــب العالية 
لــلاعــبــين بــغــيــاب المـــداخـــيـــل، ومــنــهــا إيـــــرادات 
حضور الجماهير إلى الملاعب. ولا أحد يمكنه 
أن يــتــكــهــن بــمــصــيــر الــلاعــبــين خــــلال المــوســم 
 هــــذه الــصــفــقــة تــمّــت 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
المــقــبــل، لـــكـــن

قبل مــجــيء الإيــطــالــي أنــدريــا بيرلو لتدريب 
يوفنتوس، والهولندي رونالد كومان لقيادة 
برشلونة، وبالتالي لم يكن المدربان موافقين 
عــلــى الصفقتين، وهـــو مــا قــد يفسر الظهور 

الضعيف للاعبين مع فريقيهما الجديدين.

بيانيتش... رسائل بلا جواب
ــــى كـــومـــان،  ــــدة إلـ ــه بــيــانــيــتــش رســــائــــل عـ ــ وجّــ

ــه يرغب فــي أن يتمتع بفرصة مع 
ّ
مفادها أن

ـــــه يــســتــحــق أن 
ّ
الـــفـــريـــق يــثــبــت مـــن خــلالــهــا أن

يــنــضــم إلــــى فـــريـــق الأحــــــلام، فــقــد كــــان الــلــعــب 
لـــهـــذا الــــنــــادي مــطــمــح لاعــــب لـــيـــون الــفــرنــســي 
ــيـــين الـــســـابـــق،  ــالـ ــتـــوس الإيـــطـ ــنـ ورومـــــــا ويـــوفـ
وبــهــدف الحصول على دوري أبــطــال أوروبــا 
الذي اقترب منه أكثر من مرة مع يوفنتوس، 
انضم إلــى النادي الإسباني. فبعد موسمين 
إلــى جانب البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، 
 اللعب إلــى جانب النجم 

ّ
اعتقد بيانيتش أن

الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، قـــد يــضــمــن له 
إسعاف مسيرته بتتويج أوروبي، يتمناه أيّ 

لاعب في عالم الساحرة المستديرة.
 كـــومـــان الـــــذي لـــم يــكــن وراء هــذه 

ّ
ويـــبـــدو أن

ــعــاً، فالثلاثي  الصفقة، قــد حسم موقفه ســري
الأهـــم فــي اخــتــيــاراتــه هــم: بــيــدري وسيرجيو 
 
ّ
بـــوســـكـــيـــتـــس وفــــرانــــكــــي دي يـــــونـــــغ. بـــــل إن
بــيــانــيــتــش خـــســـر مـــكـــانـــه ضـــمـــن الـــخـــيـــارات 
ــارج قــائــمــة الــفــريــق خــلال  ــ ــان خـ ــ الــبــديــلــة، وكـ
نهائي كأس ملك إسبانيا، ضد نادي أثلتيك 
بيلباو، وهي رسالة قوية من كومان، مفادها 
 الــبــعــد عـــن خططه 

ّ
 هـــذا الـــلاعـــب بــعــيــد كـــل

ّ
أن

المستقبلية، ولا سيما إذا ما استمرّ على رأس 
الجهاز الفني، وهو أمرٌ متوقع.

 بيانيتش وجّه الرسالة تلو الأخرى 
ّ
ورغم أن

إلى المدرب الهولندي، فقد غاب الردّ الإيجابي 
عن هذه الرسائل، أو لنقل كان التفاعل سلبياً، 
لــيــجــد الــنــجــم الــبــوســنــي نــفــســه فـــي مــوقــف لا 
 

ّ
يحسد عليه. فبعدما كــان أساسياً خــلال كل
المحطات التي عرفها طــوال مسيرته، أصبح 
فــي الــوقــت الــراهــن عجلة ســادســة فــي النادي 

الكتالوني.
ودفــــع الــلاعــب ثــمــن اســتــعــادة الــهــولــنــدي دي 
يـــونـــغ مـــســـتـــواه المـــعـــتـــاد مـــع فــريــقــه الــســابــق 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، أو تــألــق الـــلاعـــب الــواعــد 
بــيــدري الــــذي يعتبر مــن أفــضــل الأســـمـــاء في 

مركزه بالوقت الراهن.
وكان مجموع مشاركات اللاعب البوسني مع 
برشلونة، 28 ظهوراً في مختلف المسابقات، 
معظمها كـــان فــي الــدقــائــق الأخــيــرة لمختلف 
 مجموع الدقائق بلغ 1265 

ّ
المباريات، بدليل أن

دقيقة طوال الموسم، وهو رقم لا يتماشى مع 
طموح اللاعب أو قدراته أو الهدف من انتقاله 

إلى برشلونة.

آرثور... المشاكل تلاحقه
رغم رحيل اللاعب الفرنسي بليس ماتودي، 
ــاً فــي  ــيـ ــاسـ ــم يـــفـــرض نــفــســه أسـ  آرثـــــــور لــ

ّ
فــــــإن

خــيــارات بيرلو الـــذي راهـــن هــذا المــوســم على 
ــيــــركــــي الــــشــــاب وســــتــــون مـــكـــيـــنـــي، الــــذي  الأمــ
كــان غير مــعــروف على الساحة الكروية قبل 
انضمامه إلى يوفنتوس، مثلما راهن بيرلو 
عــلــى مــنــح الــفــرصــة مــجــدداً لــلاعــب الفرنسي 
رابيو، ونجح في الخيارين. فالأميركي يعتبر 
من أفضل اكتشافات هذا الموسم في الــدوري 

بيانيتش لم يلعب 
إلأا دقائق قليلة جداً مع 

برشلونة

إصابة جاستون بيريرو لاعب كالياري بفيروس كورونا
أصيب الأوروغــوايــانــي جاستون بيريرو، لاعــب وســط كــالــيــاري، بفيروس كــورونــا، 
ليخضع للحجر الصحي بموجب البروتوكول الصحي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، 
وفقاً لما أعلنه فريقه في بيان رسمي. وذكر بيان النادي أنّ »كالياري يعلن اكتشاف 
الفحوصات الأخيرة إصابة جاستون بيريرو بفيروس كورونا. خضع اللاعب للحجر 

الصحي وفقاً للإجراءات المتبعة«.
وأوضح الفريق الذي يدربه ليوناردو سيمبليتشي، أنّ بقية لاعبي الفريق ثبتت سلبية 
إصابتهم. وكان بيريرو يشهد أفضل لحظاته في كالياري، إذ منحه الأسبوع الماضي 

فوزاً عريضاً على بارما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري المحلي.

مطالبات بمعاقبة يوفنتوس وإنتر وميلان
أرسل 11 نادياً بدوري الدرجة الأولى الإيطالي »السيري آ« خطاباً رسمياً إلى رئيس 
رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، طالبوا خلاله بتوقيع عقوبات على 
 من يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان، وهي الأندية الثلاثة التي شاركت في 

ٍّ
كل

عملية إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي. ووفقاً لما نشرته صحيفة )لا ريبوبليكا(، 
فقد قامت أندية روما وتورينو وبولونيا وجنوى وسامبدوريا وساسولو وسبيزيا 
وبينيفينتو وكروتوني وبارما وكالياري، من خلال رؤسائها، بتوقيع خطاب رسمي 
نابولي ولاتسيو وفيورنتينا  أندية  امتنعت  بينما  آ«،  »السيري  رابطة  إلــى  وإرســالــه 
وأتالانتا وفيرونا عن المشاركة في هذه الخطوة. وطالبت الأندية، في خطابها، رابطة 
»تحليل الأفــعــال الــخــطــيــرة لــهــذه الأنــديــة ورؤســائــهــا التنفيذيين  ـدوري الإيــطــالــي بـ ـ ـ ـ ل ا

وتبعاتها«.
يذكر أن اليوفي والإنتر والميلان كانت الأندية الإيطالية الثلاثة التي شاركت في عملية 
 مــن ريـــال مــدريــد وبرشلونة 

ّ
إطـــلاق بطولة دوري الــســوبــر الأوروبــــي إلــى جــانــب كــل

وليفربول  سيتي  ومانشستر  يونايتد  ومانشستر  )إســبــانــيــا(،  مــدريــد  و  ك ي ت ل ت أ و
وتشلسي وأرسنال وتوتنهام )إنكلترا(.

الهولندي ماكيلي يدير مباراة ريال مدريد - تشيلسي
أعلن الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم )يويفا( أنّ 
الهولندي داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراة 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة 
يوم الثلاثاء المقبل بين ريــال مدريد وتشلسي 
مدريد.  فــي  دي ستيفانو  ألفريدو  عب  مل ى  عل
وســـبـــق لمــاكــيــلــي، وهــــو شـــرطـــي وحـــكـــم دولـــي 
ــذ 2011، تحكيم مـــبـــاراة لــريــال مــدريــد في  ــن م
ــارس/ آذار المــاضــي حــين فــاز الملكي على  16 مـ
أتــالانــتــا الإيــطــالــي )3-1( فــي إيـــاب ثمن نهائي 
المسابقة. كذلك أدار مباراتين لتشلسي، آخرهما 
ضمن دور المجموعات في نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بتعادل 
1( على ملعب ستامفورد بريدج. وسيكون في مساعدة ماكيلي يوم  الفريقين )1-
الثلاثاء مواطناه هيسيل ستيغسترا ويان دي فريز، بينما سيكون الهولندي أيضاً 

»فار«. كيفن بلوم على رأس الـ

روبرتو كارلوس بعد تعادل الريال أمام بيتيس: 
هذا ليس وداعاً لليغا

استبعد البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير ريال 
ــد، أن يكون الملكي قد ودع المنافسة على  مــدري
لقب الـــدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادله 
سلباً أمام ريال بيتيس. وقال اللاعب البرازيلي 
ــحــات لمحطة »موفيستار«  ــق فــي تــصــري ــســاب ال
عقب المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ32 من 
الــدوري الإسباني: »هــذا ليس وداعــاً لليغا. بُذل 
أقصى جهد أمــام ريــال بيتيس الــذي قــدم أداءً 
كبيراً. الــلاعــبــون حــاولــوا، لكن هــنــاك مباريات 
تمرّ هكذا. تبقى خمس مباريات«. وتابع: »ريال 
 المباريات. 

ّ
 ثلاثة أيام. من الصعب الحفاظ على مستوى عالٍ في كل

ّ
مدريد يلعب كل

لا أعتقد أنّ اللاعبين يعانون من الإجهاد، لأنّ هذا القميص يجعلك تقدم أقصى ما 
ه 

ّ
لديك، رغم أنّ شعورهم بالإرهاق أمر طبيعي«. وأضاف: »يجب أن يستريح الفريق لأن

يخوض الثلاثاء مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبــا«، في إشــارة إلى ذهاب نصف 
النهائي أمام تشلسي.

ب روبرتو كارلوس التعليق على مشروع دوري السوبر الأوروبـــي الــذي قاده 
ّ
وتجن

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قبل أن يجري تعليقه وقال: »ما يخصّنا هو لعب 
كرة القدم والاستمتاع والحضور في الملعب ومواصلة العمل. لا نتدخل في الجدال، 
ونفكر حالياً في تقديم مباراة كبيرة أمام تشلسي الذي نكنّ له الكثير من الاحترام«.

 
ّ

أو فــي تــحــديــد ســيــاســة واســتــراتــيــجــيــة الــفــريــق فــي كــل
موسم.

وتربط بين النمساوي )50 عاماً( وعالم السيارات، علاقة 
ــه كــان مغرماً بالسباقات منذ سنّ 

ّ
أن قوية وقديمة، بما 

الناتجة عن وفاة  الصعبة  المادية  هقة، فرغم ظروفه  لمرا ا
والـــده إثــر إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان، فقد حــرص على 
التمتع بتكوين علمي ممتاز إذ درس في مدرسة فرنسية 
في النمسا، ساعدته في الحصول على الشهادات العلمية 

لاحقاً.
وشارك وولف في سباقات مختلفة، إذ استهل مسيرته، 
ام 1992 في بطولة النمسا »فورميلا فـــورد«، وخلال  عــ
عــام 1994 فــاز بسباق »24 ســاعــة نــورغــنــبــورنــغ« وفي 
 في المركز السادس في الترتيب النهائي 

ّ
عام 2006 حل

لبطولة الاتــحــاد الــدولــي »ج.ت.أ«. ولــم يكن وولــف سائقاً 

بارعاً، إذ كانت السيارات هواية بالنسبة إليه، لكن تميز 
في مجال الاستثمار المالي من خلال تكوين شركات أو 
الاستثمار في مجال الصناعة، كما أصبح مساهماً في 
فريق ويليماز، قبل تعيينه مديراً تنفيذياً لفريق ويليامز 

ف 1 في عام 2012. 
ـــلال عـــام 2013 تـــمّ تــعــيــيــنــه مـــديـــراً تــنــفــيــذيــاً لفريق  وخـ
 الملفات الرياضية. 

ّ
 عن كل

ً
مرسيدس الألماني، ومسؤولا

ومـــن الـــواضـــح أنّ وولــــف خــطــط لــيــصــل إلـــى هـــذه الخطة 
ه كان مغرماً بعالم السباقات منذ شبابه.

ّ
باعتبار أن

ع نقلة 
ّ
ه على فريق مرسيدس، حقق المصن فــ را منذ إشــ

 يحتذى به في تسيير الفريق، بعدما 
ً
هامة إذ أصبح مثالا

نجح في وضع استراتيجية رياضية ساعدت الفريق في 
تحقيق مكاسب عدة.

)العربي الجديد(

نجح النمساوي توتو وولــف في أن ينهي سيطرة فريق 
يــراري الإيطالي في عالم سباقات السيارات السريعة  فــ
فــورمــولا واحــــد، ليجعل مــن فــريــق مــرســيــدس الأفــضــل 
في سباقات الفئة الأولــى، بدليل النجاحات الكبيرة التي 
ع وسيطرته على بطولة العالم خلال 

ّ
يحققها هذا المصن

المواسم الأخيرة في بطولة السائقين وحتى المصّنعين.
ولم تشهد منافسات فورمولا 1 هيمنة فريق مثلما يفعل 
مرسيدس خلال المواسم الأخيرة، إذ يحقق الفريق تحت 

 المقاييس. 
ّ

قيادة وولف نتائج باهرة بكل
ــود ســـائـــق مثل  ــ ــد مـــن المــتــابــعــين أن وجـ ــديـ ــعـ ويــعــتــبــر الـ
ه 

ّ
 أن

ّ
البريطاني لويس هاميلتون صنع مجد الفريق، إلا

لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي يقوم به مدير الفريق 
توتو وولف، الذي يتحكم في مقاليد تسيير مرسيدس، 
وهو من يتخذ القرارات الاستراتيجية خلال السباقات 

توتو وولف

على هامش الحدث

رجل مؤثر في 
عالم الفورمولا 

1 قاد فريق 
مرسيدس للسيطرة 

على الرياضة 
الميكانيكية

بيانيتش وآرثور 
لم ينجحا في 
تجربتيهما 
)ماركو 
)Getty/كانونييرو

حامل لقب الدوري الإسبان

فاجأ المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، 
الجميع، بتصريحاته التي أكد فيها، أنّ إدارة »السيدة العجوز« لم تخف 
من عقوبات الاتحاد الأوروبي« لكرة القدم »يويفا« بعدما شاركت مع 
11 فريقاً بإطلاق بطولة »السوبر ليغ«، التي توقفت. ونقلت صحيفة 
»ماركا« الإسبانية عن بيرلو قوله حول منافسات بطولة »السوبر ليغ«، 
جداً  هادئون  نحن  خائفين،  يوفنتوس  في  نكن  »لم  وقفت:  ت ي  ت ل ا

ومركّزون على عملنا في الموسم الحالي«.

بيرلو والسوبر ليغ

وجه رياضي

الإيــطــالــي، فيما الــفــرنــســي عـــاد إلـــى مستواه 
السابق مــع نــادي بــاريــس ســان حــيــرمــان، ما 
ســاعــده على أن يــعــود إلــى صــفــوف المنتخب 

الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشان. 
أمّـــا الــبــرازيــلــي آرثــــور، فقد عــانــى فــي البداية 
مــن الإصــابــة الــتــي حــالــت دون مــشــاركــتــه في 
عدد من المباريات الهامة، قبل أن يجد نفسه 

الــهــزيــمــة الــتــي أبــعــدت الــفــريــق عــن المنافسة 
عــلــى الــلــقــب. ولـــم يــكــتــفِ آرثــــور بفشله خــلال 
ه كان عرضة 

ّ
المباريات التي شارك فيها، فإن

لــلــعــقــوبــة مــــن قـــبـــل المـــــــدرب وإدارة الـــنـــادي 
بعدما خرق الترتيبات المعتمدة في إيطاليا 
لمواجهة فيروس كورونا، وشارك في احتفال 

أساء إلى اللاعب وكذلك إلى النادي العريق.

مجبراً على منافسة بنتنكور الذي كان يبدو 
 المدرب الإيطالي راهن 

ّ
في موقف قوة، بما أن

عليه واعتمد عليه بشكل متواصل.
ــه ارتــكــب هفوات 

ّ
ولــســوء حــظ الــبــرازيــلــي، فــإن

ــبــــاريــــات، وآخــــرهــــا ضد  قــاتــلــة فـــي بــعــض المــ
بينيفينتو عندما مرّر بالخطأ إلى المنافس 
ليقبل فريقه هدفاً سبّب خسارته 1ـ 0، وهي 

 ميلو شـــارك فــي 28 مــبــاراة مع 
ّ
وبــــدوره، فـــإن

نـــــادي يــوفــنــتــوس هــــذا المـــوســـم فـــي مختلف 
المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 1521 دقيقة، 
وإن بدا وضع البرازيلي أفضل من بيانيتش، 
 إضافته خلال المباريات كانت غائبة، فإما 

ّ
فإن

أن يدخل في أثناء اللعب أو يكون أول تبديل 
للمدرب بيرلو.

صرّحت لاعبة التنس الإسبانية، غاربيني موغوروزا، المصنفة الـ13 عالمياً بين لاعبات 
العام بشكل جيد، تتطلع كثيراً  ها عقب استهلالها 

ّ
أن لتنس المحترفات، لوكالة »إفــي«  ا

التي تحلم بالتتويج بميدالية  المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو،  لإمكانية 
فيها، مؤكدة أنّ ذلك سيكون »أمراً مميزاً للغاية«. وتعمل موغوروزا، اللاعبة ذات الأصل 
الفنزويلي والبالغة من العمر 27 عاماً، حالياً على الاستعداد لمشاركتها في بطولة مدريد 
 
َّ
ها ما زالــت عصية عليها، فهي لم تتخط

ّ
التاسعة، لكن التي تخوضها للمرة  المفتوحة، 

مطلقاً دور الـ16 في هذه البطولة.

صورة في خبر

موغوروزا وحلم الأولمبياد

Monday 26 April 2021 Monday 26 April 2021
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سياحة تشيرنوبيل
تراجع »المغامرات« في زمن كورونا

موسكو ـ رامي القليوبي

بــعــد أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود على 
كـــــــارثـــــــة مــــحــــطــــة تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل 
أوكرانيا  جمهورية  فــي  الــنــوويــة 
ــد مـــحـــيـــط المــحــطــة  ــعـ ــم يـ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، لـ
تحوّل  بــل  ميتة،  منطقة  ف 

َّ
يُصن المنكوبة 

إلــــى مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة تــقــطــنــهــا مختلف 
ــــى مقصد  أنـــــواع الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، وإلـ
لآلاف الــســيــاح الــراغــبــن فــي الــتــعــرّف إلــى 
هــــذه المــنــطــقــة المـــهـــجـــورة المــثــيــرة لاهــتــمــام 
ــامـــرات  ــغـ  ســـيـــاحـــة المـ

ّ
ــع. لـــكـــن ــمــ ــم أجــ ــالـ ــعـ الـ

الــتــي كــانــت قــد شــهــدت تــطــوراً كبيراً على 
الــرغــم مــن مخاطر زيـــارة المنطقة، بحسب 
التقديرات، لم تصمد أمام جائحة كورونا 
وتداعياتها في خال عام من الأزمــة، عام 
كـــامـــل مـــن الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة عــلــى حــركــة 
ــا أدى إلــى  ــع، مـ ــمـ ــول الـــعـــالـــم أجـ الــســفــر حــ
تراجع عدد زوار تشيرنوبيل بمقدار نحو 

أربعة أضعاف في العام الماضي.
»تشيرنوبيل  شركة  رئيس  نائبة  توضح 
تـــور« الأوكــرانــيــة الــتــي تنظم رحـــات إلــى 
منطقة المــحــطــة ورئــيــســة اتــحــاد مــرشــدي 
تــــشــــيــــرنــــوبــــيــــل، كـــاتـــيـــريـــنـــا أصــــامــــوفــــا، 
ـــــه »حـــتـــى الآونــــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

)Getty /سياح ما قبل كورونا غير بعيد عن المحطة المنكوبة )جينيا سافيلوف

الأخــــــيــــــرة، كــــانــــت حــــركــــة الـــســـيـــاحـــة إلـــى 
ــام.  ــ ــد عــــامــــا بـــعـــد عـ ــزايــ ــتــ تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل تــ
بلغ عدد  الرسمية،  الإحــصــاءات  وبحسب 
المحظورة  المنطقة  قــصــدوا  الــذيــن  السياح 
50 ألــفــا فــي عـــام 2017، و75 ألــفــا فــي عــام 
2018، قبل أن يبلغ 125 ألفا في عام 2019. 
السياح تراجع بشكل حــاد منذ   عــدد 

ّ
لكن

ألــفــا فقط  ليبلغ 35  كــورونــا،  بــدء جائحة 
 80 في المائة منهم 

ّ
في عام 2020، علما أن

أملها  أوكرانيون«. وعبّرت أصاموفا عن 
العالم  حــول  الوبائي  الــوضــع  »استقرار  بـ
قــريــبــا وعـــــودة ســيــاحــة تــشــيــرنــوبــيــل إلــى 

النمو«.
وعند السؤال عن مدى أمــان الرحات إلى 
ــهــا 

ّ
تــشــيــرنــوبــيــل، تــجــيــب أصـــامـــوفـــا بــأن

»آمــنــة تــمــامــا، بــشــرط الــتــزام كــل تعليمات 
المـــرشـــديـــن والـــقـــواعـــد الــبــســيــطــة الــخــاصــة 
بــــزيــــارة المــنــطــقــة المـــحـــظـــورة. فــالــســيــاح لا 
يتحركون إلا على المسارات الآمنة للصحة، 
الحكومية  الهيئة  لمــراجــعــة  خضعت  الــتــي 
المــخــتــصــة. وعــــاوة عــلــى ذلـــك، يخضع كل 
مرتن  الإشعاعي  المستوى  لقياس  سائح 
 التلوّث 

ّ
في خال مسيره لاطمئنان إلى أن

ــاعـــي لا يـــتـــجـــاوز المـــعـــدل المــســمــوح  ــعـ الإشـ
يــئــات مــشــعــة عــلــى المــابــس 

َ
 لا جــز

ّ
بـــه، وأن

ــــه »فــي 
ّ
والأحــــذيــــة«. تــضــيــف أصــامــوفــا أن

خـــال يـــوم كــامــل مـــن الــتــجــوّل فـــي منطقة 
ــــر جـــرعـــة مــن  ــزائـ ــ تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل، يــتــلــقــى الـ
ن من التحليق 

َ
الأشعة تعادل ساعة أو اثنت

ون 
ّ
ــكــم تتلق

ّ
على مــن طــائــرة. يعني ذلــك أن

في أثناء سفركم إلى أوكرانيا جرعة أكبر 
من الأشعة قياسا بما تتعرّضون إليه في 

أثناء زيارة المنطقة المحظورة«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــدوافـــع الــســيــاح لــزيــارة 
 »هذه المنطقة موقع 

ّ
تشيرنوبيل، تقول إن

فريد من نوعه لا مثيل له في العالم، وهي 
شــاهــدة على حــدث تاريخي يجمع مئات 
ويظهر  الفريدة،  والثقافية  التقنية  الآثــار 
بعد  نفسها  استعادت  التي  الطبيعة  قوة 
التكنولوجية.  الـــكـــوارث  أكــبــر  مــن  ــدة  واحــ
ــيـــل تــــجــــذب أنــــاســــا  ــرنـــوبـ ــيـ ومـــنـــطـــقـــة تـــشـ
مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان والـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
ــلــــمــــاء ومـــتـــخـــصـــصـــن فـــــي شـــــؤون  مـــــن عــ
الــبــيــئــة ومـــؤرخـــن ومـــصـــوريـــن وبــاحــثــن 
ومــــحــــبــــي ألــــــعــــــاب الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر وطــــــاب 
راغـــبـــن فـــي اســتــيــعــاب أحــــد أبــــرز أحــــداث 
الـــقـــرن الــعــشــريــن«. وبــحــســب أصــامــوفــا، 
المنطقة  إلــى  الــرحــات   مهمة منظمي 

ّ
فـــإن

ــص فـــي »زيـــــادة الاهــتــمــام 
ّ

المــنــكــوبــة تــتــلــخ
بـــتـــاريـــخ مــنــطــقــة تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل وتـــعـــزيـــز 

معرفة الزائرين في مجالي الفيزياء وعلم 
الشعور  إلــى  ودفعهم  الإشعاعي،  الأحياء 
بــالاحــتــرام تــجــاه الــذيــن عملوا على إزالــة 

تداعيات الكارثة وأنقذوا العالم منها«.
 أســعــار الرحلة إلى 

ّ
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

موقع محطة تشيرنوبيل تبدأ من نحو 65 
دولاراً أميركيا للفرد بدل رحلة ليوم واحد 
وتصل إلى نحو 400 دولار لرحلة تستغرق 
بضعة أيــام شاملة الإقامة في أحد فنادق 
مدينة تشيرنوبيل الواقعة على بعد نحو 

12 كيلومتراً من المحطة المنكوبة.
في  وقعت  التي  تشيرنوبيل  ــعَــدّ حادثة 

ُ
وت

أثــنــاء اخــتــبــار فــي مــفــاعــل الــوحــدة الــرابــعــة 
ــة لــيــل 26 إبـــريـــل/ نــيــســان مــن عــام 

ّ
لــلــمــحــط

العالم،  نــوويــة شهدها  كــارثــة  أكــبــر   ،1986
المـــــواد  ــن  مــ طـــنـــا   190 ــاث  ــبـــعـ انـ إلـــــى  وأدت 
عن  الناجم  التلوّث  يفوق  ما  وهــو  المشعة، 
ي 

َ
الــهــجــوم الـــنـــووي الأمــيــركــي عــلــى مدينت

ــن في 
َ
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي الــيــابــانــيــت

عــــام 1945 بــمــئــات الأضــــعــــاف. وعـــلـــى أثــر 
الكارثة، هُجّر أكثر من 100 ألف شخص من 
لتتحوّل  بالمحطة،  المحيطة  والبلدات  المدن 
ــــى أرض مـــهـــجـــورة خـــالـــيـــة مــن  المــنــطــقــة إلـ
السكان. ونظراً إلى تلوّث المنطقة المحيطة 
بالمحطة بالنظائر المشعّة، فرضت السلطات 
على  امتدت  محظورة  منطقة  السوفييتية 
أوكرانيا  المحطة في  كيلومتراً من   30 بعد 
ــا، نـــظـــراً إلـــــى وقـــوعـــهـــا عــلــى  ــيــ ــيــــاروســ وبــ
ن 

َ
السوفييتيت ن 

َ
الجمهوريت بن  الحدود 

ن. أمّا المفاعل المنكوب نفسه، فعُزل 
َ
السابقت

بغطاء مؤقت ليُستبدل في نهاية عام 2016 
الافتراضي  عــمــره  جــديــد  خرساني  بغطاء 
قرن كامل، الأمر الذي يسمح بإخراج المواد 

المشعة من المحطة.

موقع محطة 
تشيرنوبيل تحوّل إلى 
محمية طبيعية وإلى 
مقصد لآلاف السياح 

الراغبين في التعرّف إلى 
المنطقة المهجورة المثيرة 

للاهتمام

■ ■ ■
تراجع عدد السياح 
بشكل حاد منذ بدء 
جائحة كورونا، ليبلغ 
35 ألفاً فقط في عام 

2020 بعدما كان 125 
ألفاً في عام 2019

■ ■ ■
يتلقى الزائر جرعة من 
الأشعة تعادل ساعة 
ين من التحليق 

َ
أو اثنت

ه 
ّ
على متن طائرة، أي إن

يحصل في أثناء سفره 
إلى أوكرانيا على جرعة 

أكبر

باختصار

اليوم، تحلّ الذكرى الخامسة والثلاثون لكارثة تشيرنوبيل. وتأتي هذه المناسبة وسط غياب السياح الذين كانوا يقصدون موقع 
المحطة النووية السابقة. فأمور كثيرة تبدّلت في خلال عام من أزمة كورونا

هوامش

محمود الرحبي

اختصرت جائحة كورونا جميع أدبيات الجوائح عبر 
ـــف، خــلال أكثر مــن عــام مــن الجائحة 

ِّ
ل
ُ
الــعــصــور، فما أ

من  أدبيات  وتفاصيل عما فرضته من عزلة وقوانين 
صارمة، يفوق كل ما قدمته الإنسانية، عبر العصور، 
ــذا الــســيــاق مــن مــؤلــفــات ومـــرويـــات. وإذا كانت  فــي هـ
الجائحة فــي مــا مضى تــصــدُر مدوناتها بعد  أدبــيــات 
وقتٍ من حدوثها، شهدنا مع كورونا إصدارات خرجت 
الذي  الجائحة نفسه، وخصوصاً عام 2020  في عام 
ابٌ عن 

ّ
شهد أوج الإصدارات المتعلقة بها، حيث عبّر كت

انطباعاتهم في ظل حصار كــورونــا، وأصــدروهــا في 
كتبٍ ونشروها. والنزوع نحو تدوين الجوائح ليس وليد 
العربي. فبالعودة  التاريخ  له محطات عبر  كورونا، بل 
إلى عصر ما قبل التدوين، أول ما يصل إلينا مشافهة، 
الخطاب،  الــراشــدي عمر بن  الخليفة  الحادثة في زمــن 
حين كلف أبا عبيدة بن الجراح قيادة أحد جيوش الفتح، 
الطاعون  أن  الخليفة،  إلــى  أخبار  الطريق وصلت  وفــي 
الرجوع  القائد  المكان المقصود، فطلب من  منتشر في 
إلى المدينة. وفي ذلك دلالة على واقعية الخليفة وحسّ 
المسؤولية لديه، ولكن أبو عبيدة ردّ عليه معاتباً: أتهرب 

 بــلاغــة: أهــرب 
ّ

مــن  قــضــاء الــلــه؟ فــكــان رد عمر لا يــقــل
أبــو عبيدة في  الــلــه. فخطب  الله إلــى قضاء  مــن قضاء 
الــجــنــود، وخــيّــرهــم بـــين الاســـتـــمـــرار فـــي المــشــاركــة أو 
 لطلب الخليفة، فتراجع بعضهم، وتقدّم 

ً
التراجع امتثالا

أبو عبيدة مع الفصيل الذي بقي معه، فهلكوا جميعهم 
بــســبــب الــطــاعــون. وفـــي زمـــن الــتــدويــن تــراكــمــت لدينا 
بالطواعين، بأعداد وافرة وموزّعة عبر  أدبيات متعلقة 
»تحصيل  الأندلسي  خاتمة  ابــن  كتاب  مثل  العصور، 
غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد« الذي فصل 
فيه أحـــداث الــطــاعــون الـــذي اجــتــاح الــعــالــم، ووصـــل إلى 
الأندلس عام 1348، ويعتبر هذا الكتاب وثيقة نادرة في 
هذا السياق، وكتاب »الطب المسنون في دفع الطاعون« 
للطبيب ابن حجفة، وكتاب »الطواعين« لابن أبي الدنيا، 
ــاعـــون فـــي مـــرض الـــطـــاعـــون« لحافظ  وكـــتـــاب »بــــذل المـ
العسقلاني، وكــتــاب »الــنــبــا عــن الــوبــا« لــزيــن الــديــن بن 
الــوردي، وكثير غيرها.  بالنسبة إلى الأوروبيين  عمر 
الحديث عن  يمكن  بالجوائح،  يتعلق  ما  وتدوينهم في 
مجموعة من الأخبار والمرويات والكتب، لكن أقدم وثيقة 
جيوفاني  للإيطالي  »ديكاميرون«  روايــة  هي  معروفة 
بوكاتشيو من القرن الرابع عشر. وتحتوي على مائة 
حكاية على شاكلة ألف ليلة وليلة، يرويها سبع شابات 

وثلاثة شبان يلتجئون إلى بيت معزول، هرباً من الموت 
الأسود الذي أصاب مدينة فلورنسا. ومن أهم الأخبار 
الــتــي يــمــكــن ذكــرهــا فــي الــســيــاق الأوروبــــــي، مــا حــدث 
للفيلسوف الألماني هيغل، حين توفي صديقه وأستاذه 
النصف  فــي  بــالــطــاعــون،  بــرلــين  فــي  الفيلسوف فيختة 
الأول من القرن التاسع عشر، فاعتزل هيغل الناس مدة 
والكنائس  بــدأ يختفي،  المــرض  أن  طويلة. ثم حين ظن 
قد فتحت أبوابها، خرج من بيته وتحرك بحذر شديد، 
ــــك الـــحـــذر والــحــيــطــة، أصــيــب  لــكــنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذل

بالطاعون ومات. وحديثاً، بسبب وفرة الإصدارات عن 
جائحة كورونا، بادرت دار خطوط وظلال الأردنية إلى 
تخصيص فرع من إصداراتها تحت مسمى »سلسلة 
أنجزها  ــفــايــروس«، صـــدرت ضمنها كتب  ال مــرويــات 
لنا  تبث  وهــي  الجائحة،  زمــن  في  ونشروها  مؤلفوها 
فرضها  الــتــي  الــعــزلــة  مــع  وتفاصيله  تفاعلهم  حــــرارة 
انتشار فيروس كورونا، من أمثلتها الكتب: »في قبضة 
للسوري جان  الحصار«  يوماً من  - ثلاثون  الكابوس 
العامري،  بالرصيف« للأردني محمد  دوست، و»أحلم 
ــرزاق بوكبة،  ــ و»مــســافــر فــي الــبــيــت« لــلــجــزائــري عبد ال
و»أرخــبــيــل الــفــزع« للمغربي أنــيــس الــرافــعــي، و»الــســت 

كورونا« للفلسطيني عادل الأسطة، وغيرها.
ويـــدخـــل هـــذا الـــنـــزوع نــحــو تـــدويـــن تــفــاصــيــل الــجــوائــح 
والــطــواعــين والـــكـــوارث الــعــامــة فــي بـــاب الــتــوثــيــق، وهــو 
ضروري لحفظ التفاصيل وبقائها، كما حدث مع كتب 
ق، لصعب علينا معرفة شيء من  

َّ
وث

ُ
ت لم  القدماء، فلو 

للجاحظ  المعبرة  الفقرة  ذلــك،  أحداثها. وغير بعيد عن 
ــلـــدة، والــحــكــم  ــة، والأخــــبــــار المـــخـ ــ ــدوّنـ ــ ــكــتــب المـ »ولــــــولا ال
النسيان  سلطان  ولغلب  العلم،  أكثر  لبطل  المخطوطة، 
سلطان الذكر؛ فالكتاب هو الذي قيّد على الناس كتب 

علم الدين وحساب الدواوين«.

أدبيات الجائحة

وأخيراً

يدخل النزوع نحو 
تدوين تفاصيل الجوائح 

والطواعين والكوارث العامة 
في باب التوثيق، وهو 

ضروري لحفظ التفاصيل

الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة
Monday 26 April 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




